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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


مقدمة عامة 


يعتبر الابتكار ثقافة تلصف بها المجتمعات التي ترتقي بالفكر والذكاء والعلوم وتحافظ 
على مواردها البشرية وتثمّنها. ‏ مثل هذا GLB LEY‏ الابتكار بصورة عامة والابتكار 
التكنولوجي بصورة خاصة هما عمليتان لا تهمان فقط المبتكرين والمخترعين وحدهماء 
بل تتعدّى آثارهما وأبعادهما إلى الاقتصاد والمجتمع: Ley‏ 2 ذلك الأجيال الحاضرة 
والمستقبلية. ومن شروط تعظيم تلك الآثار والمنافع إعطاء أولوية فعلية ومستمرٌة 
للتربية والتعليم؛ ومنهما تسخير العلوم والتكنولوجياء إلى جانب وضع الإستراتيجيات 
والخطط والوسائل الملائمة 2 جو من حريّة التعبير المسؤول وتشجيع المبادرات وحشد 
الطاقات. وما يعبّر عن كل هذا ميد انياً هو بلورة رؤية! لضمان الديناميكية بمقاربة 
نظميّة” وعمليّة للسياسة الابتكارية على مستوى البلد ومختلف مؤسساته الاقتصادية 


والتعليمية وغيرهما. 


By‏ مثل هذه الظروف تتمثل الأهمية الخاصّة للعملية الابتكارية ‏ تعظيم الجهد 
الفكري وقيمة العمل» إلى جانب التخلّص من الالتباس PBL‏ لدى الأفراد ليكونوا 
أحراراً ومنتجين لا مستهلكين وتابعين لغيرهم. ومن نتائج ذلك ترسيخ ثقافة النضج 
الفكري لدى الأفراد وتوجيه تفكيرهم وسلوكهم نحو أخذ المبادرات والنفوذ .2 المجهول؛ 
عن طريق القيام بأنشطة جديدة أو إنتاج وتسويق مخرجات ذات منفعة. ويكون ذلك عن 
طريق تسخير المعارف بالتفكير الحر والانتقادي والبحث cc gill‏ وكذا بالعمل الجاد 


1: "Vision". 

2; "Systems approach". 

3: أحمد زويل "Cultural confusion"‏ 2 محاضرة dele‏ على المباشر: يناير 2008- بمعنى عدم خلط المفاهيم 
وضبط المعايير والقيم: وبالتالي التصرف والقيام بالاشياء على احسن وجه. 


اابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


وفق أخلاقيات: وبتطوير الإنتاج المستمر لمصاحة المستهلك والمواطن والإنسان بصفة 
عامة. عندئذ ينتشر Ge‏ الاطلاع العلمي: ويتقلص فكر الخمول والروتينية والتصدّي 
للتغيير الإيجابي. ففي هذا الإطار, كلّما كانت المعارف متوافرة والمفاهيم كاملة وصحيحة 
ومستحدثة والوعي ille 2p aL‏ ترتب على ذلك توسيع ثقافة الابتكارء ومنه اندفاع 
الحركة الفكرية والابتكارية لدى الأفراد ومنهم الشباب والصغار. فضلاً عن الموهوبين 
ذوي مستوى الذكاء العالي أو الاستثنائي. 

تصور على سبيل المثال كيف كانت الحياة قبل ألف عام فقط5 كيف كان نمط الحياة 
وك كاذ ةتسو ة aK, Saal‏ كانت cag pls‏ تعيش وا تعمل يصنووة غامةة lt‏ خت Dis‏ 
di aa atis TOT EATON‏ اد تیر cig fi dead‏ اة 
والراحة والعيش الرغيد بما يحتاج إليه من مواد وسلع ووسائل وغذاء TE jua‏ 1315 كانت 
الحياة بسيظة آنذاك بحيث لم يكن الإنسان ‏ حاجة إلى مستويات عالية من الرخاء 
الماديء كما هو الحال 2 الوقت الحاضر. فإن عامل الزمن منذ بزوغ الحياة البشرية 
رافقه بروز احتياجات ومستلزمات ما كان بالإمكان إشباعها كلها وبصفة تلقائية من 
دون جهد وتفكير ومعارف علمية وتسخيرها بنفقات معيّنة. ومن هنا نشأت الحاجة إلى 
عملية الابتكار ليقوم بها الأفراد والمؤسسات والمنظمات المختلفة وحداناً وجماعات لتوفر 
لهم التجهيزات والأدوات والوسائل والنظم أو التكنولوجيا بصورة عامة. 

aia‏ يعن :ذلك al‏ كت oer aic‏ لك dall‏ فك كان das‏ ملا 
انتقالك دون شق النفس من مكان إلى آخر تفص لهما مسافة Call‏ كلم» وقد تكون عبر 
الصحاري والقارات والبحارة أي ماذا كانت الصعوبات وظروف السفر من حيث 
الحرارة والبرد والمطر ومختلف العقبات الجغرافية وغيرها؟ وبشكل cele‏ كيف كنت 
توفر ما تحتاج إليه من وسائل ومعدات وآلات وتقنيات الإنتاج لمختلف السلع والمواد التي 


تجعل حياتك مريحة وممتعةء بمستواها الحاضر؟ 


SI‏ الد ارس لتاريخ بناء الحضارة الإنسانية يمكن أن يستخلص أن البشرية استطاعت 
al‏ هلق طت وتاك a e‏ ادك ع طريع EE‏ من sa Ld]‏ وا ANE‏ 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


يمكن تبويبها وترتيبها على النحو التالي: الوحي والحكمة؛ الذكاء والحظء العقل والمعارف 
العلمية والتكنولوجية. 


بالنسبة للوحي والحكمة؛ فهما من نصيب الأنبياء والرسل عليهم السلام» حيث 
كانوا بشراً وليمس بإمكانهم أن يخترعوا أويصنعوا المعجزات من دون القدرة 
الإلهية. فالنبي نوح -عليه السلام- مثلاً. ما كان له أن يصنع الفلك نتيجة ذكائه 
doles‏ وحدهماء خاصّة 2 المرحلة الزمنية التي كان يعيش فيها مجرّدة من المعرفة 
العلمية والتكنولوجية المنتجة للتقنيات والوسائل الضرورية لبناء السفن. 

وبالنسبة للذكاء والحظ؛ Laga‏ من نصيب مجموعة من الأفراد مكنتهم قدراتهم 
الفكرية والذهنية وملاحظاتهم الحادة من اكتشاف أو اختراع أشياء ساعدت 
الناس على الملاءمة مع ظروف الحياة ومنه تحسين كيانهم المادي. فهؤلاء هم أجداد 
وآباء الاختراعات والابتكارات: ويمثلون مرجعية المستحدثين والمتجدّدين. 


Ul‏ بالنسبة للعقل والمعارف. فهما اللذان يميزان الإنسان عن الحيوان؛ حيث هما 
وظيفتا التعلّم والتفكير اللتان تمكنان المرء من التصرّف: ومعالجة المشكلات, 
وتحدي مختلف الصعوبات؛ وإيجاد الحلول العملية بواسطة سلطان العلم بجانبيه 
النظري والتجريبي أو التطبيقي. ولعل أغلبية الأفراد من دون المجموعتين السابقتين 
يتمكنون من استخدام عقولهم ومهارتهم ويصلون إلى تحسين الأشياء وحتى الابتكار 
ككل بمستوياته أو أنواعه المختلفة. 
OI‏ الابتكار واقع دائم ما دام الإنسان حيا ويفكر ويجتهد ويعيش ‏ زمن صفته الأساسية 
هي التغيير. وأخطر أعدائه هناك الرضوخ للتبعية والتسليم إلى الخمول والمعتقدات المفسدة: 
ومن ثم العمل السهل من دون جهد عضلي وذهني. وعليه. fas IS Gb‏ أساس التغيير .2 
جميع المجالات. وهو يندرج ضمن المجموعتين الأخيرتين: حيث إن ما نراه اليوم ونلمسه من 
وسائل ومعدات وسلع ومواد ونظم وتقنيات وخدمات كلها نتجت من استخدام الإنسان لعقله 


وقدراته الذهنية والفكرية والمعرفيةء وبمساعدة الحظ عند لحظة الاكتشاف أو الاختراع أو 


Jl‏ التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


الحصول على النتيجة ‏ صورة حل أو شيء يختلف عن السائد بخصائص جديدة. ومادام 
الإفسان عاجرًا عن تلبية احتياجاته والإحاطة بأموره بشكل كامل ومطلق, Da‏ أنشطة 
البحث والتطوير والابتكار ستلازمه إلى أن يرث alll‏ الأرضس ومن عليهاء وهو بالتالي يبرّر 
الحاجة إلى التمويل لضمان استدامة النمووالتنمية والحياة. وبطبيعة الحال ومع مرور 
cce‏ فَإِنٌ المعارف تتراكم وتتطور إلى S.‏ أنها تتفيّر جذرياً من abs pa‏ إلى أخرى. تنتج 
عنها مستجدات هائلة تؤدي إلى زعزعة الأمور بما فيها التعاريف والمفاهيم وطبيعة الأشياء 
وشكلها ومشكلاتها ونوعية الحلول التي تتطلبها”. وإن Jo‏ هذا على شيء Lila‏ يدل على Bh‏ 
الإنسان عرف أشياء وغابت dic‏ أشياء» وهو يكتشفها بالعلم والمعرفة ليس إلا. وعند اعتباره 
لبعض جوانب الحياة أو تفكيره ‏ توسيع أنشصطته يتمكن من تطبيق أفكاره وابتكاراته إلى 
مجالات لم تكن تخطر على باله 2 البداية. وهذا مثال شركة "مايكروسوفت" التي توغلت 
خر اة غات Phe cil‏ مكلا Late ede‏ ها يرو الكل Mapas gall Ralf‏ هذا 
المثال يشير إلى أبعاد الابتكار الممتدة والواعدة. 


وحتى تتّضح الصورة لك 9551 لنعتبر على سبيل المثال مجالي النقل والاتصال؛ حيث 
التطوّرات التي حصلت وتحصل بشأنهما مذهلة للغاية. فبفضل تقدّم العلوم والتكنولوجيا 
وكذلك الاستثمارات 4 أنشطة البحث والتطوير ومنه الابتكار التكنولوجي» شهد العالم 
ميلاد السكة الحديدية. وكان الفحم 2 البداية هو مصدر طاقة محركاتهاء تلته بعد 
ذلك مصادر أخرى ومنها خاصة الكهرباء. ولقد مرت مرحلة صناعة القطارات بمراحل 
عدة خاصة فيما يتعلق بسرعتها إلى أن وصلت حالياً إلى مئات الكيلومترات .2 الساعة. 
ورغبة 2 الحصول على مستويات أداء أعلى؛ فإنه من المرتقب أن يشهد قطاع السكة 
الخديدية DUE aa‏ مات حديد م Lands Pots‏ كل ها La‏ مق أنطمة 


4; "Paradigms". 
5: "Health Vault: Microsoft Offers System to Track health Records". 
سير بسرعة هائلة تفوق مكات الكيلومترات 2 الساعة‎ ul "Trains of the Future" Juz aal قطارات‎ :6 
وبمستوى أمان أعلى. لمزيد من الاطلاع تواصل من خلال الرابط التالي:‎ 
http://fr.news.yahoo.com/22092006/202/trains-grande-vitesse-le-futur-est-dej-sur-les-rails.html 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


ومعدات ووسائل» إذ بعد ظهور ونجاح القطار السريع؛ GL‏ الأبحاث الحالية تتجه 
إلى صناعة نوع آخر من القطارات تتميّز بدرجات del‏ من حيث الأمن والراحة: 
وخصائص أخرى مثل مستوى الاهتزازات والثبات وفعالية المكابس ضامنة سلامة 
الوقوف وبالتالي السفر. 


ونتيجة لهذا الابتكار. فسوف تكون للفرد فرص السفر على متن قطار حديث تتقارب 
خصائصه أكثر فأكثر من خصائص الطائرة من حيث السرعة والأمان والراحة. على أن 
احتمال وقوع الحوادث بالنسبة لكل وسائل النقل هذه يؤدي 2 حدٌ ذاته إلى ضرورة المزيد 
من العناية. ومنه إذن مزيد من أنشطة البحث والتطوير والابتكار التكنولوجي. dels‏ هذه 
هي طبيعة العملية الابتكارية. حيث الدوران واللف حول فكرة معيّنة إلى غاية استنفاد كل 
تطبيقاتها الممكنة 2 مدى زمني معين. ألا يمكن الجزم ob‏ سيارة المستقبل التي يمكن 
أن تشتغل بالماء أو الهواء أو مواد أخرى مستحيلة التصوّر أو الإنتاج الآن؟ ألا يمكن تصوّر 
io Ls‏ حديكة Ao pa‏ غين وسا ئل مكل audelitl‏ 7 التطورة مكل :ال قد 35 agas. Legh‏ 
من السياحة. تمكن السياح من التمتّع بالمناظر الطبيعية بهدوء By‏ أي مكان وزمان نتيجة 
التقدّم الحاصل 2 صناعة هذا النوع من وسائل النقل؟ GJ‏ الشركات التي تصنعها قد 
تبحث عن الأسواق والزبائن؛ لكنها ‏ الوقت نفسه ستسهم ب دفع عملية الابتكار إلى 
الأمام؛ وذلك عن طريق تطبيق أنظمة تحكم وقطع حديثة لا يتعدى استعمالها .2 الوقت 
الحالي إلا إلى الطائرات الحديثة المدنية الكبيرة والمتطورة مثل 'إيرباص". 

والأمر لا يختلف كثيراً بالنسبة لوسائل الاتصال السلكية واللاسلكية. فنظراً 
للمشكلات ومنها خاصة محدودية الهاتف الثابت” . فقد مكنت الأبحاث العلمية والابتكار 


“Aerostats” :7‏ ومن محاستها pales Lal‏ على Gal‏ مكيخقض مما يزيد من Acie‏ ات الها بق cub. IE e UA‏ الحوية 
أو حتى لمهام علمية وسياحية. 

8: من حيث الاستعمال: فهو lets‏ وجود الشخص بالقرب من جهاز الهاتف. ومع أن تمديد الخط السلكي يمكن من 
الحركة نوعاً ما وكذلك بالنسبة لحالة تعدد أجهزة الهاتف المرتبطة بالخط الواحد. إلا أنه لا يمكن استعماله بالحرية 
والحركية نفسيهما كما هو الشأن بالنسبة للجوال. ومن حيث الحصول على الخطء فقد يتعدّر ذلك عند انعدام نقاط 
الربط كما هو الحال 2 البلدان النامية باعتبار ضعف بنيتها وهياكلها. 


ابكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التقاضسية 


التكنولوجي على وجه الخصوص من تصميم وإنتاج الهاتف النقّال أو الجوّالء الذي ما 
فتئت خصائصه ووظيفته تتطوّر باستمرار مذهل” منذ ميلاده. حتى تكاد تجعل المقتني 
لهال ةيةه act Md a aap date lal‏ فق yd‏ الاقف 
الجوال الجديرة بالذكر اتساع مجال وفرص عملية الاتصال ما بين الأفراد عبر الزمان 
والمكان؛ إلى حدود GI‏ المرء ينبهر ويتعجّب عند رؤية الناس 2 مختلف الأوقات والأماكن 
وهم ممسكون الهواتف عند مسامعهم ويتحدثون كأنهم ' مجانين" وفق المنطق القديم» 
Lust pail i atl gl‏ أودؤن وعي: Lag‏ يجب التذكيريه هون التجاحالواسع للهاتف 
النقّال جعل عملية الاتصال تصبح فورية أوعلى المباشر ومجسّدة فعلياً على أرض الواقغ 
-2 كل زمان ومكان دون حدود. 

وهنا نشير إلى آخر المستجدات 2 مجال الاتصال والهاتف الجؤال أو المحمول 
بالتحديد» حيث أدّت أنشطة الابتكار التكنولوجي إلى تطوير تكنولوجيا ذات مميزات 
عالية التفوّق, Saal‏ لها عالم الاتصال بصورة عامة والجوال بصورة خاصة. ويتعلق الأمر 
بشركة "نفيديا" 2 أميركا التي اخترقت صناعة الهاتف بآخر منتجاتها athe‏ بخ 
الشفرة e aaa‏ حيث تتعدى إمكانية هذا المنتج كثيراً عملية الاتصال العادية لتصل 
إلى إدارة جميع وظائف الهاتف النقال!! المختلفة. حيث استطاعت هذه الشركة أن توفر 
للمستعمل قاعدة معلوماتية تمكن من إدماج جميع المكونات وبرامجها المرتبطة بها ب آن 


واحد. 


تنظر إليها بوصفه تهديدًا كبيرًا أو las‏ كبيرًا لعلّه يدفعها إلى المزيد من البحث لتوسيع 
دائرة الابتكار التكنولوجي لمصاحة الصناعة والمستخدم ذاته. وتصور كم يكون الإقبال 


9: آخر نماذج نوكيا مثلاً مثيرة للإعجاب: كالنوع 6600 الذي يجمع بين التصميم الرائع والوظائف المتعددة والسهولة 
النسبية 2 الاستعمال. 
"Graphic chip".‏ .10 
(GoForce 6100) :11‏ تسمح بتخفيض استهلاك الطاقة بنسبة 5096 جريدة الوطن بتاريخ 17 /2/ 2007: 
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على الهواتف أو المنتجات الأخرى عندما يضاف إليها بعض الخصائص. مثل الروائح 
مثلاً. أووظائف أو مميزات أخرى» إلى جانب الموسيقى كما هو الحال الآن؟ وهل الزوبعة 
القائمة حول الآيفون7! هي آخر جديد يشهده العالم؟ US‏ بل إن العملية تكاد تتجدّد عن 
طريق قيام الفرد بالتفكير 2 الأشياء والأمورء ليقوم بتصوّرها مختلفة أو جديدة لينتهي 
إلى الابتكار فيها وإنتاجها ثمّ تسويقها. eh‏ ماذا عن الهواتف المقاومة للمياه أو النيران أو 
الانكسار أو allt!‏ للآثار السلبية على الصحة مع إمكانية استعمالها ‏ أي بقعة من الكرة 
الأرضية أو أبعد منها؟ الحقيقة هي أنه ليست هناك حدود للابتكار ما دامت السموات 
والأرضن ومعهما الإنساق بوضغة i pall Lie‏ مخ را إيامالإيجاذ الحلول الجدية أو 
الملائمة حتى إن كانت معها مشكلات أخرى نتيجة قصر الرؤية أو المعرفة أو الإمكانيات. 

2 مجال صناعة الزجاج ؛ أدّت الأبحاث العلمية والتكنولوجية والابتكار التكنولوجي 
إلى توفير زجاج بخصائص أفضل من حيث ثقله أووزنه ودرجة ليونتهء ما أدى إلى 
فتح مجالات استعمال أوسع فأوسع خاصة 2 إطار السلامة3!. فمثل هذه الخصائص 
التي يمكن أن تتطوّر وربما أكثر فأكثر 2 Laila Jas at‏ تجعل الحياة والسفر وبالتالي 
استخدام وسائل النقل أكثر Lil‏ وسلامة. وبالطبع: فهذه الأهداف ليست فقط لحدّ ذاتها 
بل قد تكون مطلباً من طرف المواطنين والمستهلكين باعتيارهم المقصد $ عملية الابتكار 
والإنتاج والتسويق. By‏ مجال السلامة ذ اتهاء O‏ آخر المستجدات تبرز المجهودات لمعالجة 
المشكلات المرتبطة بها قبل اشتغال محرك السيارة؛ حيث أعلنت شركة نيسان اليابانية 
تطوير وسيلة أو جهاز يمكن من قياس درجة الصحوعند السائق ليتجمّد المحرّك إذا فاق 


Bae A ETELA 


"iPhone" :12‏ وهناك توقعات لتطوير جوالات جديدة تسمح بمشاهدات تلفزيونية شتى وغير ذلك. 

3 إنَّ زجاج السيارات التقليدي يتفتّت بسهولة عند حالات الاصطدام مسبباً بذلك جروحاً أو حتى موت الركاب» بينما 
الزجاج الحديث يتميّز بخاصية التماسك وبالتالي قلّة الخطر والحوادث. فهل تخصيص الموارد بے مثل هذه الحالات 
غير مجد؟ 

14. (http.//fr.cars.yahoo.com/03082007/321 ;securite-routiere-pas-de-dernier-pour- 

la-route-0.html Friday August 3, 2007, 12h35). 


اابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


elle 2‏ السيارة Ola iaa‏ تغير تكنولوجية صناعتها يؤدي إلى ضرورة تطوّر قدرات 
الصيانة والإصلاح للأفراد الذين يملكون أو يشتغلون 2 الورشات المعنية التي قد تكون 
تتش رة Lia‏ وهناك أومجتمعة ف مكان aS pole yer ia‏ ارقناظ ماش ر بالایتگار 
الصناعي بصورة Aale‏ حيث إِنْ السيارات ذات المحرّك الإلكتروني تحتاج إلى حاسب 
بقصد القيام بتحديد العطب أو الخلل ومعالجته Lay‏ بينما الأكثرية الساحقة من 
السيارات ذات المحرّكات المستعملة للبنزين لا تحتاج بالضرورة إلى مثل تلك الوسائل أو 
الأجهزةء بحيث O|‏ التجربة والمعرفة العملية Bale‏ هي التي تساعد على عملية الإصلاح. 
وهذا يعني D‏ عملية الابتكار تستلزم تكوين الأفراد المعنيين يتماشى معها. 

o as‏ عالم السيارة لا يتحدّد فقط بالسيارة 2 حد ذاتها بل بكثير من الأشياء 
والجوانب: منها الطرقات: ووسائل تنظيم المرورء وأدوات السلامة؛ وغير ذلك. ففي 
شأن هذه الأخيرة مثلاً: Sha‏ التفكير الابتكاري هو الذي أذّى إلى إنتاج أدوات تسمح 
بمعالجة ظاهرة النعاس التي تصيب كل سائق مرهق. O!‏ وجود مثل هذه الأداة التي 
توضع على الأذن وترن كلّما انحنى الرأس بفقدان التوازن تصلح لإشعار السائق بالخطر. 
ومن ثم ضرورة التوقف لأخذ قسط من الراحة قبل مواصلة السياقة للوصول إلى المقصد 
بسلامة. وكذلك الأمر بالنسبة للتلؤث» حيث من الابتكار التكنولوجي تأتي التحسينات 
والحلول لهذه الظاهرة عن طريق تطوير المحركات التقليدية الملوثة بإنتاج سيارات ذات 
محركات هجينية والمستعملة للبنزين والكهرباء ومقللة للتلوّث أو حتى توفير بدائل للوقود 
المضر كالهيد روجين أو الإيثانول 85 الذي يتكون من 8596 من الإيثانول و1590 من الوقود 
التقليدي. وقد يكون الحل من الجهة الأخرى المعاكسة. أي نوعية السيارات أو المركبات 
ذاتها لتصبح أقل Bgt‏ بسبب حجمها أو حتى المكونات التي تصنع بها. 

فق الأمظة القليلة السابغة يتضع le‏ أن E‏ تكسي أي Ulla ally‏ 
eel cage aala‏ وسيل ةتواضل أحسن وامتداداً للمستعمل ومولدا معان gact‏ 9 
وهذا معنا أن نوع حياة الإنسان المعاصر ترتبط أو لعلها تتوقف على مدى إمكانية 


15: (Utterback, 2006). 
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الالتزام بالابتكار -2 حل مشكلاته. واستدامة توفير أفضل المنتجات والخدمات والوسائل 

له وكذا تصوّر خدمات وسلع أخرى تخدمه. ومن البدهي أنه إذا casas‏ الاحتياجات 
والمشكلات. Lil‏ تستوجب تكريس معارف أكثر فأكثر متجدّدة من حيث النوع والكم. 
ليأتي دور الموارد Ary till‏ ومنه دور الجامعات» ومؤسسات البحث. والمختبرات 2 إنتاج 
تلك المعارف والمزيد منها باستمرار. وكلّما دام التفكير والبحث قائمين» تبقى المستجد ات 
a 3351, 828‏ الأسواق at la‏ وكل هذا يتطلت محرورة إذازة العغا ءات ومجمل آنه dis‏ 
البحث والتطوير؛ ومنها الابتكار التكنولوجي على وجه الخصوص وعلى أحسن وجه. وهنا 
يبرز الدور الأساسي للعلماء والباحثين والمهند سين. eum‏ اجتهاداتهم هي التي تغذي 
عملية الابتكار المعاصر. 


ولوامتدٌ الحديث هنا إلى مجال النانوتكنولوجيا؟" مقلاء Lt‏ نجد SI‏ الآفاق 
الواعدة 2 هذا المجال تبدو غير محدودة. ومن الأمثلة البسيطة التي يمكن الاستدلال 
بها هنا توقعات المستجدّات 2 التسجيل على الأسطوانات المضغوطة: إذ بينما يمكن 
Lille‏ تسجيل '"أتسكلوبيديا"' واحدة di‏ فا الأإسطوانة العادية, uim a dla‏ أن حكن 
الأبحاث والابتكار من الوصول إلى إمكانية تسجيل ما يقارب من 13 مليون أنسكلوبيديا 
afl ctc fait TS.‏ هذا age‏ يل ستضيع a:‏ على أرق الوا guia d‏ 
العلوم والتكنولوجياء حيث يمكن ترقب aa‏ ات شتى أخرى وي مختلف المجالات خاصة 
الكيمياء والطاقة والروبوتية وغير ذلك كثير. 

وبالنسبة للشركات الاقتصادية والصناعية: Óla‏ الابتكار يعد محرّك عجلة نموهاء 
لهو التي ang‏ اسقبزار وتجودها ك Lua aie adl‏ عدن La‏ وزيادتها لقائمة 
Lala anao) alias bailey i ais]‏ لمارا أو اهار اين روو detta‏ 
cca sass‏ محال dd ga‏ يدت غا aia beue‏ 


16: "Nanotechnology". 


7 : مقابلها  Euréka"‏ ! التي هي عنوان لبرنامج تلفزيوني خاص بالمستجدات العلمية والتكنولوجية الموجّهة Lanas‏ 
لفئات الشباب الأوروبي وكمجال لاكتشاف المبتكرين. 
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المؤسسات الصناعية: وتسهر على أن تلفظ بها إحداها قبل الأخريات. ثم إن مكانة 
المنشآت أو المؤسسات الصغيرة متميّزة بالنسبة للابتكارات خاصة منها الطفيفة. وإذا 
كانت الشركات الكبيرة تدعم تمويل أنشطتها 2 البحث والتطوير والابتكار التكنولوجي 
على أساس ارتقاب مخرجات ونتائج aga‏ من ضمنها تلك التي تمكنها من الحصول 
على براءات اختراع» pa‏ المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟" تسهم بنتائج وابتكارات لا تقل 
أهمية بالنسبة للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية: كما سوف نفصله 2 الفصل 
الرابع. ومهما كانت الشركات كبيرة أو متوسطة أوصغيرة: Gla‏ تنافسيتها 2 الأعمال 
وإسهامها ‏ التنمية المستديمة تتطلبان مثابرة وإدارة ابتكارية فاعلة. 

و2 هذا الإطار نشير هنا إلى GI‏ دور ريادة الأعمال ورواد الأعمال أو المقاولين جد 
مهم: خاصة العلاقة مع الابتكار من جهة وتأسيس المنشآت أو الشركات بالآثار الاقتصادية 
والاجتماعية المترتبة من جهة syd]‏ ومنها خاصة الإسهام 2 تقليل البطالة وضمان 
الحركة الاقتصادية بصورة Aale‏ وبما فيها الإنتاج والاستهلاك خدمة للإنسان أينما كان 
ومهما كانت ظروفه. من جهة أخرى» SL‏ عملية الابتكار الحديث لم تعد تنحصر فقط 
4نشاط الفرد 4 فضائه الخاص: بل Ol‏ موقعها يكون 2 مختلف المنظمات والمنشآت 
الصناعيةء وكذلك مؤسسات التربية والتعليم» ومراكز البحث العلمي والتكنولوجي 
وغيرها. مع حسبان اختلاف القدرات الابتكارية من مؤسسة إلى أخرى من حيث الحجم 
والموارد؛ إذ عادة ما ogi‏ خاصة بالمؤسسات الصغيرة بوصفها مصدرًا لتطوير مختلف 
أنواع الاختراعات والابتكارات. والايتكاز ئيس فقط مقطا aaa‏ جات أو أجهزة 
جديدة:؛ بل يتعدى إلى إيجاد أسواق جديدة: واستغلال الأفكار التي توفرها شبكة الإنترنت 
والعولمة عبر المعارض والتبادلات بين الأشخاص وا منظمات وكذلك الشعوب والحكومات. 


OU 43 4 أوقبركاء أو شركات صغيرة أو متوسطة أو‎ lal pal guy Stull كان‎ el ung 
أهمية الابتكار التكنولوجي تتمثل 2 عملية صنع منتجات جديدة 2 كل مكوناتهاء أو على‎ 


18: "Small and medium enterprises: SMEs". 
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الأقل تحسينها لفائدة الزبائن أو المستهلكين: و جوهر ذلك تخفيض أسعار التكلفة التي 
ote‏ أن توك Lob‏ شعن aga call‏ العمل SISA‏ الالعفزونية ell daga‏ 
الورقية مثلاً يفيد المواطن وشركات الطيران على حد سواء؛ حيث إِنَّ سعر التذكرة الأولى 
delet‏ :فقون محم Dill Pr dl‏ دا وو al‏ الذي عى 
تشجيع عملية الابتكار بشكل مستمرء سواء كانت مهيكلة أو SY‏ و2 القطاعين الحكومي 
HAEA‏ 

ai‏ ماذا عن السفريات المستقبلية 2 الفضاء؟ Lil‏ خدمات معاصرة تثير الفضول 
والاهتمام أكثر فأكثر. كما هو الحال الآن 2 الولايات المتحدة» حيث مجموعة من المنشآت 
الصناعية الخاصة تبادر إلى صناعة مركبات فضائية تكاد تكون خيالية؛ واعدة القيام 
تقل مس افْريق ilies‏ عدوا إلى RETENTO‏ 
وليحسوا بمشاعر فريدة من نوعها قد لا تقاس بسعر التذكرة عند بعضهم. Gl‏ ما يجري 
الآن فيما يعرف بسليكان فالي الجديدة” يعطي بعداً جديداً للعلاقة بين الابتكار وريادة 
الأعمال؛ حيث المزج بين الخيال والشوق إلى تحويل الأحلام إلى حقائق أصبح تحدياً 
2 أذهان أفراد يرغبون 2 أن يحلقوا بأجسادهم إذا نجحوا أو على الأقل بعقولهم إذا 
لوان غبار کل شيء ممكن' ' تفسح المجال أمام الفكر لإيجاد أشياء جديدة لم يكن 
تمسو Ll‏ تبح يوم حفيعةماموهة :ون أمق ذلك اة ا Be pach‏ ارق 
الع ولها [معائنات أن pact‏ الأنهان أو البجان ]3 أصيع ذلك رورا 

ويجدر التنويه هنا إلى ضرورة تحفيز الأفراد والمؤسسات والمنظمات على البحث 
والاعتناء بعملية التكوين والتلقين للمعارف العلمية والتقنية و2 مجال الريادية؛ على فرض 
Lil‏ المادة الأولية المستعملة 2 عملية الابتكار التكنولوجي. Las‏ كانت البيئة والمحيط أو 


9 : دولارواحد للتذكرة الإلكترونية مقابل عشرة دولارات للتذكرة الورقية 2 الوقت الحالي؛ ما يحقق أرباحاً طائلة 
للشركات المعنية التي إن لم تعتمد مثل هذا النظام الجديد فسيكون دليلاً على نقص نضجها الإستراتيجي. أضف إلى 
ذلك أرباح التقليل من التلوث وتدهور ثروة الغابات نتيجة استعمال الأشجار أو الحطب 2 صناعة الورق. 

20: "New Silicon Valley". 


jS‏ التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التقاضسية 


الفضاء عامرة بالثقافة العلمية النظرية والعملية والتوجّه نحو التغيير الإيجابي» ساعد 
ذلك على التفكير الذكي والانتقادي بهدف تسخير المعارف لتحسين الظروف وحل 
المشكلات بصورة عامة. ويبقى أنّ العملية الابتكارية مفتوحة لكل التخصصات دون 
اقتصارها على مجال cones‏ وهذا بدليل أن الأفكار يمكن أن تأتي من مختلف الأفراد بذ 


صورة اقتراحات أو ملاحظات أو انتقادات موضوعية. 


كم إن مستوى التعليم تيس شرطا أن يكون جامعيا Ll gh‏ حتى تنتج PL esl‏ 
فالفني ذو المستوى التعليمي البسيط يمكن أن يكون صاحب فكرة تتحول إلى مشروع 
ll aia‏ نصاحيه ومتقمة ل[مجضع لتؤول اتعبلية كلها إلى jum‏ افر Aja‏ 
حرية التفكير الإنتاجي. ويتّسع المجال أمام العقول لتنفتح وتعمل ما هو مفيد وذا قيمة. 
وهذا يتطلّب الاستناد إلى أخلاقيات وروح المسؤولية لتفادي التقليد الظاهري أو التزوير 
والغش وكل أنواع التحايل من أجل تحقيق غاية معينة كتعظيم الأرباح مثلاً. حيث DL‏ مثل 
هذا الأمريرتبط Ley‏ يسمى عملية إعادة الابتكار”” التي إن لم تكن جادة أو غير مبنية 
على التطوير الفعلي للمنتجات أو المواد أو الخدمات فإنها تسيء إلى المواطن والاقتصاد. 
فقيام بعض المؤسسات الصيدلانية مثلاً بتغيير شكلي 2 محتوى الأدوية بهدف أساسي 
لتحقيق مردود أكبر دون تحسين فعاليتها يكون yal‏ | مض رًا as t‏ 79 خاصة إذا Se‏ 
ذلك من الحصول على براءات اختراع من جراء تلك العملية. 

ولعل من الجدير بالذكر 2 آخر هذه المقدّمة طرح إش AVIS‏ أساسية هي إذا كان 
الابتكار مفيداً وضرورياً للبقاء والتنافسء ناهيك عن التفوّق أو التميّزء فلماذا لا تُعطى له 
الأولوية ب المؤسسات أو المنظمات العربية والإسلامية. وبالتالي تصل إلى مستوى مماثل 


21: هناك من يرى أن الابتكار 2 المنتجات هوخ الواقع نتيجة التفاعل بين الناس ضمن شبكة اتصال ووساطة وليس من 
نتاج النوابغ. 
"Re-innovation".‏ ;22 
51:23 فكرة توفير الأدوية بأسعار منخفضة تتماشى ومستوى معشية الطبقات المتوسطة أو الفقيرة يتعاكس مع توفيرها 
وهي مغشوشة 2 مكوناتها ومدى صلاحيتها وغير ذلك. 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


أو جيّد بالمقارنة حتى ببعض الدول الصناعية الجديدة مثل الهند D S galii aas‏ 
المستجدّات 2 مختلف المجالات ومن ذلك المقاربات”” الجديدة والتفكير الإداري الحديث 
clle‏ أن يكون مديرو مؤسسات اليوم يتحلون بخصائص Aias‏ منها روح المسؤولية 
على أوسع نطاق. التي تمكنهم من الإسهام -2 حل مشكلات الناس أينما وجدوا وكل 
Guay Le‏ التقبرية من cis‏ أويعيد: alls‏ ومن هذا المتظلق دعت gl dates Doa‏ 
المتحدة مدارسس الإدارة وكلياتها Maumee‏ بقية المنظمات الأكاديمية الأخرى إلى تعزيز 
تعليم مفهوم المواطنة المؤسساتية© “ أوتدريسه وتطبيقه على أرض ll‏ ولقد تبنت هذه 
الهيئة مبادئ تعليم الإدارة المسؤولة””: وهي التي تتضمّن قبول المسؤولية وتحملها من 
أجل خدمة الناس» دون أي تمييز أو تفرقة. إِنّ الابتكار بوصفه ظاهرة علمية وتكنولوجية 
واقتصادية واجتماعية من شأنه أن يكون وسيلة لتحقيق السّلم والتقدّم الحضاري إذا 
الستفمل يصون هاذلة وفادفة: 

وتبعا ull‏ برز مفهوم الاقتصاد المستوحى”2 بغية إعادة النظر 2 الرأسمالية من 
حيث سلبياتها على الإنسان والطبيعة بصفة عامة. وهذا الأمر يضع موضوع الابتكار ب 
قالب جدين lit 5 SST‏ وعقلانية من حي اعمال مخطف وزد وكذلك الأهدافت 
والآثار على البشرية والطبيعة. ليصبح النموعملية سليمة ومستدامة تخدم الإنسان 


24: يرى بعضهم GI‏ الإشكالية الأساسية بالنسبة للبلدان الإسلامية تتمتّل 2 مدى مقدرتها على الرجوع LS‏ كانت ب 
الماضي بوصفها مراكز للابتكار والاختراع والعطاء cel Sls‏ وهي ‏ الظروف التي تمر بها حيث النقاش الحر والمفتوح 
ليسا بدهيين أو طبيعيين )2008 -(Nordin and Wilsdon,‏ 

25: "Approach >> approaches". 
26: "Corporate global citizenship". 

“Principles of Responsible Management Education” 7‏ . منظمة الأمم المتحدة. 2007 ومن تلك 
المبادئ ما يلي: أولاً. تحديد الأهداف. ثانياً. تثبيت القيم. ثالثاً. اعتماد المنهجية. رابعاً. القيام بالأبحاث. خامساً. 
ضمان المشاركة الواسعة. سادساء مزاولة الحوار مع جميع الأطراف المعنية بالمس ؤولية الاجتماعية. كل هذه المبادئ 
تهدف إلى ضمان العدل والنزاهة ج معالجة امور الناس واحتياجاتهم: ليبقى المسؤول عند مختلف مستويات المسؤولية 
قدوة صالحةء ويضمن بذلك ثقتهم ومساعدتهم حتى يكون العبء خفيفأ عليه وعليهم. 

“Inspired economy” :28‏ وهو اقتصاد يتحرّى تقليل الفوارق والمعاناة والفقر. وبالتالي مرغوب فيه لضمان 
سلام وأمن الأمم و الشعوب. 


اابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


بوه dC‏ مي asad aie dioe teu‏ حكن دعلا كرا امبر viles‏ 
ويكون ذلك بتوافر شرط السلم والسلام والتعاون بين الشعوب. 


وإذا كان الوضع يخص جميع البلدان العربية والإسلامية: إلا أنّ بعضها بدأ يخطو 
خطوات نحو التركيز أكثر مما مضى على حل المعوقات التي تجابه عملية الابتكار سواء 
2 القطاع الحكومي أو الخاص. وهناك بعض هذه البلدان التي تطمح إلى الانتقال إلى 
مجتمع المعرضة gl‏ أخذ المبادرات لتأسيس القواعد والهياكل اللازمة: إلا أن أهم شيء 
يستوجب البدء فيه هو الاستعداد التربوي والفكري أو الذهني والثقا2 للأفراد والأسر 
والجمغيات و2 مختلف الأماكن والمستويات والأعمار. على Gl‏ مثل هذا الاستعداد لا coils‏ 
وخده» بل يتطلب ظروفا معيّئة منها خاصة حريّة التعبير وإبداء الرأي: وكل ذلك ب 
إطار الإثراء ورفع الملابسات والنقد البناء. وتبقى المبادرات إلى العمل وتعميم الحاكمية 
الإلكترونية 4 البلدان العربية إحدى الوسائل التي تنقله إلى الحياة العصرية تحضيراً 
لأرضية للتغيير والتقدم””؛ ما يستلزم الحرص على تطبيق نتائج البحث والتطوير. 

وك هذا LLY!‏ يمكن القول إنه لافاكدة حقيقية أوفعلية من الابتكار من دون تطبيقه 
أو ربطه بالنمو التكنولوجي والتنمية الاجتماعية 2 أبعد معانيهما. ومعنى هذا هو Ol‏ 
تسخير المعارف والأفكار لفائدة الإنسان غاية نبيلة ومبرّرة. وإذا كان Sall‏ التكنولوجي 
عرق dyads‏ اليلد اق العويية Lane: Ra Sata‏ وال رة entia df tia Dn‏ 
العمومية المعنية Lol‏ بصفة مباشرة أو غير مباشرة استهداف المخرج بالاهتمام بالموضوع 


من جميع جوانبه وبمساعدة جميع رعاياها داخلياً وخارجياً. 


على مستوى الندوات واللقاءات الفكرية؛ eal Sa‏ المبادرات تتمثل 2 المؤتمر الأول 
الذي انعقد 2 مسقط 2 سلطنة!” ole‏ حول الابتكار 2 العالم العربي» وكذلك تقرير 


29: ما يسمى الآن "Green GDP"‏ يحافظ على البيئة التي فيها الإنسان Ley‏ .2 ذلك حيز الطبيعة. 
(Almutairi, 2007).‏ .30 


31: لقاء القمّة الدولي 2 مسقط عاصمة سلطنة عُمان بين 1 و3 أبريل 2006 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


الابتكار العربي””. إلى جانب بعض المنش ورات الأكاديمية القليلة. وبهدف غلق الفجوات 

BM‏ من الأعتراف آمل gy all‏ اناقل الآنية إذ تمل إتجاد الحلول لها سروف 

يساعد على التغلب على محنة العالم العربي والإسلامي 2 مجالي الابتكار والبحث 

والتطويرء وبالتالي وجودهما أحياء إلى جانب العالم الغربي المتقدّم 2 مسائل كثيرة: 

أ- الفهم الدقيق للأمور والمشكلات والنظريات وما يترتب على ذلك من ذهنيات وتصرفات. 

ب- رفع مستوى الجديّة والمسؤولية 2 معالجة الأمور لضمان الفعّالية والعدل. 

ت- إيجاد آليات لتوجيه المواطنين نحو التفكر 2 مخلوقات الله وآياته -سبحانه وتغالى- 
من صغيرة إلى كبيرة. 

ث- الوعي والدراية الكافية بأهمية الموضوع وأبعاده الإستراتيجية. 

ج- الاستعداد للتغيير Sleall‏ عن طريق بذل المجهودات وتخصيص الموارد اللازمة. 

ح- تحفيز الأفراد خاصة الصغار عن طريق ضمان فضاء التفكير الانتقادي والتعلم التطبيقي. 

خ- الانتباه إلى أنّ مسألة الوقت الذي يبدأ بجزئيات أصغر من الثانية. 

د - أن المستجدّات تحدث بعجالة تفوق التصور. ولا يتأتى الأحسن والأفضل إلا بقبوله 
والبحث عنه. 

23 الود dila)‏ متت cl aal‏ جني آلا دين ومن Mig iai al ca ana‏ علن 
مختلف المؤسسات والهياكل واجبان يفرضهما التصدي للتخلف الاقتصادي والاجتماعي. 


ر- التخلّي عن الاعتماد على الذات بشكل مفرط أو مبالغ فيه إذ L‏ التعاون والاستقلالية 


ECT n‏ يثمران. 


(Arab Innovation Report. 2007) 2‏ مع اللقاء الذي كان انغقاذه مبرمجاً بدبي -2 27 1:35 2007 دون 
أن يحصل ذلك. 
"Relative independence".‏ .33 


ابكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


ر- yall‏ من مركب النقص تجاه الآخرين ب2 كل شيء بما 2 ذلك اللغة والمظهر. 
ز- وضع الثقة بالأغراد المواطنين مع حملهم المسؤولية عبر المساءلة. 
ي- استخدام تقنيات المسح4” 2 مجال الابتكار للتعرّف على المكانة ضمن الأمم. 

Òl‏ خلاصة القول 2 هذه المقدمة العامة هي أنَّ المجتمعات والاقتصاديات والمنظمات 
تتقدّم باستخدام نتائج الأبحاث العلمية والتكنولوجيةء وهو الأمر الذي ily‏ عادة 
بالتركيز على التكنولوجيا والهندسة ومنه مزاولة أنشطة أو وظيفة الابتكار بصورة عامة 
والابتكار التكنولوجي بصفة خاصة”*. إن البلدان التي يكون فيها رأس JU‏ الاجتماعيب36 
والبشري قويين فهي تحظى كثيراً بفرص التطور. وحسب أنون ote Py ply‏ للايتكار 
أهمية خاصة fie à‏ 2 حسبانه ‏ قلب أو صميم جميع المستجدات. وله القدرة على حل 
مشكلات البشرية والمجتمعات التي أهملته وفشلت 2 حماية مواطنيها البشرية جمعاء. 
والموارد البشرية cat pals‏ ذكوراً كانوا أوإناثاً. هم الذين يحؤلون الأفكار والمعارف إلى 
مخرجات لفائدة الاقتصاديات والمجتمعات. فإذا أريد الانتقال إلى اقتصاد المعرفةء 
فهذا يستند أساساً إلى الابتكار التكنولوجي الخلاق» وبالتالي يتطلّب الأمر الإحاطة به 
من كل الجوانب» والتحضيرء ثم تطبيق القرارات دون استثناء أو إقصاء. 

وحتى يقوم هؤلاء ليس daz‏ بالجهد الأدنى لتبرير رواتبهم وأجورهم بل بذل الجهد 
باستمرار من أجل التحسين والتجديد؛ فلابدٌ من توافر السلوك الحضاري ومنه ثقافة 
العمل الجيّد والتشوق إلى الجديد, ولم لا التميّزة مثل هذه الثقافة قد تحتاج إلى التركيز 
على مقومات ذاتية و/ أو Bayete‏ وهي تتأثّر إيجابياً بالمحيط الذي يعيش فيه الإنسان 


34: مثل التي تستعملها المجوعة الأوروبية «(European Innovation Scoreboard)‏ 
5 اعتبر تجربة كوريا الرائدة (ثابت وشكري:2008). 
Social Capital" 6‏ : العلاقات والمؤسسات الاجتماعية والتربوية. 
(Atun and Sheridan, 2007).‏ :37 


38: "Endogenous factors". 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


2 ما يدوره حوله. وكلما كان هؤلاء الأفراد يعملون ويكدٌون ارتفع مستوى أدائهم‎ Sy 
Bela gly التقارب أو المزج بين الجودة‎ a المجتمع ومن ثم رقيّهم 2 هذا الأخيرء على ألا‎ 
وبين الاجتهاد والكسل» وبين المنتج والمستهلك وكذلك بين الحقائق والمسلمات.‎ 


ثمٌ GI‏ الابتكار أصبح ضرورياً بالنسبة للمؤسسات» لكونه يمكن تجاوز مراحل التقليد 
الأعمى خاصة التقليد الفكري والصناعي غير القانوني”” أو المسموح به. ولقد أصبح 
الابتكار فصلا ضمن أولويات المديرين التنفيذيين ‏ كشير من المؤسسات والمنظمات 
المعاصرة: حيث يتم الربط بينه وبين الاستراتيجيات على فرض GF‏ استمرارية التنافس 
تعتمد على القدرات الابتكارية بالدرجة الأولى. أمّا على المستوى Ol ISN‏ تحقيق التميّز 
الابتكاري/4 SEERE‏ عندما تكون الرؤى شاملة وبعيدة المدى. حيث تسمح ببناء 
نظام ont! s yt aua‏ إن 398 أي aL call‏ أو أي A caja‏ أو Leif Mati‏ قي تمد 
من تجديد الأفكار والسلوك والأساليب ومختلف السلع والوسائل؛ وكل هذه العناصر 2 
صميم عملية الابتكار. وحتى يحدث التغيير الإيجابي أو التحسين فلا بد من وجود مهتمين 
وباحثين acy paling‏ سواء أفراداً أو جماعات أو مؤسسات ومنظمات. 

بخلاف الاختراع والاكتشاف, Ca‏ الابتكار ادرا مايحدت نتيجة الحظ .2 الغالم 
المعاصر. فهويتأتى نتيجة جهود تبذل من طرف الأفراد أو المنظمات. وهوعملية 
يغلب عليها طابع الانتظامي ة٠‏ وتحتاج إلى إرادة وجهود وموارد. وإذا كانت إدارة 
التكنولوجيا”” تتضمّن تسيير الابتكار ليس فقط 2 الجانبين التقني والتنظيمي” ”؛ Da‏ 
الأهداف المشتركة تتمثل 2 التجديد والتغيير إلى الأحسن عن طريق وسائل ونظم ومواد 


9 هد يبدو الأمر غير منطقي GY‏ التقليد يمكن أن يكون مبدئياً مرحلة من مراحل التطور -2 طريق الابتكار, إلا أن ذلك 
يتطلب أن يكون مرخص ا به حتى يضمن سلامة الاستعمال وإلا يعرض المستهلكين إلى اضرار. وهو الواقع حماية 
لصاحب الحق الأصلي. والحالة تعد عادية للانطلاق من آخر نقطة وصلت إليها الابتكارات. 

40: "Innovative excellence". 

41. "Systematic". 

42. "MOT. Management of Technology". 
43. (Betz, 1997). 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز Roni‏ 


وتجهيزات جديدة أكثر alea‏ وأحسن أداء عند استخدامها وتوظيفها. على أنّ Sail‏ 
للوصول إلى التمّيز والتنافسيّة هو أهداف سامية تسعى المؤسسات والاقتصاديات إلى 
تحقيقها بتأسيس الابتكار كنظام ونشاط: أوعملية تحيطها العناية والمتابعة من كل 
الجوانب 2.9 مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية والتعليمية وغير ذلك. 

وفيما يلي عرض js aal‏ العام بالنسبة للسلسلة الابتكارية“ 2 صيغة نموذج 
مبشّمل gles‏ الازشاطات الأمامية واتخلفية cys path! ae Ls Lala‏ والحكومات والمنظمات 
بمختلف أنواعها على إدارتها بشكل جيّد ومعالجة الفجوات والنقائص. 


الشكل رقم 1.0: تموذج العملية الابتكارية 


اختراعات 

أبحاث وتطوير: al‏ 
© فردية/جماعية »| ابتكارات: 
© مهيكلة/غير مهيكلة | < | جوهرية 
© مبرمجة/عفوية أو طفيفة 


تطبيقات تكنولوجية وإدارية وتسويقية واقتصادية واجتماعية وبيئية 


44: تشير الأسهم إلى اتجاه العلاقات إلى الأمام أو الخلف بين مختلف المراحل» وذلك للدلالة على انطلاق العملية إما 
نتيجة وجود حاجة تم تحديدها أو التعبير عنها من طرف الأفراد أو المنظمات أو بوجود معارف أو أفكار تمت بلورتها 
من طرف المعنيين بالأمر. 


الفصل التمهيدي 


إن الخاصيّة الأساسيّة للمعرفة العلمية. بصورة عامة؛ هي الدقّة 2 مصطاحها 
ومعناها ودلالتها. ويسمح توافر fie‏ هذه الخاصية بإزالة الغموض والالتباس» وبالتالي 
تحقيق التفاهم وتيسير الاتصال والتبادل بين الأطراف المعنيةء آفرادا كانوا أو مؤسسات 
أوهيئات. وانطلاقاً من الفكرة بأنْ فهم معنى الابتكار والابتكار التكنولوجي على وجه 
الخصوص ليس مسألة بسيطة”* من جهة؛ وللأهمية التي نوليها لهذا الغرض» أي ضبط 
التعاريف والمفاهيم والمعاني من جهة أخرى» Dale‏ نبادر إلى تخصيص هذا الفصل 
التمهيدي بكامله لتحديد معاني الكلمات والمصطاحات أملاً 2 تمكن القارئ من القدرة 
منذ البداية على التمييز بوضوح كبير بين مسميات الأشياءء وبالتالي مساعدة كل من 
يعنيه الأمر ومنهم الطلبة والطالبات الذين هم مديرو ومسؤولو الهيئات والمؤسسات 
المستقبلية على التحكم .2 مجريات الأمور على أحسن وجه. وكل هذا بمسايرة تطوّر 
المصطلحات والمستجدّات على اختلاف أنواعها ومصادرها. 

على سبيل المثالء تصوّر al‏ دخلت متحفاً وأعجبتك صورة فنيّّة اعتبرتها وفق ذوقك 
Le‏ رائعة جداً أو أجمل واحدة رأيتها ‏ حياتك على الإطلاق. وذلك لكون ألوانها الزاهية 
وشكلها المعبر والمتميز أو غير calls‏ أدليت برأيك Lo‏ حقيقة "ابتكار". وتص ور ذخ 


حالة أخرى ol‏ قمت بزيارة إلى معرض ووجدت منتجات حديثة تخرج إلى السوق JE‏ 


45: يرى )1997 (Alp & al.‏ أن نقص فهم الابتكار التكنولوجي le‏ نموذ be‏ يمكن من توفير فهم أحسن لعمليات 
اقتناء واستخدام التكنولوجيا. 
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ha‏ وعند استفسارك عنها قيل لك Òl‏ هذه منتجات جديدة وأصلها ابتكارات طورتها 
شركة ماء Oy‏ بعض هذه الابتكارات تمت حمايتها ببراءات اختراع. فهل يصح استعمال 
كلمة leal"‏ نفسها 2 كلتا الحالتين؟ إِنَّ ما يمكن التأكيد عليه هو أنه ليس كل شيء 
جميلاً ولا كل جديد ابتكارًا. الابتكار, بالمعنى الصحيح مرتبط باستعمال الفكر 
والمعرفة والذكاء pl aS My‏ وهذا نشاط يخضع أساساً إلى استخدام المعارف العلمية 
النظرية والعملية مع وجود مجال للحظ أو الصدفة. 


وعلية؛ la‏ اقتران كلمة الابتكار بطبيعة النشاط ومجاله يجعل الأمور أكثروضوحاء 
Ch SE ale c yay‏ الوساكل اة والمقارمات دة وة الشغلذت Aa‏ 
والحلول الممكنة. من هذا المنطلق إذن؛ نقوم بتخصيص باقي فقرات هذا الفصل 
الأؤلي لتحديد المعاني والمفاهيم والفوارق بينها ليعدها القارئ بصفة عامة والإداري 
والتكنولوجي والعلمي بصفة خاصة. لعلّها تساعده على رفع مستوى فهمه وأدائه؛ ولترفع 
عن مقاصده وسلوكه كل احتمالات الالتباس 4 اختلاف المعاني» وبالتالي ترشيده إلى 
اختيار أفضل الوسائل والحلول 2 معالجة الأمور والقضايا والمشكلات» التي دون رؤية 
وحلول Apulia‏ ينجم عنها خلل وانحرافات. ولكون التغيير التكنولوجي سمة أساسية من 
سات العضر: ويد أنساسا عن طريق الابتكان التكنولويجي: إن التركيزسيكوق 9ST‏ 
على هذا الأخين: 

SI‏ خلاصة هذه الفقرة الأولى هي أنه يجب على الفرد أن يميّز بين المعاني التي 
ترتبط بكلمة الابتكار. 2-5 الفقرات الموالية نقوم بمحاولة ضبط المعاني وبلورة أنواع 
الابتكار الجارية الاستعمال. وإلى جانب ذلك هناك محاولة إدراج أكثرية المصطلحات 
باللغة الإنجليزية بنيّة المساعدة على التوافق بين مفردات اللّغة العربية والإنجليزية, إلا 
-2 حالات عدم توافر المقابل ‏ المنجد التقليدي وعلى المواقع الإلكترونية مباشرة. 


46: من أمثلة الابتكارات التكنولوجية التي تركت آثاراً على الاقتصاد يمكن ذكر السيارة yl oly‏ 2 مجال الميكانيك: 
الأسمدة 2 مجال الكيمياء: ومختلف أنواع البذور -2 البيولوجياء وتقابلها ابتكارات غير تكنولوجية مثل نظام العلاوات 
2 مجال الإدارة. وسوق الأسهم 2 المجال المؤسساتيء ونظم الإرسال والتبادل والتعليم الإلكتروني وغير ذلك. 
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أ- الفرق بين الابتكار والإبداع والاختراع 


كيرا ما يجري الخاظ فعاد بين مهو مى cel isa MSN‏ والأمر ةيقع بالقسبة 
للابتكار والإبداع أو الخلاقية”” إلى حدّ استعمال جميع هذه العبارات بصورة مترادفة 
بالمعنى نفسه؛ وهذا غير دقيق. من Óla Age‏ الاختراع Bale‏ ما يسبق الابتكار. حيث بعد 
إيجاد أو وضع المبادئ النظرية والأسس العلمية والإجراءات التجريبية يجري تطبيقها 
aL‏ ابتكارا a apala Lil al‏ شعل موا أوسلع oleas‏ إن bct‏ 
اجتهاد فكري لكنه مجسد» بخلاف الاختراع الذي قد يظل مجرّد وصف لشيء مستجد أو 
مستحدث. من جهة MERES‏ إذا كان مصدر ga plis‏ اساسا البحث العلمي الأساسي 
أو الموجُه. فإنْ للابتكار مصادر Ste‏ منها المعرفة العلمية والتكنولوجية أو التطبيقية, 
بالإضافة إلى التجربة أو الخبرة. وكلاهما يعزّزان مستوى " ابتكارية" أو "إبداعية" 
للأفراد والأمم والمؤسسات. وتجدر الإشارة إلى أن الابتكار والبحث العلمي يرتبطان 
aii‏ الأزضباط Lanes Lea‏ روهذا رهم Lo gas‏ :ف A al iL JU‏ ومع 
هذا Gi ga‏ أي بلد يسعى نحو الانتقال إلى مثل هذا النوع من الاقتصاديات يحتاج إلى 
التدرّج من مرحلة نقل التكنولوجيا والحصول على المعارف إلى مرحلة إنتاجهما ثم 
استخدامهما على أن تتوافر الشروط والمقومات. 

ويقصد بالابتكارية القدرة على الإتيان بالمستجدّات وتطوير المنتجات وطرق الإنتاج 
والخدمات والنظم الضتاغية وغيرذلك: على أن يكون أساسه hate Laj‏ أوغين 
علمي". فبينما تساعد المعارف العلمية والتكنولوجية على إنتاج ابتكارات رائدة وذات 


Creativity 7‏ . حيث تسبق الابتكار ليقوم هذا بتجسيدها. بعض المؤلفين العرب أمثال سليم إبراهيم الحسنيّه 
يستعملون عبارة الإبداع والابتداع. 
"Innovativeness".‏ :48 
"Industrial systems" 49‏ الإنتاجية منها والخدمية. 
"Science-based".‏ :50 


5]. "Non Science-based". 
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icula | كد‎ oia ما‎ os ال‎ dA bind قد عة‎ ol وا فخ ر‎ a 
يجري التمييز بين نوعين من الصناعات الحديثة آولها ذات المستوى التكنولوجي العالي‎ 
3 s tse aim Seta ol pedi a وجي‎ e زوعالية‎ 
وكلاهما على أي حال له دور مهم 2 دفع عجلة التقدّم ورفع مستويات الأداء والتنافسية‎ 
للأمم والمنظمات. سواء الصناعية منها أو الأخرىء» مثل الجامعات ومراكز البحث‎ 
العلمي» أو معاهد التعليم العالي ومدارس متعدّدة التقنيات“.‎ 


ومن النماذج الحديثة للابتكار تلك التي يجري الإشهار بها كثيرا التي ya Ls‏ على 
الجهود المشتركة والمفتوحة بين أطراف أو جهات عدة””. وإذا كان الجهد الفردي للشخص 
أو المؤسسة قد يُكلف من حيث الوقت والموارد المالية: Slo‏ المشاركة أو فتح مجال الإسهام 
لكل الأطراف المحتملة: قد يؤدي إلى تيسير العملية: وبالتالي الإسراع # إيجاد الحل 
المرغوب فيه» ومن ثم الوصول إليه aad!‏ ميد Lil‏ 2 صورة طريقة أو سلعة. ويمكنك أن 
تفكر 2 بعض المنتجات الكبيرة"” لتجد إنتاجها وتطويرها يرجع إلى عشرات gh‏ مئات 
المؤسسات والعديد من الأيدي العاملة والقدرات الذهنية. وهنا تظهر فعلاً أهمية إدارة 
سلاسل العرض” التي تضمن تدفق المنتجات مروراً بمراحل عدة يشارك فيها الكثير 
من الناس أو الأطراف عبر أمكنة وأزمنة معينةء وقد نطول gl‏ تحر haakida‏ 
La call cala so DU‏ آذ كانت Aelio Aa e‏ إذارة P atus.‏ ويعيفية غير بيروقراطنة 
Yel‏ 


52: "High-tech industries". 
53: "Low-tech industries". 
54: "Polytechnic". 
-(Lagace. 2006) به:‎ als راجع الاستجواب الذي‎ . Open source science” 5 
كالصواريخ والطائرات مثلاً.‎ :6 
التوريد وحيث العلاقة إذن بين مثل هذه السلاسل والابتكار قائمة: إذ‎ si. "Supply Chain Management" 7 
بتطور الابتكار 2 الأدوات والنّظم مثلاً تتطور تلك السلاسل 2 خدمة الاقتصاد والمجتمع.‎ 
التخطيط والبرمجة والمراقبة.‎ 258 
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ب- الابتكار الإداري والتنظيمي: 

بالتسبة للابتكار الإداري والتنظيمي هناك الكثير من الدراسات الأكاديمية 
والأبحاث التي Si a Si‏ أساليب إدارة الموارد وطرق التنظيم التي يتبعها المديرون .2 
المؤسسات الصناعية أو التجارية أو الإدارية وغيرها هي من الأسباب الفعلية التي 
تفسّر مدى نجاحهم أو فشلهم» حيث Ol‏ استمرار العمل بالأساليب والمقاربات نفسها 
يُركد الأمور ci ay‏ تقادمها وبالتالي ضياع فرص تحسين الإنتاجية» حيث | هذه تعد 
Ay‏ البيقة التي o aii‏ إن اعتماد مثل هذا النوع من BANEN‏ 
فيه الابتكارية: أي بناء نموذج أوقانون رياضي Sia‏ مع أنه يستند إلى الذكاء والتصوّر 
اللذين قد لا يتوافران عند كل المديرين التنفيذيين 2 المؤسسات أوالمنظمات. 

ويقصد بالابتكار الإداري تحسين وتجديد الأساليب التي تدار بها مختلف الموارد 
ومنها البشرية: وذلك باعتبار المستجدات 2 المحيط والبيئة والفكر الإداري؛ إذ كلما كان 
fe‏ هذا الانتكازمستمرا كان ذلك laalaa‏ على ازدهار slan‏ الاقتضادية والمؤسسة 
الصناعية. GÍ‏ بالنسبة للابتكار التنظيمي» فيقصد به الاجتهاد ‏ تصور أنجع الطرق 
وتطبيقها 2 تنظيم الهياكل والأنشطة والموارد بهدف إزالة أو على الأقل إنقاص العراقيل 
والاشتباك التي تسبّب التعشر أو الحركة غير الطبيعية للعناصر المذكورة: وبالتالي 
asc‏ الشاي ades cul‏ فل طعا الثافية وقبر أو مب d acil‏ مخت 
المجالات مع أطراف أخرى قد 355 سلبياً 2 استقلالية القرار. 


ت- خصوصيّة وأهميّة الابتكار التكنولوجي: 


يهتم أو يركز الابتكار التكنولوجي على المخرجات التي لها علاقة مباشرة 
بالتكنولوجيا بنوعيها المجسّد”” واللين. وتعد هذه العلاقة .2 أقصى مستويات من 


"Hard technology" :59‏ أي التجهيزات والآلات والوسائل والأدوات. 
.""Soft technology” :60‏ أي الأنظمة والأساليب والبرمجيات. 
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الأهمية؛ GY‏ الإنتاجية التي هي المصدر الأساسي للنمو الاقتصادي ترتبط بالتكنولوجيا. 
الولايات المتحدةالأمزيكية مقلا gall‏ تعن ميد انا متميزا cate‏ التكنولوجياء فقد قدر 
دنسون" Gi‏ ثلثين وربما نحو 80% من نمو إنتاجيتها منذ الأزمة الكبرى سببه الابتكار 
التكنولوجي والتكنولوجيا. وما من مجال اليوم YI‏ وهناك مخرجات ابتكارية بمختلف 
أنواعها ومجسّدة للعين من خلال التجهيزات والوسائل والأدوات والسلع. وكلما كثفت 
العملية الابتكارية أو ارتفعت وتيرتها cal‏ ذلك إلى تطؤر التكنولوجيا وبالتالي الحياة 
cad‏ والجتكناوة Sod‏ 


مؤلفون كثيرون أسهموا 2 الكتابة حول الابتكار التكنولوجي. ولقد كان yai‏ .9 هو 
الذي age‏ الطريق جلياً أمام المعالجة الفكرية للموضوع من الناحية الأكاديمية أو العلمية. 
بالنسبة all‏ فإنّ الابتكار بصفة عامّة والابتكار التكنولوجي بصفة خاصّة يحدث التغيير 
عن طريق التوازن”” وعدم التوازن“. وكلاهما 2 صميم الحركيّة الاقتصادية؟. على 
SI‏ تفرقته بين الابتكار الكبير أو النافن”” والابتكار البسيط جعله يركز على الأوّل لكونه 
هو الذي يسبّب — 2 نظره- التغيرات الحقيقية 2 هيكل الاقتصاديات والمنظمات. 


بخلاف شومبتر”؛ ركز فريمان”” على الابتكار البسيط أو الطفيف”". D‏ مميزات 


(Denson, 1985).‏ :61 
"Joseph Schumpeter".‏ ;62 
"Equilibrium".‏ :63 
"Disequilibrium".‏ ;64 
"Economic dynamics".‏ :65 
"Breakthrough innovation" 6‏ وقد تجد مصطاحاً آخر مثل "Disruptive innovation"‏ للدلالة على 
حدوث تعيير جذري وعميق خ كل جوانب المنتج أو الطريقة الفنية أو التطبيقات. وقد يستعمل للابتكارات الفريدة 
أو النادرة التي يترتّب عليها احتمال تغيير أشياء كثيرة بما فيها المعاني والمتطلبات. 
(Schumpeter, 1934).‏ :67 
(Freeman.1982) .‏ :68 


69: "Incremental Innovation". 
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مثل هذا الابتكار كثيرة. أهمّها قصر المدّة الزمنية التي يتحقق فيها Aly‏ الموارد المالية 
والمادية والوسائل التي يتطلّبها. فضلاً عن أنه أساس الابتكار الكبير أو النافذ الذي ركز 
عليه شومبتر كما أسلفناء إذ S|‏ التحسينات أو التغييرات البسيطة أو الصغيرة هي التي 
ترام لتصبح شيا كبن وبالإشافة إلى la cll‏ الأبعان الطفيف هذا يتاسب ed gol‏ 
المؤسسات والشركات ب البلدان النامية الصغيرة والمتوسطة, التي عادة ما تعاني نقص 
الموارد والمعارف العلمية والتطبيقية. ومن أمثلة المبتكرين النافذين والطفيفين يمكن 
الإشارة هنا إلى شركة صناعة السيارات الألمانية العريقة وصانعي السيارات اليابانيين”. 

ويرى أوكيل )1994( ČÍ‏ هناك علاقة مهمة وجديرة بالنظر بين الابتكار والاستهلاك 
دون إسرافء بحيث لا يمكن لأي فرد أو اقتصاد أومؤسسة صناعية أن تبقى خاضعة للطلب 
واستمرارها 2 خضم التغيرات والمستجدات دون إعادة النظر 2 توجيه الاستهلاك: 
وبالتالي إاستراتيجيات الابتكار على المستويين الداخلي والخارجي على حد سواء؛ حيث 
ai]‏ تصبح الفائدة محدودة عندما يُبدع 2 منتج أو طريقة فنية دون أن تنزل إلى الأسواق 
لاستخدامها والاستفادة من مزاياها وخصائصها الجديدة من دون تبذير للموارد ووفق 
احتياجات المستهلكين الراشدين. وهنا يكمن الخطرء حيث Gl‏ الأذواق والاحتياجات 
تتغيّر عبر الزمن وبين الناس؛ وأي مزايدة أو عدم ملاءمة تنتج عنها خسارة. وعلى هذا 
الأساس» فقد عرف الابتكار 2 صورة معادلة رياضية كما Ay‏ 7 


الابتكار = الإبداع أو "الخلاقية" x‏ عاملالخطر2” 


< 1 A ع ا‎ Er c a 
وعند كل من فريمان ' 35559 7 فإن الاداء من النوع التكنولوجي الذي يستند إلى‎ 


0 فبينما تقوم الشركة الألمانية ale (BMW)‏ بطرح نماذج مختلفة تماماً عن سابقتها تقتصر الشركات اليابانية على 
إدخال تعديلات صغيرة. 

71: http./;/www.rapidbi.com;created/innovation culture fresh  perspective.html 

72: "Risk taking". 

73: (Freeman, 1987). 

74: (Porter, 1990). 
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البحث والتطوير والابتكار التكنولوجي على وجه الخصوص. هو العامل الرئيس الذي ood‏ 
القدرة التنافسية للمؤسسات والاقتصاديات والأمم. فالحديث حول الأداء إذن ليس له 
معنى إن لم يكن أساسه تحسين المنتجات أو تجديدها وطرق الإنتاج والأنظمة. وبالتالي؛ 
ols‏ التميّز والقدرة التنافسية يأتيان أساساً من تخفيض تكاليف الإنتاج الوحدوية ورفع 
مستوى الجودة اللذين مصادرهما الأساسية دون منازع هي البحث والتطوير والابتكار 
التكنولوجي. على il‏ هذه الأنشطة وحدها لا يمكن أن تثمر إلا إذا كانت الإدارة قائمة 
بدورها على ما يجب من حيث التنظيم والتسويق وغير ذلك من الأنشطة أو الوظائف 
cue Lat‏ فشا عن التحسيين والتفيقة وقح طاقات الببع: 


ث- أنواع الابتكار المعاصر: 

هناك مصطلحات متعدّدة جديدة برزت 2 الفكر الإداري والاقتصادي المعاصر 
ترتبط بالابتكار التكنولوجي» منها على وجه الخصوص الابتكار Peg sat‏ والابتكار 
المستمر“”؛ والابتكار المستوحى من التصميم””: والابتكار I aat‏ إلى غير ذلك. Sl‏ 
كلا من هذه المصطاحات تحمل معنى ولها أبعاد جديرة بالنظر بالنسبة للإنسان 3 
فضائه الجديد ضمن العولمة واقتصاد المعلومات والمعارف. فبالنسبة للابتكار المفتوح» 
فيقصد به تعدّد الأفكار المبتكرة من مصادر مختلفة: ووصول بضعها فقط إلى المخرج 
ل صورة مجسّدة. والابتكار المستمر يعني أن عملية الابتكار عبارة عن دورة حركية لا 
Le tat ci us‏ من 562 usa tu Site aa‏ ذه الخرى كم الخرئ حص 35 
إمكانية توليد أفكار أخرى جديدة لتتحوّل أو لتتجدد العملية كلها منطلقة من معرفة 


علمية جديدة أو اختراع أو اكتشاف جديد. 


75 "Open innovation". 
76: "Continuous innovation". 
77: "Design-inspired innovation". 


78: "Pragmatic innovation". 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


2 الابتكار المبني أو المستوحى من التصميم» فهو الذي يأخذ دور الفن والتصاميم‎ Lal 
تشكيل المنتجات الجديدة. وهناك حالات يأتي التصوّر الأساسي فيها من خلال الرجوع‎ 
إلى نقطة البداية 2 عملية الابتكارء لإنتاج أفكار مختلفة تتحؤل إلى منتجات جديدة‎ 
وليس مجرّد تحسين لما هو قائم أو متداول: وهو ما يسمى إعادة الابتكار. حيث ينطوي‎ 
مثل هذا الابتكار على محاولة تجديد الابتكار 4 حد ذاته؛ أي كون وجود سلبيات المنتجات‎ 
هناك من يعد التصميه0ة‎ Gi أو الطرق الفنية المنبثقة والتخلص أو التقليل منها””. على‎ 
وإذا استعملا مع‎ iaa قلب الابتكار؛ وهذا الأخير يشمل الإنشائية والتصميم””‎  هنوك‎ 
بعضهما بوصفهما أداة إستراتيجية: فإِنّهما سوف يمكنان المؤسسات من تعظيم حظوظ‎ 
نجاح ابتكاراتها.‎ 

وهناك نوعان آخران جديران بالذكر. هما أولاً الابتكار الإلكتزوني22: وهو الذي 
يمارس مباشرة عبر القنوات أو الشبكات المعلوماتية وما ots‏ من مزايا مختلفة من حيث 
تبادل المعلومات والمعارف والأفكار. والنوع الثاني هو الابتكار الاجتماعي“؟ الذي يتولى 
مجموعة واسعة من الأنشطة والخدمات» مثل العناية بالطفولةء وتقديم الخدمات الصحية 
للفقراء وكبار السن: واستعمال وسائل النقل غير الملوثة. ومختلف الخدمات المعروضة على 
مواقع إلكترونية معينة. ومن أمثلة الأخيرة تلك الخدمات على شبكة الإنترنت التي تهدف 


9 مجال المحروقات نذكر مثلاً محاولات تحسين خصائص البنزين» ومنه تقليل آثار التلوّث جراء الغازات المنبعثة 
من المحركات التقليدية: أوإنتاج أنواع من المحركات أو حتى مصادر الوقود ذاتها كاستبدال الكيروزين بالليزر بالنسبة 
للطائرات مثلاً. وهناك من المحاولات الأخيرة التي تجتهد لاستخدام الهيدروجين والمياه والهواء المضغوط بوصفها 
مصاذر طاقة جديدة وأكثرنظافة. 

80: "Design". 

81. (Lockwood, Thomas, Interview, 2006) http.//www.cercledesignmarque.com/ 
article. php?id=86&PHPSESsID = 134ce1aa487a98c69458a5a5b523c837) 

82. "E-innovation". 

3 إن إرسال مقالة علمية مثلاً أووثيقة يمكن أن تولّد نتائج علمية محمّقة. 

."Social innovation" :84‏ الذي يمارسس ليس قحسب من طرف السلطات العمومية بل من طرف الشركات 
الخاصة. 


ابكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


إلى التخفيف على الناس من ثقل ظروف الحياة ومساعدتهم بصورة مجانية وبالحصول 
على أدوات وأشياء واحتياجات شتى برغبة من أصحابها الذين استغنوا عنها. Ol‏ مثل هذه 
العملية اجتماعية 2 مضمونهاء إذ إنها نابعة من تفكير وذكاء وحب العمل الخيريء Les‏ 
من جهة أخرىء ترتبط بالابتكار التكنولوجي» أي بوجود آليات ونظم تسمح بالتعرّف على 
طرخ العملية. فلولا وجود الإنترنت أو تكنولوجيات الاتصال والمعلومات لبثت مثل تلك 
الخدمات الاجتماعية محدودة أو مقصورة على طبقة معيّنة فقط. 


ج- الابتكار ا لصناعي: 


إن إحدى الأفكار الأساسية التي ركز عليها شومبتر .2 كتاباته حول الموضوع ذاته هي 
أن نجاح نشاط الابتكار لا يخضع فقط إلى ذكاء الرجال أو معارفهم العلمية والتكنولوجية 
والإتيان بأشياء Boe‏ بل إلى المعرفة 2 مجالي التنظيم والتسويق. هذا كون أن البعد 
النهائي الحقيقي من مزاولة أنشطة الاختراع والابتكار هو استفادة الزبائن والمستهلكين 
وإرضاء رغباتهم وميولهم. ومن جهة أخرى. عنون فريمان”” أحد كتبه الأولى بالابتكار 
الصناعي إيماناً منه -على غرار شومبتر- ŠL‏ الغاية من الابتكار ترشيد استعمال الموارد, 
تقليل التكاليف» تحسين جودة المنتجات وطرق التسويق» وتحسين الخدمات. وكذلك حل 
المشكلات التقنية أو الهندسية التي تتعرّض إليها المؤسسات الصناعية؛ الإنتاجية منها 
والخدمية أو حتى المنظمات غير الصناعية. ولكون إدخال أي جديد 2 المؤسسة يؤدي 
إلى التغيير -2 جانب من جوانبها التنظيمية؛ Sls‏ وظيفة الابتكار P E ga‏ .2 كامل هياكل 
المؤسسة:؛ وبالتالي إحداث تشيكات جديدة من الحركات والتعاملات» ما قد ينتج عنه 
تغيير الطبائع والخروج من الروتين أو المألوف. 

ويتفق أغلبية EST‏ المعاصرين -2 مجال البحث والتطوير على GI‏ التغيرات والتحولات 
أدت إلى تأكيد فكرة أنّ الاختراع والابتكار الفردي أفسحا المجال للاختراع والابتكار 


85: (Freeman.1982). 


86. "Immersion". 
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الجماعي أو المهيكل 2 المؤسسات الصناعية والمختبرات والهيئات العلمية والتكنولوجية 
التي توجد بوجود السوق والمستهلك. ومنه إذن المفهوم الأشمل الذي ينطوي على عنصري 
الصناعة والسوق وارتباطهما بالمستهلكين و2 الأخير بالمجتمع. وهذا لا يستثني الأنشطة 
2 المجالات والقطاعات الأخرى. كما 2 الفلاحة والخدمات التعليمية والتربوية والمالية 
والصحة والبناء وغير ذلك» إذ تحتاج هذه كلها إلى نظم ومعدات وتجهيزات ووسائل 


2 إيجازء يمكن القول Òl‏ مضمون الابتكار الصناعي يتعدّى التصميم الهندسي7ة 
وعرض المنتجات أو الخدمات P ed‏ إلى طرق أو فنيات الإنتاج الجديدة: وفتح 
lao‏ تحدينةواعتشاف e a lena‏ للكموية sakel‏ هة الؤمسية أو eet‏ لمعن 
الابتكار الفني أو التكنولوجي حجر الأساس الذي يمكن من تحسين الإنتاج والإنتاجية 
لتحقيق i gall‏ وهو الذي له علاقة وطيدة مع أنشطة البحث والتطوير الذي بدوره يتمحور 
حول إنشاء المنتجات والمواد أو تحسينهاء وطرق الإنتاج» وأنظمة التحكم والتسويق. وإذا 
كانت الأنواع الأخرى من الابتكار لا يمكن الاستهانة بها على الإطلاق لدورها .2 تحسين 
الأداءء GLO‏ النوع التكنولوجي يفرض نفسه 2 الاقتصاديات المعاصرة بصورة عامة 
والصناعية والإنتاجية على وجه الخصوص. وما يبرر ذلك هو اعتماد أغلب الخدمات 
العصرية على الآلات والوسائل الإلكترونية, كما هو الحال مثلا بالنسبة للحاكمية 


Pan stl Lally 


Engineering design" 7‏ . والفرق بين "Creativity engineering", "Concurrent engineering"‏ 
D sa‏ هذا الأخير أوسع -2 نطاقه ليشمل مرحلتي ما قبل وما بعد تصميم المنتجات. وبالتالي يجعل عملية الابتكار 
شاملة وواسعة النطاق(2007 (Lin.‏ وهذا 2 حدّ ذاته يجعل الإحاطة بها مسألة 2 غاية الجدية. 

8: تعد الابتكارات جديدة من حيث مدى أو آفاق بثها وانتشارها؛ ومن حيث حداثتها للمؤسسة التي تقوم بتطويرها 
وتصريفهاء ومن حيث دخولها إلى السوق أول مرة؛ ومن حيث بروزها للعالم أول مرة؛ وكذلك من حيث جوهرها 
ومكوناتها العلمية والتكنولوجية. 


89. "E-services >> e-governance". 


jl‏ التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


ح التنمية والنمو: 

يجري عامة المزج الكلي بين مصطلحي التنمية والنمو. لكونهما يحملان المعنى نفسه. 
ولقد كان P b‏ الحائز جائزة نوبل 2 الاقتصاد Jj‏ من بادر إلى التمييز بشكل واضح 
بين المصطاحين وإ براز مدى الاختلاف بينهما 2 الجوهر. وإذا كان بالإمكان مثلاً التعبير 
بيانياً عن التنمية الاقتصادية بدلالة المحور الأغقي ليدل على تعدّد مكونات التنمية واتساع 
رقعتها وزيادة سعة مجالاتها iP Lil bas‏ فقد يكون التعبير عن النمو الاقتصادي بدلالة 
المحور العمودي مفيدًا aad |e‏ على مدى استغلال الموارد المستثمرة من خلال ارتفاع 
حجم الإنتاج ونسبة الإنتاجية بين المدخلات والمخرجات على وجه الخصوص. وبينما 
Jas‏ الزيادة ‏ عدد المصانع أو المؤسسات أو الجامعات مثلاً على ads‏ الاستثمارات أو 
تكاثرها 2 البنية التحتية لبلد ومنه التنمية؛ obo‏ ارتفاع نسبة المخرجات إلى المدخلات 
وانخفاض التكاليف الوحدوية” Ju‏ على تحسين الإنتاجية ومنه النمو. وباختصار يمكن 
القول ÓL‏ النموهو الذي يرشد العملية الاستثمارية أو الاقتصادية وبالتالي الاستفادة من 
الموارد أحسن استفادة؛ وهذا pal‏ فيه استغلال إيجابي للموارد الطبيعية وفائدة بالنسبة 
gl cella‏ المسمعمل: 

-2 صميم النمو الاقتصادي هناك إذن مرجعية ضرورية إلى الإنتاجية: ومنها الإنتاج 
والاستثمار. و غياب هذه المؤشرات أو ضعف مستواها Y‏ يتحقق النمو الفعلي والمستدام. 
بعبارة أخرى. obs‏ ارتفاع إنتاجية عوامل الإنتاج هي المصدر الحقيقي للنمو الاقتصادي 
الذي يضمن استمرار التقدّم والتطوّر عبر الزمن. وهنا العلاقة الواضحة والضرورية 
بين النمو الاقتصادي والابتكار التكنولوجي» حيث S|‏ هذا الأخير هو الذي يسبّب رفع 
الإنتاجية على أساس ارتفاع الجودة وانخفاض التكاليف. مع Gl‏ تجديد المنتجات وطرق 


90. (Patel, 1994). 

1 : متمثلة 2 المصانع والجامعات والملاعب والمستشفيات والفنادق والمطارات والموانىٌ ومحطات توليد الكهرباء ومختلف 
المرافق الأخرى. 

92; "Per unit cost". 
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s " FRA Max ide ee 55‏ 
الإنتاج يفترض أن تولى لها عناية اكبر من مجرد تخفيض التكاليف. وذلك لكون أن 
هناك الكثير من الاحتياجات والحلول التي ما زال الإنسان يحاول إشباعها أو dle‏ حيث 
al‏ ما إن يتم حل مشكل إلا ويتبعه مشكل آخر قد يكون فرعيا أو محوريا. وبعبارة أخرى. 
Lals‏ حرط همك Ges‏ تحت ؤاكزة القظبيفات :إل zee‏ وما كن :وكات wb pb‏ 


Lal‏ بالنسبة للتنمية التكنولوجية”” فهي ترتبط Load‏ بالتصنيع: ويجري تعريفها 
وقياسها وفق ما يلي : الجوانب المتعدّدة والمتعلقة بالابتكار ورأس JULI‏ البشري والأداء 
2 التصدير والبنية؛ المستويات المتعدّدة التي تخصّ الابتكارات الكبيرة والطفيفة 
والأنشطة الإنتاجية والسلع والخدمات» وشتى الطرق المستعملة منها الترتيب وفق 
مؤشرات الارتباط ومعاملاته ودراسات LS‏ الأهداف المختلفة Lay‏ فيها الاقتصادية 
والتجارية والإجراءات السياسية. ail‏ أضحت التتمية المنستدامة مطلباً لكثيز من 
المواطنين والجمعيات وبلدان فقيرة 2 الوقت الحاضر. حيث يجري الإلحاح أكثر فأكثر 
على توفير ظروف أرقى للعيش”” 2 بيكّة جيدة. والعمل 2 ظروف ملائمة للصحة 
والتعليم العالي الجودة. # مثل هذا Ola plod!‏ مفهوم التنمية المستديمة أو المستدامة 
يعني المسار الذي يضمن استخدام الموارد الطبيعية وغيرها بصفة رشيدة Papalag‏ 
ضامنة حاضر الأجيال ومستقبلها ‏ فضاء فيه كرامة وسلام وتقّدم. على Gi‏ تجدّد 
الموارد واكتشاف المزيد منها يوفر الفرصة للحكومات لاستخد امها ‏ مصلحة شعوبها 
e adf Da za a ila ail‏ التوزيع بين caia‏ نوا pectin‏ وباختصيان: 
يمكن القول إنه لا تنمية حقيقيّة من دون تفعيل السياسات التي تخدم كل شرائح المجتمع 


93: "Technological Development". 
94: (UNCTAD, 2002). 
فيهم الأطفال‎ Ley al BM وعند بعضهم ضرورة توافر ظروف أدنى للعيش الكريم على الأقل؛ تفادياً ما يحدث عند تناول‎ 95 
.2009 قطعاً مصنوعة من التربة؛ تفادياً للموت كما حدث فعلا 2 أحد البلدان الأفريقية 2 سنة‎ 
Valenducetal) >> بحيث يكون للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية دور كبير -2 ضمان تنمية مستديمة‎ 196 
.(1997 


ابكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


لترقى بها إلى مستويات حياة أفضل» ومن Lia‏ فالابتكار يستوجب خدمة الإنسان دون أن 
يعررّضه لأي خطر ls‏ 97 وأينما كان. 


خ- المنشأة: 

هفاك esl pae‏ عن فمل اللغة الغربية توصت الهياكل”” أو 
الصناعية والاقتصادية: وعادة ما يجري استعمالها دون تدقيق محكم. Liga‏ المؤسسة 
والمقاولة والشركة والمنشأة والمنظمة:؛ وكل هذه تقابلها مثيلاتها 2 اللغات الإنجليزية 
والفرنسية أو اللات الحيّة الأخرى بشكل أكثر دقّة وحصراً .2 معانيها ودلالاتها. ويرى 
ca e‏ هذا الكتاب -مثل الكثير من المؤلفين- أنّ التقارب الذي يتبناه الممستعمل هو Shaa‏ 
إحدى الطرق التي يمكن أن تؤدي إلى وضع الكلمات 2 مواضعهاء وبالتالي النقاط على 
حروفها مع استعمال الاشتقاق# مصادر الكلمات. 


993 i yl csl gl 


فإذا كان التقارب من الناحية الاجتماعية أو السياسية: فقد تكون الكلمة الأنسب هي 
المتظمة؛ وذ كان التغارب مين القاحية ag cally Are et‏ فقن كون aM io‏ 
هي الشركة؛ وإذا كان التقارب 2 مجال الأعمال والصناعة» فقد تكون أنسب الكلمات 
هي المقاولة0!؛ وإذا كان التقارب من الناحية الإدارية: فقد تكون أنسب الكلمات هي 
aai‏ وأخيرا إذا كان حجم الهيكل صغيراء aai‏ تكون أنسب الكلمات هي امنشأة: على 
JI‏ توحيد أوعلى الأقل التقارب بين المصطاحات يعد Lege‏ سواء على مستوى السياسات 
أو المفاهيم والمعاني المستعملة والأطراف المعنية؛ GY‏ دقة هذه العناصر من شأنها أن ترفع 
الالتباس» وتساعد على مسايرة التطور الفكري ومعالجة الأمور بشكل جيّد. 


97: "Safety asa golden rule". 
98. "Structures". 
99. "Production Units". 


100; "Enterprise". 
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وبالتركيز على المنشأة الصناعية التي تباشر أنشطة الإنتاج» Gl‏ دورها من الأهمية 
بمكانء حيث Ol‏ التنمية لكونها عملية تدريجية تعتمد على وجود المنشآت والمنظمات بذ 
Lal SLAIN aeg ciel catis‏ ع ,101 
والإسهام 2 المجالات التي تهملها الشركات الكبيرة أو التي لا تركز عليها باعتبار تكاليفها 
أو كونها ثانوية بالنسبة لها. iade g‏ فتعد المنشآت الصغيرة مصدر الأفكار الجديدة التي 
تتحول إلى ابتكارات تستجيب لمتطلبات التنمية ورغبات المستهلكين والمنظمات وحاجاتهم. 
ومن مميزات هذا النوع من الشركات الصغيرة هناك التخصّص -2 مجال معيّن؛ وهو 
الذي يمكنها من التركيز على الأداءء وبالتالي رفع مستوى الجودة وتدني التكاليف 
وهذان العنصران يعدان جوهر مفهوم التنافسية المستديمة؛ وكذلك gall‏ القائم على 
قاعدة صلبة. 


بإمكانياتها الواسعة 4 المبادرة الخلاقة 


د- ريادة Sloe YI‏ والابتكار: 


باعتبار المستجدات 2 مجال الفكر الإداري. فإنه يمكن التمييز بين نوعين أساسين من 
المنشآت 2 إطار الاقتصاد المعاصر. فهناك المنشأة العادية التي تباشر أنشطة اقتصادية 
معو و او ويس E PRA QUARE‏ 
التكنولوجية. وإذا كانت الآثار الاجتماعية مشتركة بين النوعين المذكورين كما هو الشأن 
2 الإسهام ‏ معالجة البطالة وإيجاد فرص عمل» Sls‏ النوع الثاني يتميّز بتركيزه على 
استفلال برءات الاختراع . والعلاقة بين هذا النوع من الابتكار والنمو أصبحت واضحة 
t‏ شرع ذف آنا قطنلا عن الدور الذي يسند إلى ريادة الأعمال التكنولوجية 2 
مجال الإنتاج cadit!‏ مقارنة بالمنشآت التي تنشط مثلاً .2 الخدمات وعمليات الاستيراذ 
والتصدير والبيع البسيطة. 


وإذا كان الاتجاه الحديث يسير أكثر فأكثر نحو الانتقال من ريادة الأعمال العادية 
إلى ريادة الأعمال التكنولوجية والعلمية: GLa‏ ذلك يبرّره تدفق الابتكارات التي alga‏ 


"on 


101: "Small Business" , "Small Enterprise". 
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من جراء التفكير والبحث والتطويرء مؤدياً إلى ميلاد منتجات أو خدمات أو أشياء 
goa‏ افون cba f Lo‏ أن a‏ اتر 5ة ةر di‏ حصرياً 
Ata‏ ات الصشيرة «daa‏ بل د تتعدى إلى حالة الشركات الكبرى التي تقوم بإنشاء وحدات 
أعمال مرتبطة بها عضوياً وهيكلياً. وتقوم على الأسس نفسهاء وتنشط ل مجالات 


ذ- الإدارة والآداء والتميّز والامتياز: 


das! bod" d en 14 


ate‏ التحوّل للتأفير 2 الإنتاجية عن طريق "العمل المعر "4" . ويعني به الابتكار 
الإداري أو التكمّل بأمور المؤسسات والاقتصاد. والبحث عن كيفيات حلّ المشكلات: 
al EN‏ ايع KEINEM.‏ تضمن التقدَّم والازدهار. ولقد 
coe stt Eua JA‏ اتی Ah pall aa JS ST‏ الكتوتوجينة وان ماذشحه DA o‏ 
خلال التغييرات والتحسيتات 8 هيكل ومظهر المخرجات. 


ol‏ التحدّي الأكبرلإدارة الأعمال الحديثة 


يمكن التأكيد مرّة أخرى على Gi‏ الابتكار من النوع الإداري أو التنظيمي pa‏ فعلاً 
جد ضروريء إذ إنه نشاط أو عملية تعرّز الابتكار التكنولوجي ليتحقّق التميّز والامتياز. 
والتميّز هو الاختلاف الإيجابي الذي تحقّقه مؤسسة أو اقتصاد Le‏ .2 فضاء معين على 
أساس المزايا التنافسية التي يكتسبها من جراء تفعيل أنشطة البحث والتطوير والابتكار 
التكنولوجي» سواء كان ذلك 2 الأساليب أو المنتجات المصنوعة. Led‏ بالنسبة للامتياز فهو 
يرتبط بالتفؤق الذي يحققه اقتصاد ما أو مؤسسة إنتاجية معيّنة بفضل النتائح الباهرة 


جرّاء الاستخدام الفمّال على مستوى مختلف الموارد خاصة منها Pde gly ISU‏ ويدخل 


102: "Management". 
103. (Drucker, 2001). 
104: "Knowledge work". 


105: "Technological resources". 
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ضمن هذا النوع من الموارد كل الفئات التكنولوجية» سواء منها المبرآة أو غير CBI AM‏ 
Ba i au uil.‏ كنا هوا تمال Bear Wri Wid ossi acuto da‏ 
Ri aao 2 aS ut‏ فهو كيجة العمل a pe aa‏ ارهن 
طرف الإداريين وكذا بقية الموظفين 2 الاستخدام الأحسن للموارد بطريقة تستند إلى 
أرقى المعايير لترضي المستهلكين: الذين من دونهم لا معنى للسوق ولا للا بتكار. على أن 
المغرفة العلمية والتكنولوجية هي Dad‏ المورد الأساسي الذي يتيح الفرض للبناء الصلب» 
4 مختلف المجالات. | ما يعرف الآن باقتصاديات المعلومات ومجتمعات المعرفة هو 


مؤشر de‏ مهم 2 التحوّل نحو مستويات متقدّمة ‏ ظروف العمل والعيش. 


وَ-التتافسية: 

للمؤسسات أو المنشآت وال منظمات الاقتضادية طريقتان أساسيتان للتناضسء 
إحداهما على أساس تقليدي ينطوي على التسابق عن طريق تخفيض أسعار بيع المنتجات 
Site‏ إلى أن يصل الأمر إلى تساوي تلك الأسعاز مع التكاليف النهاقية. وة هذه الحالة 
ينعدم هامشن الربح للمؤسسات المعنيةء وبالتالي لا يكون هناك مجال للاستمرار 2 
متابعة النشاط الاقتصادي العادي. بينما تتمتّل الطريقة الثانية 2 تسابق الشركات إلى 
تخفيض التكاليف 2 حدٌ ذاتها خاصة تكلفة الإنتاج التي ترتبط باستعمال أحسن المواد 
والتجهيزات الأكثر فعالية وهنا ضرورة اللجوء إلى الابتكار. 

إن حقيقة الأمرهوأنٌ تخفيض تكاليف الإنتاج يأتي من تحسين البدائل وتطويرها أو 
La ali‏ متؤاء Le gf citat‏ بحي ,1 ats‏ التكا ليف Atlas Asta nef‏ هامش 
ps‏ مرعوبًا ae‏ أو أمنا تليقاء والاستكمار مستا على أن إمعاتية ذلك tl‏ على مزاولة 


أنشطة البحث والتطوير والابتكار التكنولوجي باستمرار وفمّالية. وتكون نتيجة كل ذلك تعزيز 


106. "Practical experience". 


107: "Performance". 
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القدرات التنافسية للشركات ومنها للاقتصاد أو البلد JSS‏ ويمكن القول إن الابتكار إذن 
يعد القلب النابض للمؤسسات ومعاهد الأبحاث والمختبرات العلمية. وإذا تساءلنا عن وقود 
الابتكار التكنولوجي الذي يسمح dall‏ واكتساب مزايا تنافسية أكبر فأكبرء فإننا نجدها 
2 الإنتاج أو الحصول والنفوذ إلى المعارف العلمية والتكنولوجية الأحدث فالأحدث. وليس 
ao‏ أن فر & ial aH‏ لخا رة مؤسسنات da sal‏ نة gu A‏ 109 وذلك 
برغبة التحكم ف مصدر الابتكار خاصة ب مجالها. Jalg‏ تفاقم المنافسة الحادّة والقائمة 
بين عملاقين 2 مجال المعلوماتية مثل a 4109 age"‏ 1 يؤكد أن قوّة المعرفة ga Lil‏ 
أساسية للابتكار التكنولوجي على أساس البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وباستخدام 
الكفاءات العالية تشتغل 2 ظروف pee‏ 3 جداً تكاد تكون مثالية. 


ونشير هنا إلى التنافسية!!! على المستوى الكلي» أي البلد أو الاقتصاد ترتبط 


بقياسات معينةء مثل بيئة الاستثمار المحفزة على الأعمالء وكذلك ALE IL‏ ودرجة 
الفساد بكل أنواعه. كما أنّ الفرق بين معنيي التنافسية بين المستويين الجزئي والكلي 
مهم للتذكير؛ لكون المكونات مختلفة وكذلك الآثار. فبينما تقاس التنافسية على المستوى 
الكلي بمدى أو درجة صلاحية المحيط أو البيئة لمباشرة الأعمال بمختلف أنواعهاء تقاس 
التنافسية على المستوى الجزئي بمدى قدرات التجديد والابتكار التي تمكن المؤسسة أو 
المنشأة من تحسين أدائها والحفاظ على مكانتها القيادية أو الاحتكارية 4 السوق. 


ز- الابتكار بمقاربة نظمية ومندمجة أو برؤية متكاملة: 


إن فن د eccL ea‏ هى asl Le acf 58 1A‏ الى کین 
الموضوع قيد الدراسة» بحيث يؤدي ذلك إلى عدم إهمال أي من تلك الجوانب مسبّبا 


108: "Knowledge producing companies". 
109 "Google". 
110. "Yahoo". 


111: "Competitiveness". 
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قصوراً ‏ الرؤيةء ومؤدياً إلى احتمال الفشل نتيجة الخال أو الثغرات عند اعتبار أمر من 
الأمور التي تستدعي اتخاذ القرار 2 توظيف الموارد. فحتى تقل أو تتدنّى فرص الفشل» 
يُوصى بالنظر أو اعتبار الابتكار من مختلف الزواياء بوصفه مسألة لها جوانب مترابطة 
ومتكاملة. وبعبارة أخرى. النظر 2 جميع الآثار التي يمكن أن يترتب عليها الابتكارء 
بحيث تعرز الجوانب الإيجابية وتعالج الجوانب السلبية. ومن هذا المنطلق: ol‏ هذا 
الكتاب يحاول معالجة موضوع الابتكار بصورة شاملة”"" أو متكاملةة!! ومندمجة*". 
أي من جوانب مختلفة متماسكة. كما يأخذ 2 الحسيان جميع الابتكارات 2 Pea‏ 
والابتكارات# الطريقة ase ay‏ وكذلك الابتكارات 2 التطبيقات”! !؛ حيث ينطوي 
النوع الأول من الابتكارات على المنتجات الجديدة أو التي تم تحسينهاء وينطوي النوع 
الثاني على بلورة طرق الإنتاج أو تحسينهاء ومن نتائجها رفع مستوى الإنتاجية والجدوى 
وتخفيض التكاليف» كما ينطوي النوع الثالث على كل ما يؤثْر -2 المنتجات وتقنيات الإنتاج 
من حيث تسهيل المعاملة HB eso‏ 
والبيئية وغير ذلك. وإذا افترضنا أن الابتكار ظاهرة معقدة 333245 cgi all‏ فإنها 


> كالجوانب الإدارية والتنظيمية والتسويقية والقانونية 


cla‏ ليس فقط المعرفة العلمية والتكنولوجية والهندسية: بل أيضاً المعرفة .2 مجالات 
us sl‏ مثل: ale‏ الاجتماع؛ وعلم النفس» والاقتصاد. والإدارة على وجه الخصوص. 
ويمكن القول 2 آخر هذا الفصل Òl‏ عهد القيام بنشاط الابتكار من أجل الابتكار 
قد ولّى إلى أبد الدّهر. وحتى تكون الجهود مثمرة يجب على الحكومات ومختلف الهيئات 
FIUNT NEIN VS NERIS TIE ST‏ 


112: "Comprehensive". 

113: "Holistic". 

114: "Integrative". 

115: "Product innovations". 

116. "Process innovations". 

117: "Innovations in practices". 

118: (Chandra, 1995; Tirupta, 2008). 
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خاصة: أن يعدوا موضوع الابتكار ليس عملية منفردة أو منعزلة ولا علاقة لها بالمحيط 
الذي تنشأ فيه والموارد التي تكوّنهاء بل Y‏ من ترابط وشبكية من مختلف الزوايا ضمن 
سياق lS‏ وكأنْ عملية الابتكار تقف إذن على منبر" يقوى كلّما كانت أعمدته صلبة 
ومتماسكة مع بعضها بغضاً. By‏ الشكل المدرج 2 الملحق )1( آخر الكتاب صورة موجزة, 
Louies DS‏ الؤلف Aa Ls‏ ومتدمجة Anl gg‏ هن llo L3 MI cafa‏ القاكية ريخ العديد 
من الأطراف والجوانب المتعلقة بالموضوع. 

لتبقى أهنمية هذا الموضوع aad‏ الحديق aaa gate‏ بل بالعتأية Lusg‏ 
على أرض الواقع من جانب جميع الأطراف التي يعنيها الأمر من قريب أو بعيد» ومنطلقها 
تدريسه 4 مختلف مؤسسات التعليم 4 مختلف التخصّصات. ولعل أحدث المقاربات 
التي يمكن الإلحاح عليها هي تدريس الابتكار بالمزج بين التقنيات الخلاقة"”' والتعلّم 
التطبيقي!2! بهدف رفع فعّالية إنتاج الأفكار. وإذا دعّمت الحكومات فرص التكوين .2 
هذا المجال: فستكون هناك فائدة أكثر Lee‏ لوكان هناك فراغ وعدم توجيه المواطنين 
والطلبة على وجه الخصوص. 


119: "Platform". 
120: "Creative thinking". 


121: "Experimental learning". 


الفصل الأول 


الابتكار وتطور الا قتصاديات والمجتمعات 


1-1: نبذة مختصرة عن الابتكار عبر التاريخ ومقومات الحضارة المعاصرة؛ 

إن je‏ نشاط aeta‏ وبنضهم oes‏ فنا قذيماء وقد يرجع lia)‏ إلى نح وتحمس 
ats‏ آلف UT Mia‏ هة :وسوا كان عن Ae cece au slo‏ أو الحكل iscing ils iol‏ 
فقد توالت عبر التاريخ اكتشافات واختراعات وابتكارات عديدة يسرت أمور البشرية 2 
مختلف الأوقات والمجالات والأماكن والمؤسسات. وإذا كان المجتمع عادة ما يولي أهمية 
أكبر بالاختراعات والابتكارات الكبرىء ولا يتصور الأشخاص مدى أهمية الابتكارات 
الصغيرة: Óla‏ الأمر غير صائب. إذ إِنَّ هذه الأخيرة قد وفّرت له أيضاً الكثير من أسباب 
الأمن والراحة والتقدّم؛ وهناك العديد من الأمثلة كالتي أدرجت 4 الملحق )2( آخر هذا 
الكتاب. 

مادام الابتكار Sh‏ من ذكاء النامس أو جهودهم أو خبرتهم أو علمهم ومعرفتهم 2 
إطار الظروف التي يوجدون فيهاء فإِنّه يمكن اعتبار الابتكار ظاهرة اجتماعية وثقافية. 
بمعنى Í‏ الابتكار يبزغ و يترعرع ويتطوّر 2 البيئة التي يوجد فيها الناس» حيث بعضهم 
تتوافر لديه الفرصة لاكتشاف الأشياء أو تصورها أو تطويرها بأسلوب ومنظار مختلفين. 
وهذا يعني أيضاً أن مصدر الابتكار ليس فقط العلوم والتكنولوجياء بل كذلك الملا حظة 


122. (Verloop, 2004). 
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والخبرة والممارسة الميدانية عند الفرد» إلى جانب شغفه بالتجديد وتغيير الأشياء بمقدار 
ما يستطيع وحسب المعطيات القائمة؛ إذ Ó)‏ الكثير من التحسينات 2 السلع وطرق العمل 
تأتي دون أن يكون لدى المعني بالأمر مستوى معين من العلم والمعرفة الهندسية المتقدمة 
acad ET‏ اع لامكا ll all, an‏ دروو مو اکل e d‏ مدد 
مكانة تتزايد أهميتها بفعل اتساع الرؤى وتغييرها عبر الزمن» من حيث دوره ب4 النمو 
الاقتصادي والصناعي والتكنولوجي. 

ومع ذلك؛ bs‏ مقومات الحضارة المعاصرة ترتقي بالإنسان إلى مستوياته الفكرية 
الساميةء وذلك بالاستناد أكثر فأكثر إلى سلطان العلم والمعرفة وما ينتج عنهما من 
تكنولوجيا. فا معارف خاصة التطبيقية منها تمكن الإنسان من تسخيرها لتلبية حاجاته, 
ومقاومة الصعوبات التي يواجهها 2 الحياة من مختلف نواحيها أو جوانبها. من حيث 
العلاقة بالتطوّر الاقتصاديء فهناك مراحل معيّنة تركت بصمات تاريخية مهمة تتمثل 
َك La ds ya‏ 1 الغورة glas o All ga ca LR as a fs ue Ea‏ 
وثالفا: مرحلة ما بعد الثورة الصناعية: كم المرحلة الحالية التي تتميّز بالتركيز على 
المعلومات والمعارف أو بالأحرى الرقمية. و2 هذا الإطار يجري عادة ترتيب البلدان أو 
الأمم حسب فئات كالآتي: 
1- بلدان حققت انتقالها إلى مجتمع المعرفة والمعلومات بالإنتاج والاستعمال بشكل مكثف. 
2- بلدان 2 المرحلة الانتقالية التي فيها معالم وآثار الحضارة الصناعية التقليدية ما 

ولت Asus‏ 
3- وبلدان تبعد عن الحالتين إلى الوراء: وهي بذلك تتخبّط نسبياً ب ظلمات التخلّف 

المادي والمعيشي والفكري. 

إن الأمر als‏ يكاد ينحصر ب2 اختلاف المقاربات التي تأخذ بها الحكومات والمؤسسات 


ومدى التركيز عليهاء حيث هناك من البلدان والمؤسسات التي تندفع إرادياً انطلاقاً من 


إستراتيجية ورؤية معيّنة. وتسخر موارد لبعث نشاط الابتكار إلى أبعد الحدود؛ بينما 
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هناك أخرى تنحصر مبادراتها ‏ بعض الإجراءات ودون بعد إستراتيجي. وإذا كان 
استعمال المعلومات والمعارف هو الذي يميّز تقدّم الأمم 2 الوقت الحالي» ls‏ التطور 
الذي تشهده مذهل il‏ حيث الابتكارات FO‏ بوتيرة مستمرٌة وكبيرة: ولا يكاد يمر يوم 
واحد إلا وجاء بالجديد أو المتجدّد والمستحدث. وإذا لم تكن هذه جديدة 2 الأصل. أي 
نتيجة اكتشاف علمي أساسيء Ope‏ كثيراً من الابتكارات تحصل .2 شكل تحسينات تتبلور 
-2 صورة حلزونية أووفق المعطيات كما يظهر .2 النموذجين التاليين: وهو الأمر الذي 
يعني استمرار الدوران حول الفكرة الأصلية لمدى زمني معين إلى غاية بروز شيء جديد 
مختلت. وبالطبع ل تكن ducal‏ قك الابتكارات غددها فقظه ولعن أيضا kiai‏ 
وتطبيقها أو تثمينها. وقد يكون تطوّر الابتكارات انطلاقاً من فكرة أو منتج ما -2 بلد ما 
لبن مجالا dsl‏ أماكن aes‏ لعصبح الستسلة غير دة يمكان معين. 
1-1gJgsan‏ 
نماذج تطور الابتكار 
(تموذجأ) (تموذج ب) 


حاجات/دوافع العملية الابتكارية الابتكارات بحسب أهميتها 


سے | المجھودات | --@ 

PEEN S EES 

———4 لعج 
الموارد 

o— — 

اك الحوافز و 


ملاحظة: .2 النوذج -ب- تعبّر الأسهم عن الابتكارات» حيث كلما كانت غليظة وغير منقطعة كانت qal‏ 


أو أكبر قيمة. 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز Roni‏ 


ól‏ البلدان والمنظمات التي تتسارع عندها الابتكارية أو وتيرة الابتكار تتمكن من 
تسجيل براءات أو علامات تجارية جديدة لتجعلها 2 طليعة التنافسية؛ مبرّرة بذلك 
النفقات الضخمة 2 مجال الأبحاث. وبتطبيق تلك الابتكارات أو المستجدّات 2 الميدان 
aa‏ وتكثر الخدمات والمواد. وتجعل المواطن يستفيد منها ‏ مختلف جوانب حياتهء 
سواء كان طالباً أوإطاراً أومجرّد فرد ع المجتمع» وربما حتى الحيوانات والطبعية 
بصورة dele‏ أي النباتات والموارد المختلفة. 

ولعل من آثار محيط المعلومات أو بيئته أومجتمعه هوما يمكن ملا حظته على 
سبيل المثال عند وصول شخص معيّن إلى مطار أو محطة سيارات الأجرة. ففي مجتمع 
المعلومات يبحث ذلك الشخص عن لائحة المعلومات أو جدولها ليطلع بنفسه على لوحة 
البيانات التي توجهه إلى مبتغاه» بينما 2 حالة مجتمع غير معلوماتي» يقوم الشخص 
بالبحث Loe‏ يرغب 2 الملاحظة البصرية ليجد المخرج أو الحافلة أو مقاصد أخرى. 
s‏ أكثر الحالات يلجأ إلى الاستفسار من الناس أو من المكاتب الإرشادية إن وجدها. 
.2 مجتمع المعارف أيضاً يخصًّص الموظف مثلاً نسبة من وقته للقراءة أو التكوين أو 
الوسائل التثقيفية الأخرى أو غير ذلك: بينما الأمر أقل من ذلك 2 المجتمعات الأخرى. 
على Si‏ اتجاه الناس اليوم إلى استعمال أو الإدمان على الحاسب يمكن أن يرفع مستوى 
المعرفة إذا ما كانت هي الغاية المرجوة وليست مجرد الإبحارة*! .2 مختلف القنوات أو 


عبر المواقع. 


2-1: ثقافة الابتكار: 

تتصف بعض المجتمعات بارتفاع مستوى ثقافة الابتكار فيها دون غيرهاء ومن نتائج 
ذلك وجود حركية وديناميكية 2 بروز مستجدّات بشكل مستمر يتناضس فيها الأفراد 
المبتكرون والشركات أو المنظمات البحثية لمصلحة الاقتصاد والمواطنين بصفة عامة. 2 


مثل هذه البيئة تكون حريّة المبادرة فعلية ومعزّزة بمجموعة من الإجراءات التحفيزية. 


123: "Internet navigation". 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


منها مثلاً الإعفاء من الضرائب أو الرسوم» الاعتراف بحق الملكية عن طريق الحماية 
القانونية؛ وكذلك تشجيع صاحب )3( المبادرة بضمان سوق للابتكارء أو المساعدة 
بالقروض والتمويل: والنصح 2 مجال الإدارة أو القانون أو حتى الجانب التقني للا بتكار. 
وب مثل هذه الظروف تصبح العملية الابتكارية ظاهرة ديمقراطية/”! دون أن تقتصر 
الاستفادة من نتائجها على فة معيّنة من المستهلكين أومن حيث الفرص 2 إنتاج 
الابتكارات خاصة منها البسيطة أو التي قد لا تحمى ببراءة اختراع. 


-2 الحالات التي يجري التركيز فيها على العمل الجماعيء مثلما يسمى العلوم 
المفتوحة, la‏ العملية الابتكارية لم تعد خاصة أو محتكرة من طرف شخص واحد أو 
ۇش gii Pal‏ للإستفاول الجشع AE‏ الحيط سود Lnd]‏ مجموعة من 
المعطيات تجعل تلك الحركية أو الديناميكية قائمة ومتميّزة. من تلك المعطيات هناك 
مثلاً انتشار التعليم التقني والتكوين التجريبي والاحتكاك بعالم الأعمال. وينتج عن ذلك 
4.5 التعليم والتكوين نحو الاستفادة من المعارف والمعلومات والأفكار وتطبيقها ميد انياً. 
وما يدعم ذلك عوامل عديدة: منها التفكير النقدي”2!؛ والملاحظة26!؛ as‏ الاطلاع 
والمعرفة أو الاكتشاف. وكذلك استغلال الوقت. والبحث عن التجديد أو التغيير. كل هذه 
قد تكون صفات شخصية أو سيكولوجية للفرد. غير أن المنظومة التربوية والتعليمية يمكن 
أن i‏ فيها P Los‏ فضلاً عن اهتمام المواطن أو انخراطه 2 عملية الابتكار .2 حدّ 
gg jag ai A ota Gib o d tls‏ ها Jail‏ 


124: (Hippel, 2005) "Democratizing innovation". 

125 يقصد بالتفكير النقدي أو الانتقادي رد فعل المتعلّم على ما يتلقّاه من غيره ويشاهده» وذلك بطرح الأسئلة بهدف 
فهم الأمور كاملة ومفصلة وعلمياً وعملياً. وجوهر التساؤل هو IU‏ و" ماذا لو؟" ولتبقى "كيف؟ " هي التي تتيح 
إياه الجواب. 

6: من الأمثلة الجديرة بالذكر هنا هي أن مجموعة من الباحثين تمكنت من تطوير طريقة رياضية تفيد elle‏ الصناعة 
كثيرا مستمدة من ملاحظة رقصة النحل. فالطريقة ج شكل لوغاريتم تمكن المؤسسات الصناعية من تعظيم نتائجها 
بتغيير العوامل الأساسية 2 طرق إنتاجهاء وهذا يؤدي إلى تحسين أدائها. 

7 : علاء الدين حسن (2005). 

128: (Brand, 2005) "Citizen-Innovator" . 
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فهو حينئذ عضو اجتماعي «SMa‏ ويؤدي دوراً حيويّاً 2 استغلال الموارد والمخرجات التي 
FERT:‏ 

ولقد أصبح الآن واضحاً أن التسويق يحتاج إلى المستهلكين الواعين حتى ينجح بذ 
فعّاليته؛ وقد يكون الفرد المستهلك أو المؤسسة العامل الأساسي 2 ضمان البقاء والتطور. 
وعلى مستوى المؤسسات ذاتهاء Hla‏ هناك علاقة بين ثقافتها التنظيمية والأبتكار13. 
بحيث aif‏ كلما كان الموظف là o‏ كاملاً منتمياً إلى المؤسسة ويحسٌ بدوره خاصة بملكيته 
جزءًا من ذمة المؤسسة Mia‏ ارتفعت عنايته للحفاظ على بقاء المؤسسة: وبالتالي محاولة 
الابتكار رغبة منه 2 تحسين الأداء أو التناضس مع غيره. أما المبتكرون فهم يتصفون 
ببعض الخصائص دون غيرهم» منها خاصية Go‏ التجديد. وأخذ ia jl‏ والقدرة على 
تحمّل ردود الفعل. كما أنهم Bale‏ 2 حالة من الاضطراب النفسي إلى حين الوصول إلى 
ونين Ra aN‏ الذهن على أرضى الواقم:والعؤ3 atl‏ سواء ماتا ina ol‏ 


بالإحساس بتحقيق شيء ماء وكذا الاعتزاز والافتخار النفسي أو الوطني. 


3-1: أهمية تعميم ودعم التعليم والتكوين العلمي والتقني: 

إذا كانت الأميّة المرفقة بالسذاجة لا als‏ إطلاقاً الابتكارات ولا الاكتشافات العلمية, 
Gls‏ التعليم الجيّد وتلقين المعارف بصفة عملية هما اللذان يمكنان الأفراد بذكائهم من 
تسخير تلك المعارف لتصبح سلعاً أومنتجات أو طرق عمل أو غير ذلك. وعليه: Bla‏ التعليم 
بمنزلة اللبنة الأولى -2 وضع أساس نظام الابتكار وتطويره. وبالإضافة إلى الانفتاح 
العقلي: Ola‏ التعليم الجيّد يعزّز قدرات التفكير وإحداث التجديد والتغيير. ويمكن اعتبار 
التعلم الريادي Ja‏ 75 يجري اكتسابها 2 المؤسسات التعليمية التي تحرص على تلقين 
خريجيها gs‏ ريادة الأعمال وكيفية تحقيقها على أرض الواقع؛ ليستفيد منها كل من 
الاقتصاد بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامّة. 


129. (Gudmundson, 2003). 
130: (Man, 2007). 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


على أنّ التعليم العلمي والتكنولوجي هما اللذان يضمنان تحويل الأفكار والنظريات 
والتجارب إلى أشياء مجسّدة: حيث إن المعارف غير العلمية لا تلعب الدور نفسه 4 تجسيد 
Ja t e‏ أو الابتكار خاصة التكنولوجي منه. والمجتمع الذي يكون فيه مستوى 
ale ala‏ 9 متقدّماً يور مهدا خصباً للابتكارات والاختراعات والمس تجدّات Lely.‏ 
كان هذا التعليم موجّهاً نحو التطبيق كانت حظوظ تجسيد الأفكار والابتكارات أكبر. 
ولقد aq‏ عالم التعليم ف السنوات الأخيرة تزايداً كبيرا ك عدن المؤسسات gal pally‏ 
التي تور aca. ges‏ زيادة الأعبال131 بضفة عامة وريادة الأعمال او Bis‏ 
بصفة Wold‏ حيث هذه الأخيرة 2 علاقة مباشرة مع الابتكار وكذلك التصنيع والتنمية 
والنمو الاقتصدي- الاجتماعي. 


ولما للعلوم والتكنولوجيا والهندسة33! بمختلف أنواعها التقلدية والحديثة34! من 


تأثير .2 التقدّم الصناعي والاقتصادي والاجتماعي للبلدان: Sl‏ أغلب الحكومات تولي 
2 الوقت الحاضر أولوية خاصة بالتعليم العلمي والبحث العلمي والهندسي”7 1 وذلك 
بتخصيص نسب كبيرة من ميزانياتها السنوية. غير GI‏ هناك سياستين يجري Bale‏ 
الاختيار بينهما أو اعتماد إحداهما دون الأخرى. أولى هذه السياسات هي التي تعطي 
الأولوية للكم بقصد استيعاب أكبر عدد ممكن من التلاميذ أو الطلبة؛ والثانية هي التي 
تركز على النوع بقتصد ضمان جودة تكوين الخريجين. ويجدر ذكر أنه بينما السياسة 
الأولى قد تود طاقات ابتكارية بعدد معيّن. Obs‏ السياسة الثانية هي التي تصلح مباشرة 
لتطوير القدرات الابتكارية ذات النوعية ولها التأثير العملي 2 الخريجين والكفاءات. 


131; "Entrepreneurship Education". 
132: "Technology or Innovation-based entrepreneurship". 

"Engineering" :133‏ وهي Lat‏ 2 ارتباط وثيق مع الابتكار أو حتى 2 صميمه. 

4 منها الهندسة المدنية والكيميائية والكهربائية والميكانيكية والصناعية بالنسية للنوع التقلدي؛ والنووية والكهربائية 
والحاسوبية والبيئية بالنسبة للنوع الثاني. وتجدر الإشارة هنا إلى أن المهندسين الصناعيين هم الاقرب إلى الابتكار. 
إذ إن عملية الهندسة الاساسية تبدا عند بروز علامات أو مؤشرات لمشكلة أو الحاجة إلى شيء ما لتمر بمراحل التحليل 
والتصاميم والاختبارات قبل أن تصل إلى حل أو نظام أو طريقة فنية معينة. 

1135 ومن هنا العلاقة الوطيدة بين العلوم التطبيقية والهندسة من جهة والابتكار من جهة أخرى من البحث عن الجودة 
وتقليل التكاليف. 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 
4-1: تحفيز الابتكار ومكافأة الإسهام 2 ترقية المجتمعات: 

تجري غاذة عمليات إنتاج a at‏ النظرية من طرف الغلماء والياحفين: fall‏ 
أو مجموعات. 2 القطاع العمومي خاصة الجامعات ومراكز البحث العلمي. ومن 
خصائص أنشطة البحث العلمي التي تنتج عنها المعارف -2 شكل نظريات ومعلومات 
نظرية خاصية العمومية. وبهذه الخاصية: تصبح الأخيرة ليست ملكأ لأحد أوجهة 
i ase‏ وبالتالي يمكن استعمالها دون أن يدي ذلك إلى نفادهاء غير أنْ المعضلة هي 
أن مقن هذا Pa EE‏ الفظاع التخاض إلى Jet M‏ مغل sinis cia AI al‏ 
os iai Ea ea al adi dd‏ اتلكية الأفراة أو المنظمات عند تسخير الموارد 
والوقت. ومثل هذه الحماية القانونية أو التجارية Laha ci‏ للخواص أو للقطاع الخاص 
على مزاولة أنشطة البحث والتطوير والابتكار التكنولوجي» وبهذه الحماية القانونية 
يصبح منتج الابتكارات صاحب الحق المطلق 2 استغلالها دون غيره ومنه الاستفادة 
هن كل العواقن. 

و عالمنا المعاصرء لم يعد القطاع العمومي أو الحكومي الوحيد 2 إنتاج المعارف» 
خاصة تلك التي تكون مرتبطة بمجال أو مسألة معينة. فقد برزت إلى الوجود منذ سنوات 
قليلة شركات منتجة للمعرفة كما ذكرناء تقوم بتوظيف العلماء والخبراء بقصد إنتاج 
المعارف التي تحتاج إليهاء وهي بذلك تحتكر الاستغلال. وهذا النوع من المؤسسات أو 
المنظمات تضيف إلى وظيفتها الإنتاجية الأصلية أو الأساسية وظيفة أخرى. n‏ 2 
إنتاج المعارف» وهي بالتالي نوع جديد من المؤسسات136. مع Gi‏ المعارف التي تنتج 2 هذه 
الحالة هي معارف متقدّمة؛ لكنها تتحوّل إلى معارف تطبيقية من أجل حل مشكل ما أو 
إنتاج نموذج سلعة أومادة جديدة؛ وهذان يدخلان 2 صميم الابتكار التكنولوجي. ومن 
هناء Ola‏ غياب التحفيز يبتر عملية الابتكار أو lay‏ من وتيرتها وتراكمها. 


136: (Nonaka and Takeuchi.1995). 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


5-1: الابتكار والتعدّدية أوالتفتّح LLAN‏ واللغوي: 


يقصد بالتعرّدية الثقافية”" توافر عدد معيّن من النماذج اللغوية والسلوكية. وغير 


ذلك من مكونات الثقافة 2 فضاء جغرا2 معيّن أو مجتمع معيّن. وعند تمازجها تنتج Bole‏ 
Baste! oo Le!‏ ومفاجآت من جهة أو انصهاراً من جهة أخرى. ويعد هذا الأخير إيجابياً 
إلى حدّ ما بحيث يمكن أن يسبّب cel S‏ ما يعزّز الرصيد العلمي والأدبي وكذا الهوية 
أوالمواطنة لمجموع al pal‏ المنظمة أو البلد. وإذا كانت الثقافة تتضمّن وسائل التخاطب 
والتعبير والاتصال بين الأفراد الذين يشتركون 2 مجموعة من القيم والسلوكيات: فقد 
تكون مدعّمة Lal‏ بمجرى إيجابي أو سلبي» بحيث قد تنتج تيارات أو أجواء للبحث ومنه 
الابتكار أو تيارات أو أجواء معاكسة لذلك تماماً. 

ب كثير من المنظمات الأمريكية مثلاً تغيّرت الهيكلة العرقية”*! للعلماء والمهندسين 
2 التسعينيات. وأبرزت إسهامات أكبر للأجانب خاصة من الصين والهند. | استقطاب 
اذ رآ فا ةمه iius cas E‏ يعوة Sai hg AEN gat ca‏ عن 
اش ABI geli dull‏ مي أوفن بك alas ath gas pl daly‏ مثل 
اختلاف ob‏ أواللهجات: أو العادات: ORC UNT T]‏ اكان تت التساع gn jada‏ 
حيث عدد اللواتي حصلن على جائزة نوبل -كما يظهره الجدول رقم 1.1 على الصفحة 
التالية- وذلك 2 مجال العلوم فقط؛ أي الفيزياء والكيمياء والطب والفيزيولوجياء فإنه 
لا يمكن الاستهانة به. 

على أنّ وفرة وسائل التعليم والتدريب والطرق والإستراتيجيات المرتبطة قد تؤثر إما 
a bail‏ دعن يردا ب COR‏ علو ويسم 


الإثراء أكبر شريطة الوعي asl‏ بين الأطراف على الالتقاء عوض التفرقة. من هناء 


137: "Multi and Cross cultures". 
138: "Cultural shocks". 
139. (Kerr, 2007) "Ethnic composition" . 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


Ola‏ حسن إدارة التعدّدية الثقافية أمر 2 غاية الأهمية: ومن شأنه أن ييسر العلاقات 
بين المستخدمين أو المواطنين من مختلف الأفراد أو المجوعات أو الفئات الاجتماعية 
سواء داخل المنظمات أو الوطن الواحد. وهو يؤدي إلى مزج الذكاء والقدرات الذهنية 
wl eon a a a Rat‏ الى قجري بها لا هى الفح هى عا 
وجود التصارع للانفصال بين المجموعات الثقافية ضمن مساحة جغرافية معيّنة 
أووطن واحد. وإذا كان من مثل قد يفيد للعبرة 2 Lil‏ هو المجتمعات التي يتكون 
أفرادها من مختلف الألوان والأصول العرقية والتوجهات الدينية وغير ذلك» ولعل 
مبدأ العدل هو الذي يؤدي إلى إفراز فضاء تبرز فيه كل الأفكار والابتكارات مهما كان 
صاحبها. وعندما يضمن النظام السياسي الحرية والعدالة والتفتّح: فهذا يؤدي إلى 


وجود المبادرات. 
الجدول رقم 1-1 


توزيع جائزة نوبل بين النساء والرجال والمنظمات (2010-1901) 


4.8896 


92.3896 


2.7596 


-(nobelprize.org) : juat- 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


6-1: مصادر الابتكار: 


stay ees‏ أن tka ig. Ta d s rasa jun et sisal‏ اكاك 


oL‏ الجيل الأول كان نتيجة الدفع التكنولوجي (o pall)‏ والثاني نتيجة جذب الحاجة 
أو السوق (Callas!)‏ والجيل الثالث نتيجة الدفع والجذب المذكورين مع بعضهماء والجيل 
الرابع flay‏ نموذجاً مندمجاً لمختلف العوامل: Lal‏ الجيل الخامس فهو جيل تلعب فيه 
النظم المتدمجة cul tl e Sig‏ ورا La Naud salis a sLague‏ بين الأطراف 
المعنية ومن مختلف القطاعات. على أن الابتكارات التكنولوجية لا تطور المنتجات فقط 
La‏ كلك cen eal‏ كما هو الجال كا لضا التصرفية مهلا (Slgertl) esl ag.‏ 
والنظم الإلكترونية العصرية (على المباشر) تمكن الفرد والمنظمات من إنجاز مختلف 
العمليات بسهولة ودون الارتباط بمكان أو زمن أو وكالة أو مستندات. 

ا محا لكان atu | caiga cara‏ أنه تين هتاف مكدو وات ا وكيد 
للابتكار التكنولوجي. oly‏ كان العلم والتكنولوجيا هما المصدران الأساسيان: SLB‏ غزارة 
الأفكار المتدفّقة عبر المكان والزمن تعني أنه لا يمكن أن ترتبط المصادر بشخص واحد أو 
منظمة واحدة أو جهات معيّنة. غير أنه مادام Ui‏ الجديد والتجديد مبنيان على المعرفة, 
Laisa‏ كانت هذه الأخيرة صحيحة ودقيقة أو بالأحرى علمية وتطبيقية ميدانياً كانت 
أهمية مخرجات الابتكار أكبر. مع أنه لا يمكن إهمال أو التفاضي عن أهمية الابتكارات 
الصغيرة أو الطفيفة أو دورهاء كما تم ذكره. 

من خصائص المعرفة العلمية والتكنولوجية أنها تضمن سلامة استعمال مخرجات 
الابتكار أو استهلاكها من منتجات أو خدمات. فخضوع هذه إلى شرط السلامة يوجب 


140: (Rothwell, 1994). 

Sl (Wang and Kleiner, 2005) j5:2.:141‏ الابتكار والبحث والتطوير وصل اليوم إلى مرحلة الجيل السادس 

التي تتضمن الرجوع إلى العمل 2 المخابر وتكريس المعارف العلمية الأحدث كما كان سابقاً. ولعلٌ هذا Jay‏ على أن 
المستجدّات ليست خطية. أي تنتج دائماً انطلاقا من اتجاه واحد» مثل وجود الطلب على سلعة أو Haas.‏ 

142. (Hippel, 1988). 


Jl‏ التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


ضبط الأمور من حيث مصدرهاء UM E‏ ا 
Ls‏ عملية الابتكار ليست A Ta‏ ولا يمكن لأي شخص أو طرف أن يزاولها بسهولة. 
وبعبارة أخرى» فالعملية الابتكارية نشاط فكري يعتمد على استعمال الذكاء والمعرفة 
العلمية والتكنولوجية مع نوع طريقة مزجها. هذا ويجدر ذكر أنه قد يحدث أن تكون 
الابتكارات ناتجة من جهد فكري وباستعمال المعرفة العلمية المتوافرةء ومع ذلك تترتّب 
غليها dade JT‏ ففى مجال Aaa‏ مفلا يعدت آن یت الوضول coll‏ دوآء حدين 33 
منه آثار سلبية 2 مرحلة معينة من تسويقه: وذلك رغم التحاليل المخبرية المتعدّدة. 
والمثال الشائع هو مادة السكرين» ما Jay‏ على GI‏ العملية الابتكارية ليست تلقائية. 


من المصادر الأخرى والمهمة للابتكار التكنولوجي التي عادة ما يتجاوز عنه هي 
التجارب العملية”*. فالشخص الذي يزاول وظيفة إنتاجية أو تطبيقية معيّنة. ويقوم 
بأدائها بإتقان دون روتين وتكاسل» قد تخطر 2 باله فكرة أو أفكار تدفعه إلى إجراء 
التفييز, ومن ثم تحسين المنتج أو الطريقة الفنيّة التي يستعملها اعتقاداً منه Sly‏ ذلك 
La ul yo!‏ يزيد شن Rn‏ الل رة fa‏ هة ا الد ويعك dos‏ مهفا وعم اندلا 
يستند بالضرورة إلى البحث العلمي أو التطبيقي؛ 31 يمكن للفرد أن يكون -2 مستوى علمي 
بسيط؛ ولكن نظراً لاهتمامه بعمله أو محيطه وبذكاته يتمكن من تصوّر تغييرات ونماذج 
أخرى. ومهما كانت هذه صغيرة 2 قيمتها أو حجمهاء فقد تكون مفيدة لتحسين الأداء 
والإنتاجية. على أن تخضع الفكرة طبعاً إلى «Lael‏ وتثبت تطبيقها وتجسيدها فعلاً على 
أرض الواقع وبتكلفة تنافسية. Ol‏ أهم شيء هو أن يكون مثل هذا الابتكار البسيط يضفي 
جديداً على الموضوع: وليس مجرّد خليط لا أساس له من الصحة. 


By‏ إيجازء يمكن القول al‏ 2 عالم البحث العلمي قد يكون الباحث نفسه هو المبتكر, 
و2 التسويق أو الاقتصاد قد يكون الزبون نفسه هو المبتكر. وبالإضافة إلى المؤسسات أو 


3 عندما يتوفر الاهتمام والتركيز. Slo‏ التجارب تمكن من التعلّم learning.‏ وهو مقدّمة أو بوابة للتفكير والتفكير 
الإنتقادي ثم الابتكار. 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


المنشآت الصغيرة بوصفها مصادر مهمة للابتكارات خاصة الطفيفة منهاء فإن الشركات 
الكبرى لها ما تسهم به. والشيء نفسه بالنسبة للجامعات ومعاهد البحث العلميء إذ Bale‏ 
ما تكون ابتكارات أو اختراعات. Lely‏ الأفراد الموهوبون أو ذوو الخصائص الفريدة من 
نومهاء فقد يكونون أهلاً للأفكار المبتكرة دون سواهم. بمعنى Č]‏ الابتكار c Maza‏ وجود 
حاجة قائمة أو Audi pe‏ ويكون هناك شخص يهتّم بها ويحاول معالجتها أو إيجادها 
مستعملاً قدراته الذهنية؛ ليتمكن وحده أو بمساعدة آخرين من الوصول إلى المرغوب. 
daga‏ 29 جميع الحالات: la‏ الاهتمام بموضوع ما هو الأساس aa‏ التفكير والعلم 
والتجربة 2 معالجته والإتيان بحل أو مخرج معين. 

تاريخياًء كان المخترعون والمبتكرون Val yal‏ ينشطون وحدهم وبإمكانياتهم الخاصة 
والمحدودة. LE)‏ الابتكارات المعاصرة فهي عادة من إنتاج جماعي» سواء على مستوى 
الشركات أو المنظمات أو على مستوى شبكات الاتصال» ما نتج عنه مصدر آخر يسمى 
"جديد علم الأفكار"“. وهو الذي ينطوي على وجود الأفكار ليس -2 مكان cona‏ بل ب2 
a‏ رشت ci‏ فيه العف من Pal BN‏ واد al Sia cae‏ الح gast‏ 2.146 
الشركات أو مؤسسات التعليم العالي تعد هياكل رسمية لإنتاج الابتكارات» فهي ليست 
الوحيدة التي تشكل القدرات الابتكارية7*!: حيث Ól‏ الأفكار والابتكارات غير المستندة 
إلى العلم لا يمكن الاستهانة بها على الإطلاق. 2g‏ الواقع. GLa‏ كثيراً من الحلول والمنتجات 
تأتي بطريقة غير مهيكلة أو غير منظمة. من جهة أخرى. فهناك اتجاه حديث يركز على 
ضرورة تدقق الابتكارات غير المحمية أي دون براءات اختراءة4! احتكارية تعوق التقدّم: 
كما هو الحال مثلاً .2 مجال الأدوية الصيدلانية التي يحتاج إليها المرضى. 


144. "New Ideas Science". 

145: (Ogle, 2007). 

146: "Research and Development (R&D)". 
147. (Bender and Fastidious, 2005) . 


148: "Innovations without patents". 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 
7-1: شمولية عملية الابتكار المعاصر: 


Dl‏ المقولة الشهيرة La‏ "الحاجة هي Al‏ الابتكار" تجعل عملية هذا الأخير تتأسّس 
على وجود دوافع نحوصنع وسيلة؛ أو lal‏ أو حل مشكل cme‏ أو إشباع طلب ما على 
Aalu‏ أومادة أو خدمة معيّنة. وتنطوي المسألة على احتواء موضوع الابتكار من كل 
الجوانب» بحيث تضمن مخرجات الابتكار سلامة الاستهلاك أو الاستعمال وحتى لا ينتج 
منهما أي جرح أو خطر على المستهلكين. Uy‏ كانت عمليات الإنتاج الحديث المنبثقة من 
البحث والتطور أو الابتكار تفرز آثاراً تتعدى الإنسان 4 حد ذاته إلى المحيط والطبيعة. 
فقد برز التركيز أكثر فأكثر على الجانب السلبي للابتكار والإنتاج. وهذا ما يستدعي 
إدارة كل من الابتكار والإنتاج المرافق له بأسلوب خاص يقلل الآثار السلبية”*!. من هذا 
المنطلق. fa‏ هناك علاقة وطيدة بين سياسات الابتكار والسياسات المحافظة على البيئة 
P da atl‏ كما سوف تفصّل ذلك 2 الفصل السابع. لكن وسواء على المستوى الكلي 
(البلد (USS‏ أو الجزئي (المؤسسات أو المنظمات) Go‏ ما يترتب على التنافسية من أرباح 
أو توفير مناصب شغل لا يمكن استمرارهما -2 حالات Gull‏ بالطبيعة أو Ao‏ المواطن 
بصفة مباشرة أو غير مباشرة. من age‏ أخرى وباعتبار تركيز نظرية النمو!”! Bale‏ 
على الابتكار 2 الطريقة الإنتاجية””! وتأثيرها .2 الرفع من مستوى الجودة أو تخفيض 
cca tii‏ فاق fllaal‏ :هذه Jalal Maple‏ اساي اتن ag‏ نضا alid pina‏ 
أنْ المقاربات الحديثة بدأت تأخذ بهذا العامل الذي يتغير حسب الأفراد و2 الزمان 


والمكان: وعلى هذا الأساس» فقد تطوّرت نظرية النمولتعرّف هذا الأخير على أنه ارتقاع 


“Eco-management” :149‏ وهو الذي تعتمده المؤسسات أو المنظمات التي ies‏ بالبيئة والأجيال القادمة» حيث 
أصبح المديرون يعدون الاثار المترتبة على ذلك 2 قراراتهم وإستراتيجياتهم. 

150: (Valenduc & al, 2001). 

151. "Growth theory". 

152; "Process innovation". 


153. "Consumers' preferences". 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


:ف القينة PE gal all t‏ ى الى هي Laid aga‏ 3 جح جواتب ميات 
e a ci‏ شاقن اتناك اذ اها تحاف عل bitoni‏ رفرصن Ape Dos Lad‏ 


أخرىء Bla‏ الابتكار age‏ جداً لكل المنظمات سواء تستهدف تحقيق الأرباح أم لا. 


ant :8-1‏ وجيزة عن وضعية الابتكار 2 العالم العربي والإسلامي155: 

ale‏ يمكن الاستدلال من حيث أهم المؤشرات التي تبرز الخطوات الإيجابية وتطوّر 
القدرات التكنولوجية للبلدان العربية والإسلامية 2 مجال صناعة السيارات من طرف 
afa‏ ت خا هة تش lS‏ مق الإمكارات sa‏ اتعضية واتملكة spe ull as adl‏ 1963 
SI jalg‏ ,7 ".ومن طرف مؤسسات عمومية 2 إيران””' والبحرين والمغرب لإنتاج 
سيارات مصنوعة محلياً وتصريفهاء عن طريق الشراكة al y‏ من ذلك بتصميم هيكلي 
من فكر وتصوّر وجهود كفاءات محلية تصل نسبتها إلى 100% وعبر التاريخ: فقد أنتج 
الممسلمون والعرب طبعاً ابتكارات متعدّدة تركت بصماتها وآثاراً إيجابية ليس فقط على 
مستواهم بل على مستوى البشرية بكاملها”! 
المجالات كما يظهر بعضها 2 الجدول التالي60!: 


. ولقد كانت للف الابتكازات 2 مختلف 


"Final Value added". (Garcia-Torres, 2009).‏ :154 
5 : وهناك طبعاً أمثلة أخرى .2 مجالات صناعية متقدّمة مثل صناعة الحاسب وعالم الطب. كما أنّ هناك أمثلة عديدة 
لابتكارات لها وزنها رغم صغرها مثل الوطيدة الكهربائية "electrical pedal"‏ من مصري ومشخص الأمراض 
monoclonal and polyclonal antibodies"‏ من أردني وجهاز تعليم المكفوفين من جزائري وغير ذلك 
zl, zu‏ 
(Gulf Automobile Corporation) :156‏ مع دعم من شركات عالمية. 
"Fandi Motors".‏ :157 
Samand IKCO 1.8LX).‏ :2007( :158 
159 ناهيك عن الإسهامات الغزيرة ‏ مجال علوم الطب والفلك وغير ذلك. 
0: اعتبر الرابطين التاليين: ) (http://www.youtube.com/watch?vzjDOHEFtCKRA‏ 
(http://www.youtube.com/watch?v- WnaLz2jjHl8)‏ 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


الجدول رقم 2-1 


بعض أهم الإسهامات والابتكارات للعرب والمسلمين التاريخية 


النزول من الهواء 


تحريك - دفع 


EU 
"m 
TT 


(http.www.wonderfulinfo.com,;winfo;musliminv.htm) المصدر:‎ - 

GY‏ هذا الجدول يبيّن أنّ العقل أو الفكر العربي والمسلم مبتكر ويتصف بالقابلية!6! 
على القيام بالابتكار, والآثار لا تتوقف عند شعوب البلاد العربية أو الإسلامية وحدهاء 
بل تتعدّى إلى بقية الشعوب دون استثناء. وعليه؛ يمكن القول ÓL‏ الابتكار ليس له جنسية 
a ae gaa sty ET‏ تصباع نه كل مكان ولك التاس »لعن القريب تاهو 
أنه وعند البحث عن آثار ملموسة للبحث العلمي والابتكار التكنولوجي العربي اليوم نجد 
Li‏ نادزة جد أومتعدمة. فلو سرت #42 الشارع Sa‏ ويد أت قد old‏ الخترعين أو 
المبتكرين العرب أو المسلمين لوجدتها لا تذكر أو ليس لها كيان مجسّدء وهذا رغم عبقرية 


العقل العربي والإسلامي أو براعته وإسهاماته 2 الماضي السحيق”؟" كما ذكرنا. 


161: "Innovativeness pre-disposition". 
2. اعتبر قائمة البلدان الإسلامية العشرة والأكثر نشاطاً 2 المجال العلمي >> ملحق )3( وكذلك القوائم المدرجة‎ :2 
-(Falagras & al, 2006) المقالة بعنوان: العلم العربي 2 العصر الذهبي‎ 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


aly‏ الأمل قائم وكبير عند أجبال الشباب المتعلّم والمثقّف الذي يخترع ويبتكر 
جه c dade Lac oa‏ ويا aiu of c eoa‏ فد ايا Sel cats‏ 
اقتصادياتها ومواطنيها'. ويا ليت جهود السلطات العمومية أيضاً تثمر على أرض 
لوأف لتدعُم ما يشير إليه بعض lade A‏ من Sala‏ العربية والإسلامية 
بدأت Sla‏ تشقٌ طريقها بے مجال الابتكار*. على أي حالة ومن أجل مستقبل واعد» 
ola‏ البلدان العربية والإسلامية تحتاج كي تجعل من نشاط الابتكار المحرّك الأساسي 2 


T 


إستراتيجياتها وليس عند مناسبات معيّنة أولأغراض سياسيّة. 


جوانب تطبيقيّة: 

2 cn gae أن أهمية الأيتكار بالتسبة للمؤسسات والاقتضاديات والناس‎ alala 
دورها 2 تحسين مستوى المعيشة وتوفير الرخاء؛ فهل اقتنعت بدوره الإستراتيجي‎ 
وأنّ مستقبل العرب والمسلمين مرهون به؟ حاول الاطلاع أكثر على الموضوع.‎ 

تتجلى ثقافة الابتكار 4 حسن إتقان العمل لتحقيق أعلى مستويات الجودةء وهذه 
فتن اط وا جات شزفية. alas s. (guia Le‏ على ul‏ 

كل واحد منا يهمّه أمر التغيير والتجديد والابتكار التكنولوجي. فأينما كنت ومهما كان 
gh Shake gating) Laz Jal PENNE‏ زت عمل :د Pi‏ 
Rada dl Landa aliaa‏ ال اة أو gated slat Ref‏ ذلك طبينا 3l‏ 


163: (Wildson, 2009). 

4 : كما هو الحال -2 مجال الإعلام الآلي وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات والإنترنت والشبكات الإعلامية ومن أبرزها 

مواقع مثل StartUpArabia"‏ . دون إهمال عروض تقديم جديد عالم الأعمال والمنشآت كالتي ‏ القائمة ضمن 
المحلق (4) آخر الكتاب والتي تظهر مبادرات عربية حيّة تستحّق التقدير والتشجيع. 

165: (Dutta, 2007). 

6 : بدليل المراتب التي تحتلها مجموعة من البلدان 3a pall‏ ضمن البلدان المبتكرة الأعلى -2 العالم: وهي الإمارات 

)3.81( والكويت )3.14( وتونس )2.84( ;55531 )2.63( ومصر )2.24( والمغرب )2.23( والجزائر (2.11). 

الد ةة 
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طبيبة. عضوهيئة. تعمل بصور دائمة أو مؤقتة. وحدك أو مع جماعة:؛ اعلم GI‏ الابتكار 
يعنيك سواء من قريب أو بعيد. Cà ys‏ على ذلك جزء من مسؤوليتك تجاه إحداث التغيير 
بأحسن ما يمكن» وسواء على مستوى الإنتاج أو التصور أو التوجيه وغير ذلك. 

إذا كنت le‏ أو مهندساً. عضوهيئة تدريس أو Ul‏ 2 جامعة أو معهد أو مركز 
أبحاث. Ls‏ الابتكار يهمك بالدرجة الأولى حيث يمكنك تحويل أفكارك الابتكارية 
العلمية إلى مشروعات واقعية على شكل منشأة تنطلق من موقع العمل الذي تعمل فيه. 
وبمعنى آخرء فإنه يمكنك أن GAD‏ شركتك الخاصة وأنت 2 إحدى تلك المؤسسات. 
وإذا كنت إطاراً إدارياً 2 مؤسسة أو مزاولا لأنشطة البحث والتطوير والابتكار 
أومشرفاً عليها مباشرة أوبصفة غير مباشرة ف مخبر أوقسم Bla rix‏ 
حرصك على توفير جو من التفاهم والمشاركة مع جميع أعضاء الفرقة أو القرق هخ 
الأهمية بمكان. وما SI dtes‏ إدارة مستخدمي البحث والتطوير تختلف عن إدارة 
بقية الموظفين. على Gl‏ إهمال الأفكار والابتكارات البسيطة وأصحابها من الأخطاء 
الفادحة التي يجب تفاديها. 

وعليه. Slo‏ الأمر يهمنا جميعاً. بمعنى ail‏ يإمكاننا أن نسهم سواء بصفة تلقائية 
أو مهيكلة. وسواء بصفة فردية أو جماعية وبالقدر الذي نستطيع 2 إحداث تغيير 
وبالقدر الذي cada d‏ على أنه كلما كان ذلك عملياً وعلمياً وتكنولوجيا ويإتقان. 
كات ما ماقا ali aas So Vei ia ue f SI pea at ai]‏ 
ويحقق لنا ولغيرنا التقدّم والرخاء. 

وإذا كانت لديك فكرة مهما كانت. عليك بإخضاعها إلى الدراسة والتطبيق أو 
عرضها على خبير .2 الميدان» مع أخذ الاحتياط والحذر حتى لا تضيع منك. 
وبذلك تكون عضواً مسهماً B‏ التغيير والابتكار لتحسين أحوال الناس» ولك أجر .2 
ذلك مع ما يترتب عليه من مردود مالي أو شهرة أو عمل خير للمواطنين والناس 


e 


الفصل الثاني 


دور السياسات الاقتصادية والصتاعية 


لكون تحديات سياسة الابتكار المناسبة ترتبط كثيراً بمستوى تنمية البلدان197. Uil‏ 
سنتطرّق .2 هذا الفصل إلى دور السياسات الاقتصادية والصناعية؛ وذلك لكونها تؤثر 
مباشرة 2 حيثيات عملية الابتكار وصيرورتها 2 مستقبل المؤسسات والأمم. فمثل هذه 
السياسات تعد الإطار المسير والموجه لأنشطة البحث والتطوير والكفاءات والمبتكرين. 
وعلى Ola agen!‏ عمليات التصنيع لا يمكن اعتبارها فقط مقتصرة على بناء المصانع 
واستيراد التكنولوجيا مهما كانت متطوّرة: بل من الضروري التركيز على التحكم فيها 
وبلورتها أو تطويرها بصورة سريمة؟'. aly‏ وجود لوائح سياسية خاصّة بالابتكار 169 
من شأنها أن تظهر الأهمية التي توليها الحكومات؛ على أن يتم طبعاً العمل بها ميد انيا 
وبالتالي بروز نتاتجها مهما كانت بساطة بدايتها وتدرّجها. وبالإضافة إلى calls‏ فهناك 
حاجة إلى اعتماد المسح الميداني””! بشكل دوري حول الابتكار» إذ يمكن أن يؤدي إلى 


معرفة الفجوات وتقصي النقائص إن وجدت. وبالنسبة alge gall‏ التي as‏ حركيّة 


(Soete, 2008).‏ :167 
dale :168‏ ما تبتدئ العملية بالتقليد والاستعانة بالشركات الأجنبية المتخصّصة 2 الميدان: حيث يمكن هنا الإشارة إلى 
التجربة التي بادرت إليها السلطات السعودية مؤخراً 2 مجال صناعة السيارات. فلوجود عدد من منتجي مكونات 
السيارات والشاحنات مثل البطاريات وأدوات ونظم الإضاءة وأنابيب الدخان والزجاجات الأمامية وغيرهاء فقد 
أعطت موافقتها لشركات الخليج للسيارات العربية أن تنطلق .2 تنفيذ مشروع استثماري ضحم لإنتاج وتسويق نماذ جها 

2 السوق السعودية. 
"Innovation manifesto or proclamation".‏ :169 
"Innovation surveys".‏ :170 


171: "Drivers". 
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الأعمال والنشاط الاقتصادي والتكنولوجي والابتكارء فعادة ما يشار إلى العناصر 

الآتية. 

أ- aula‏ السياسات التي تركز على الحاضنات والمدن الصناعية أو مؤسسات الابتكار 
وشبكاته التي تجمع بين المنشآت وحدائق العلم والتكنولوجيا ورأس المال المخاطرة. 


ب- بيئة الاستثمار وتنطوي على الإجراءات التي تسهل تأسيس المنشآت والشراكة مع 
رأس المال الخاص والأجنبي. 

ج- تمويل أنشطة البحث والتطوير سواء من الحكومة أو القطاع الخاص عن طريق الدعم 
المالي والإعفاء الضريبي؛ إلى جانب منح الجوائز الشرفية والتقديرية أو كل ما يُحمّز 
على الإتيان بالجديد وإحداث التغيير بهدف الأفضل أوالأحسن. 


د- تهيئة الرأس ا مال الابتكاري أو البشري. وتدخل ضمن هذا Aue gill‏ والتعليم؛ وتعزيز 
المهارات: وتشجيع المبادرة: وريادة الأعمال. 


ذ - تفعيل الطلب على المواد والتكنولوجيا والخدمات المتطور أكثر فأكثر مع الاستجابة 
ر- قيام حكومات البلدان التي تتأسّس فيها فروع شركات أجنبية بالتركيز على تعزيز 
هذه الفروع بهدف تطوير الابتكارية عوض البحث التلقائي عن استثمارات مباشرة 


172 ,, 


أجنبية أكثر فأكثر 
1-2: السياسة الاقتصادية والمالية والتقدم التقني والاقتصادي والاجتماعي: 


إِنَّ المجتمعات التي تولي اهتماماً قوياً بالعلم والتكنولوجيا والابتكار بشكل خاص 
تحظى بدعم قوي من طرف المواطنين والمنظمات وبكل سهولة. .2 أدبيات الاقتصاد 
توجد نظريات عدّة حول رفاهية المستهلكين ومنها يمكن تحديد ثلاثة اتجاهات عامة: 


172: (Costa and Filippov, 2007). 
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أولها يعد تدخلاً مباشراً وقوياً للدولة مع مركزية اتخاذ القرارات. ثانيها معاكس تماماً 
للأول» وينطوي على عدم JEG‏ الدولة خاصة 2 النشاط الاقتصادي والابتكاريء تاركاً 
الحريّة والمجال للقطاع الخاص. أما ثالثهاء فالمد افعون dic‏ يجادلون GIB‏ الوسطية 
هي الأفضل بحيث لن يكون هناك تدخل مفرط للدولة ولا للسوق””". لكن مهما كان 
الأمر. فإذا توافرت الشفافية والحاكمية الجيّدة: Ola‏ السياسة الاقتصادية والمالية يمكن 
أن تؤشر Lyles!‏ التقدّم التقني ومنه أنشطة البحث والتطوير والابتكار التكنولوجيء 
وبالتالي الرفاهية. 

إِنْ توجيه النشاط الاقتصادي نحو الإنتاج ينطوي على تشجيع الاستثمارات الخاصة 
والحكومية لتوفير المواد والسلع والتجهيزات والخدمات» ويكون ذلك بتهيئة الإطار 
القانوني والنظم والوسائل اللازمة. ومن أمثلة وسائل السياسة الاقتصادية والمالية 
لفائدة الإنتاج والابتكار eu‏ التركيز خاصة على تيسير التمويل والإعفاء الضريبي أو 
ligand‏ وتوفير اللعلومات lI E‏ :ومن SEMI‏ ف A M‏ بين As‏ 
الاقتصادية -2 حد ذاتهاء هناك المنتجة وغير المنتجة؛ والمنتجة مباشرة والمنتجة غير 
مباشرة. فا منتجة والمنتجة مباشرة لها دور أكبر من غير المنتجة والمنتجة بشكل غير 
مباشرء وحيث ربطها بالابتكار. 


als‏ عدم فهم مثل هذه الاختلافات وأدوارها يجعل الحكومات والدول Lal‏ تنجح أو 
تفشل eus GB‏ ثقافة الإنتاج والابتكار لمصلحة الاقتصاد والمواطنين. els‏ المجال مثلاً 
أمام القطاع الخاص 2 بعض الدول خاصة النامية منها بالاستثمار والتركيز على مجالات 
التجارة وخدمات النقل لا يوفر فرص ترقية العمل الابتكاري ولا إنتاج القيمة المضافة. 
4 المقابل: وك تلك الدول مثل سنغافورا التي ركزت سياساتها التنموية والصناعية على 


173: "Not too much government and not too much market". 
كأن تكون الدولة هي الزبون الأول لاقتناء المواد أو السلع واستخدام الخدمات التي تطورها المنشآت المبتكرة. والأمر‎ 4 
غاية الأهمية خاصة بالنسبة للسلع والمواد التي تحافظ على البيئة والمصلحة العامة كما 2 حال البنزين الأخضر‎ 2 

أو النظيف والمسعتمل 2 وسائل النقل. 
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cation (les ISL‏ مسعوراته 188 حقلت dalla cal pa‏ 2 يقتدى بها وتمكنت من التصنيع 
الذي شحذ المهارات ومكن من إنتاج منتجات عالمية الجودة وقد وو 


2-2: دور السياسة الصناعية 4 تحفيز الكفاءات والقدرات الابتكارية: 


عش مدا By ale it‏ الجومري tud oaa Las‏ السياسات الأققصادية 
cae allg‏ ركذتت Lal lg Aaa Ud LIGA Gage youll‏ التعبية عتدكة تكون ely pall‏ 
zat‏ شط على وجوب حت E alate a c‏ التعتولو عن day‏ اعطاقها 
الوزن الضروري 2 سياساتهم وإستراتيجياتهم ونماذج أعمالهم وبالتالي قراراتهم 
حيث O|‏ أهمية الأمر تتمحور حول ضرورة ضمان تدقق الابتكارات وتسييرها لمصلحة 
الاقتصاد والمستهلكين؛ لأنْ الضعف 2 التنافسية قد يكون ليس من جانب عدم تدني 
التكلفة بل 2 عدم القدرة على الابتكار وإحداث التغيير ليس إلا. وهذه هي حالة مختلف 
البلدان حتى الكبيرة منها مثل الولايات المتحدة الأمريكية. ما أدى بمجموعة من زعماء 
الأعمال والتعليم العالي فيها إلى إصدار النداء أو الإعلان بضرورة الاستعجال 2 اتخاذ 
a SUI calo aS‏ ك من قاق Sul Aled.‏ هنف شمان aua Us‏ مسخديمنةة ".إن 
تكامل الصورة حول موضوع الابتكار 2 البلدان المتقدّمة والبلدان الصناعية الجديدة 
وبعضى البلد ان المتطّلعة يجعلها تعالجه من مختلف الجوانب بما فيها التكوين والتوعية 
وتوفير الفرص والدّعم. 
إن الابتكار التكنولوجي يجب أن يكون بے صميم أي سياسة صناعية وإستراتيجية تنموية. 
TER‏ يجدر أخذه 2 الحسبان أيضاً هو الاختلاف ج عملية التصنيع عبر التاريخ. فإذا كانت 
هذه tf Lanta a‏ ى 6d Lila‏ تيد فقيذا ia liae‏ حيث Raab‏ هترم 
الاستدامة 2 إحداث التغيير بشكل مستمر وبصورة تفيد المستهلكين والهيئات. وعليهء Obs‏ 
الإنتاج 2 عصر الابتكار لا يضاهي الإنتاج 2 العصور الماضية. ويتبين أكثر فأكثر Gi‏ الإنتاج 


175. (Goh. 2005). 
176: (American Innovation Proclamationfinal.pdf. March 13. 2007). 
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.2 عص ر الابتكار هذا يتطلب توطيد العلاقة بين التعليم العالي وريادة الأعمال: ما يعني Dl‏ 
5 5 و 
الأفكار الجديدة تبقى راكدة 2 الآدراج ما لم تحول إلى تطبيقات صناعية واقتصادية. 


وإذا كان الابتكار يمكن من الانتقال من الاختراع والتصميم إلى الإنتاج والتسويق: 
SLs‏ الإنتاج قد يتطلّب إعادة النظر فيه عندما تكون الاختبارات غير كافية وتبرز منه 
مشكلات تؤدي بالمؤسسة المبتكرة والمنتجة إلى سحب منتجاتها من أجل سلامة الزبائن. 
كما حدث ذلك مثلاً الشركة تويوتا أواخر 2007 وتكرّر أيضاً 2 سنة 2008 177 : وذلك 
بسبب عيوب 2 أحد نماذج سياراتها. وهذا Jay‏ على D‏ عملية الإنتاج لا يمكن أن تكون 
وظيفة محدودة المعالم والآثار بشكل ثابت ومستقر 179 بل هي تتطور كامتداد للعملية 
الابتكارية. فإذا كانت المواد الأولية تمل تغذية العملية الإنتاجية. فإِنٌ الابتكار يمكن 
وصفه بمصدر تغذيتها. أما تكوين هيئات خاصة لتشجيع الابتكار””* فهو يبقى ضرورياء 
ولكن غير كاف إلى حين تفعيل مخرجاته وتطبيقها 2 الميدان» إذ إن الحرص على ترسيم 
M‏ وتثمينه شيء آخر. وبمعنى آخر, Gib‏ نجاح مثل هذه المبادرات لا يتوقف 
da‏ على إجراءات المديرين والقادة؛ بل على إنتاجيتها عندما يجري تطبيق الرؤى على 
أرض الواقع وميلاد منشآت ومؤسسات ونشاطات جديدة. 


3-2: نظام الابتكار الوطني: 


لعل بلورة فكرة "نظام الابتكار الوطني" بشكل نظري وعملي ترجع إلى مجموعة من 


الباحثين 2 الموضوع ومنهم gua ug‏ 0 ونيلصن"*" وفريمان7**. ومهما كانت العبارة 


177: (Le Figaro.fr). 

178: "Stagnant". 

ci 9‏ للسغودية saa acq ta‏ من الهياكل S‏ 3 المخترعين والميتكرين وامومؤبين: متها مؤسسة 
الملك عبد العزيز للموهوبين. ومؤسسة رياض العلميةء وجائزة الملك فيصل العالمية: وجائزة المراعي للابتكار العلميء 
وجاقزة عبد اللطيف جميل للانتكار التكنولوتجي. ١‏ | 
(Lundvall. 1992).‏ :180 

181: (Nelson. 1993). 

182: (Freeman. 1995). 
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المستعملة3*!؛ Òlo‏ مثل هذا النظام يُعرف بأنه ينطوي على شبكة المؤسسات 2 القطاعين 
العام والخاص التي أنشطتها وتفاعلها يبادر ويس تورد fe dy‏ ويبث التكنولوجيات 
الجديدة؛** 4 فضاء جفراخ معين. وتنقسم تلك المؤسسات إلى ثلاثة مستويات أو 
أنظمة جزئية. هي نظام التعليم: والنظام التقني-الاقتصاديء والنظام الاقتصادي- 
الاجتماعي. ويتمثّل الأساس 2 المسألة كلها 2 ترابط مثل هذه الأنظمة الجزئية وتفاعلهاء 
وبعبارة أخرى. Óla‏ نجاح نظام الابتكار الوطني يتوقف على مستوى التنسيق بين أنظمته 
الجزئية ومكوناتها. على Sf‏ القرب المكاني”*! بين مختلف الأطراف التي تشكل تجمعاً 2 
المنافع يجب ألا يبالغ فيه على حساب العلاقات عن بعد”*'. وي الشكل التالي مظهر عام 
لنظام الابتكار الوطني. 


الشكل رقم 1-2 


التصور العام لنظام الابتكار الوطني (النظام ثلاثي الأبعاد) 


183. "National system of innovation" |; "National Innovation System". 
184: (Freeman. 1988). 

185: "Local proximity". 

186: (Bouba-Olga. 2006)). 
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(Bly‏ كان تعييم مال هذا النظام ضحيا لكونه معقد]؛ فلا يمكن أكون التدييه كاملا 
ومستوفياً. إلا أنه يجب اعتبار جوانب أربعة أساسية: منها رأس المال البشري والاجتماعي. 
إنتاج المعارف» قدرات الابتكار. والطلب على الابتكارات Li S‏ من السوق ومن السلطات 
العمومية على وجه الخصوص. وبصفة عامة. Óla‏ المكونات الأساسية كالتعليم والمؤسسات 
الحكومية والصناعة عادة ما تكون ضمنيّة. وذلك من حيث الإجراءات والمخرجات 
والفعًالية. ويذهب بعض الباحثين إلى أنَّ عامل الطلب يمثل المحدّد الأساسي 2 فعالية 
أنظمة الابتكار الوطنية7*!؛ حيث إِنَّ المستهلكين الفعليين أو المرتقبين هم الذين يجعلون 
الدورة الاقتصادية تكتمل أولا تكتمل. فمادامت المعارف ضرورية للا بتكار: وهذا بدوره 
ضروري لنمو الصناعة والاقتصاد ومنه الارتقاء برفاهية المستهلكين والمجتمع Ola SSS‏ 
أي خلل يمكن أن يؤدي إلى تدنّي مستوى نجاحه. كما jl‏ التنسيق ضروري بين مختلف 
الأطواف pats gto‏ عن الفعواك ككف ael gil‏ 

وفيما يتعلق بحالة العالم العربي؛ Sl‏ هناك قلة نسبية 2 الدراسات الأكاديمية حول 
الابتكار التكنولوجي على وجه الخصوص. ناهيك عن الأبحاث التي تتضمّن محاولات 
تقييم الأنظمة الابتكارية بالصورة القائمة 2 مختلف البلاد العربية. وعلى العموم: GLB‏ 
أنظمة الابتكار العربية مرافقة لسياسات العلم التكنولوجية أو منظومات البحث والتطوير 
المعتمدة. فهي إذن تندرج ضمن إطار ale‏ ومن Óla: Lia‏ النقائص التي تلاحظ .2 هذا 
المجال يمكن تحديدها كالآتي: 
أ- غياب أنظمة الابتكار الفاعلة والفعًالة والقائمة بحدّ ذاتها من حيث الهيكلة والنظام 

الداخلي والوسائل والرؤى والإستراتيجيات والموارد البشرية. 
ب- قدم نماذج الابتكار القائمة حالياً التي هي بعيدة كثيراً عن الأجيال الحديثة والمتطوّرة 

2 بقيّة بلدان العالم بما فيها الناشئة أو السريعة النمو. 


187: (Garcia-Torres. 2007). 
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ب- هشاشة العلاقات التي تربط قطاع التعليم العالي والبحث العلمي مع الصناعة 
السات التمويليّة العامة واتخاصة 

ج- ضعف مستوى الأداء 2S‏ والنوعي للمؤسسات. ومن ذلك نوعية المخرجات 2 
مختلف القطاعات. 

د- غياب تسيير عملية الابتكار التكنولوجي بشكل منتظم ومهني» ما جعل أنظمة الابتكار 
العربية متأخّرة بالمقارنة حتى بمثيلتها ‏ البلدان الصناعية الجديد 955 

ه التسابق إلى إقامة مثل هذه الأنظمة وكأنها 2 فراغ بحيث تنتج عن ذلك فجوات» 
والمبررات ليست قويّة. أي منبعثة من الحاجة إليها وبكيفية موضوعيّة. 

و- عدم التركيز بشكل كاف على المستوى الجزئي. ما Sy‏ سلباً .2 فاعلية وفمّالية أنظمة 
الابتكار. حيث المؤسسة هي النواة التي يعتمد عليها تطور الاقتصاديات. 
ويمكن إضافة إلى كل ذلك ما تم التعرف عليه ْ حالات خاصة من العالم العربيء 

مثل الإمارات العربية المتحدة 4 مرحلة ماضية من نقاط الضعف الحادة للأنظمة 

الجزئية ‏ التعليم» والعلم» والتكنولوجياء والبحث» والتطوير. وتكنولوجيات المعلومات, 

والاتصال. والبنية التحتية التكنولوجية الضرورية لدعم أنظمة الابتكار الوطنية*'. غي 

cal Led مخ طرف الحكومات: ومتها‎ Modal لجهودأت الكبيرة‎ cal Wel Cues dil 

العربية المتحدة خاصة, ولو لا تعثر مثل هذه الأنظمة بسبب نوع الثقافة السائد تجاه 

العمل» وكذا تفشى ي البيروقراطية .وضعف مستوى تكوين المسيرين والإداريين بصورة 

UE خطواتها‎ 35 ua cjl لكانت النتائج أحسن. ولأمكن للاقتصاديات العربية‎ dale 


قوي نحو التقدّم والتنافسية الفعلية والتميز. 


188: (Kayal. 2008). 
189: (Nour. 2006). 
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4-2: قدرات البحث والتطوير والابتكار: 


i‏ ها التنوع من La Rad i s JM eid a all‏ ونون القدوالت 
P0 yia‏ بعد القدرات الاستثمارية والإنتاجية والهندسية؛ ويمكن أن تكون Lal‏ 
la sig ald d Anas‏ کون lk AY‏ جراء الانتقال من النوع الأول إلى الأخير 
مجسداً ‏ المخرجات بمكونات أو محتوى تكنولوجي Sle‏ يسهم -2 رفاهية المواطنين إلى 
جانب التصدير. وتتمثّل وظيفتها 4 إنتاج UT‏ المخرجات. خاصة المعارف 
التطبيقية والابتكارات التي تصاح لدفع عجلة التنمية أووتيرة النمو التكنولوجي 
والاقتصادي إلى الأمام أو الأعلى. من جهة أخرى» فقد توجد هذه القدرات إما 2 
الصضناعة أو المؤسسات البحثية: وعادة ما تتشابه خاصة 2 هيكلتها وتختلف 3 
Rae La‏ مقا ا دة جا EEE‏ ال ركاه خا الك رة متها Elia‏ 
مختلفة للبحث والتطوير؛ لتكون إما ب شكل وحدات أو مختبرات أو أقسام أو فرق؛ مع 
موازنات خاصة 2 صورة نسب Augie‏ من رقم الأعمال. أما 2 المؤسسات البحثية فقد 
توجد الهيكلة نفسهاء إلا أن الموارد المالية عادة ما تكون أقل من الشركات خاصة 4 حالة 

AES] 


على المستوى الأكاديمي» ومن أجل تثبيت ضرورة مزاولة الأنشطة الابتكارية 2 
البند ان Lei aa a‏ خفن ركز a‏ النطرئ cul jaa nE‏ التكتولوجية على 
ضرورة البناء التدريجي!”! بوصفه قاعدة أساسية للمعرفة التطبيقية””!. بينما تركز 
أدبيات الإدارة الإستراتيجية على المحافظة ورعاية القدرات والكفاءات الجوهرية 
وتجديدهاة”* للمؤسسات الأكثر ابتكارية. بين هذا وذاك أضحت المسألة ليست بسيطةء 


أي أنه ليس هناك تطور مستقيم وبسيط 2 بناء مثل تلك القاعدة والوصول إلى استغلال 


190: (Dahlman & al. 1985). 
191: "Gradual but steady". 
192: "Minimum base of technological knowledge". 


193: "Core capabilities / competencies". 
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Ed yall‏ ف enis Lade‏ الأمو 8 الؤهساف Se SM‏ اکا ds‏ ةل ]ركذا 


يحدث تجاهل 55 منشآت ابتكارية صغيرة. 


بالنسبة للبلدان OL ay pall‏ دور الحكومات فيها كبير من خلال سياساتها 
الاقتصادية والمالية؛ لتجسّد سياساتها العلمية والتكنولوجية: وتضمن Vial ea‏ بتأسيس 
هياكل الابتكار والدعم اللازم والمتابعة والتوجيه المستمد من آراء المعنيين بالأمر مباشرة. 
cls Y Long‏ فيه أنَّ الحكومات والمؤسسات 2 العالم العربي تبذل جهوداً مضنية بقصد 
تحسين الوضعية؛ على أنْ الأثر يظهر ليس فقط 2 الإجراءات المتخذة والمؤسسات» ولكن 
2 فعاليتها وعبر النتائج 2 الميدان. OL‏ الجدول التالي يقدّم مقارنة بسيطة بين ماليزيا 
والسعودية Loc‏ تحفّق 2 مجال صادرات التكنولوجيا المتقدّمة خلال 6 سنوات ماضيةء 
للدلالة على أنّ المسألة ليست بالضرورة مسألة Jle‏ بل رؤية إستراتيجية وممارسة 
ميدانية liag alela‏ وهادفةء أي بقصد الانتقال إلى مرحلة تطوّر أعلى. 


الجدول رقم 1-2 


نسبة تطور صادرات التكنولوجيا المتقدّمة لماليزيا والسعودية 2 سنتي 2002 و2008 


- مصادر: .(Global-production 2008) ** ( Al-Falih. 2008) s‏ 
Èl‏ الاعتماد الفعلي على سياسات البحث والتطويرء والابتكار يتجلّى عادة عند إقامة 
حدائق العلم والتكنولوجيا والحاضنات وتوفير رأس ال مال المخاطرة: وهذا هو الشيء 


الأدنى والمادي الذي يجب وجوده. 2g‏ الجدول التالي يبرز الجهد المبذول من طرف بعض 


194. (Dutrénit. 2004). 
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الحكومات العربية بقصد دفع الحركة العلمية والتكنولوجية إلى الأمام» مثلما هو معمول 
به دولياً. 
الجدول رقم 2-2 


عدد حدائق التكنولوجيا والحاضنات ورأس المال المخاطرة 2 البلدان العربية 


.(Educationdey.net 2009) :* (Connexus. 2006) مصادر:‎ - 


Areal :5-2‏ مراكز الابتكار العالمية المستوى: 


ؤك C eate Lf ae‏ أن at andata ST Ba‏ الك والفظؤين وتحفيق 


نتائجه أو عوائده تتقلص 2 Ule‏ المعاصر.ء وأنَّ البلدان التي طوّرت التعلّم طويل المدى 
2 مجتمعاتها باعتماد البحث والتطوير هي حالياً 2 مرتبة متقدّمة 2 الأسواق العالمية. 
انطلاقا من الفكرة بأنّ العلم والتقنية ضروريان لخدمة الاقتصاد والمجتمع» فقد بادرت 
الحكومات مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر والسعودية 2 منطقة الخليج إلى إرساء 


195. (Andriesse. 1994). 
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قواعد للانتقال إلى مجتمعات المعرفة. ولكون بنية البحث العلمي والابتكار تعد أحد 
المقومات» فقد بادرت آخرهاء أي الحكومة السعودية: إلى إقامة مراكز بحث وابتكار 
عالمية الممستوى. وآخر إنجاز Bats‏ جامعة الملك عبد Sf. ai‏ ما يلفت الانتباه بخ 
هذه المؤسسة الرائدة هو التلاؤم بين البنية والهياكل المقامة والوسائل من جهة وملا مح 
الطلبة والأساتذة والباحثين من جهة أخرى. ly‏ استقطاب هذه الجامعة للطاقات 
البحثية والطلابية الرفيعة يهدف إلى التألّق العلمي والتكنولوجي. على SV‏ التميّز العلمي 
قد لا يكون كافياً لإحداث النقلة النوعية والأثر الإيجابي المنشود إذا ما بقيت المخرجات 
العلمية دون تطبيق ميد اني يفيد الاقتصاد السعودي أو حتى البلدان الأخرى والسوق 
العالمية. ومن أجل هذا يتطلّب الأمر إحداث ديناميكية من حيث سرعة نقل الابتكارات 
إلى الواقع وإنشاء مؤسسات الأعمال المنبثقة من الجامعة”17. 

معنى هذا Gl‏ القاعدة العلمية رفيعة المستوى أو المتميزة لذاتها قد لا تسمح بتحقيق 
الصناعات التنافسية كما هي حالة روسيا SSM‏ إذ رغم تقدّم العلوم فيها حتى التقنية 
ب بعض المجالات, إلا أنّ الصناعة الروسية ليست 2 مستوى التنافسية العالمية. باختصار. 
lo‏ إقامة هياكل علمية عالمية المستوى””! cling‏ لتفعيلها وتطويرها إلى قدرات إدارية 
عالية المستوىء ونظم إدارة aliaa‏ خالية من الأساليب البيروقراطية لتكرس الشفافية 
والنزاهة. من جهة أخرىء os‏ الموقع المكاني لمؤسسات البحث أو هيئاته قد لا يصبح 
ضرورياً بقدر ضرورة التواصل عبر شبكات الاتصال؛ خاصة الأحدث منها من حيث 
السرعة وقوة المعالجة: كالتي أقامتها الجامعة المذكورة. حيث إِنَّ مجموعات العمل ” 
التقليدية أضحت تقل أهميتها لفائدة مجموعات العمل الخائلية"” التي بدأت تجلب 


196: "KAUST: King Abdullah University for Science and Technology". 
197; "Spin-offs". 

198. (Narula & al. 2008). 

199: "World class order". 

200: "Teams". 

201: "Virtual". 
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اهتمام الباحثين والإداريين على حد سواءء وذلك نظراً لدورها 2 النفوذ إلى أفضل 
الخبرات بهدف توسيع دائرة التوزيع وتدني تكاليف مساحة المكاتب202. 


6-2: إستراتيجيات التنمية التكنولوجية والنمو المستديم: 


يقصد بالتنمية التكنولوجية:؛ النهوض بأربعة أنواع من القدرات» منها قدرات 
الأستكمان: وقنارات sigll‏ 2032 
الأخيرة 4 أعلى السلم» وتثبت عند الوصول إليها بأنَّ المؤسسة أو الاقتصاد قد حقّق كيانه 
وضمن وجوده وتنافسيته على الساحة الدولية. من الناحية الإستراتيجية وبهدف تطوير 
القدرات التكنولوجية والابتكارية أو تنميتها تجب مجابهة رهانات Algal‏ حيث يجري 
تركيز هذه القدرات على المستوى العالمي بين مجموعة معينة من البلدان أو بالأحرى 
الشركات المتعدّدة الجنسيات” ats P‏ من الأكثر إفادة إستراتيجياً بالنسبة للبلدان 
النامية والعربية أن تتنقل أسرع ما يمكن من عمليات نقل التكنولوجيا إلى اعتماد نماذج 
تسمح بالتطور الابتكاري والتكنولوجي محلياً وبالكفاءات المحليّة. 


» وقدرات الإنتاج» وأخيرا قدرات O03 pe IE‏ حيث هذه 


والإستراتيجية بالمعنى العام تقتضي تحديد الأهداف. وتوفير الوسائل: وتعيين الأنشطة 
الممكن أن تزاولها الشركات والمؤسسات البحثية. مع أن مجال اختيار الإستراتيجية 
واسع» ولا يتحدّد بالضرورة 2 المجالات التي تتفوق فيها الشركات العالمية أو البلدان 
الصناعية206. فإذا كان الابتكار ليس بالضرورة ذلك المستمد من المعارف المتقدّمة 
والمستحدثة: Ola‏ النمويمكن أن يستمر ما دام هناك استخدام للذكاء والمهارات» وتشجيع 


202: (Martins & al, 2004). 

203: "Engineering capabilities". 
204. (Dahlman & al, 1987). 
205: (Rosenberg, 1989). 


31:206 يمكن للشركات والبلدان أن تعين المجالات التي تجعلها تتميز عن غيرها وفق ما يتوافر لديها من موارد بشرية 
وخاصة الشابة منها. 
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المبادرات مهما كانت صغيرة أو غير رسمية ومهيكلة. وكلّما دامت الابتكارات خضراءء أي 
2 خدمة المواطن أو الإنسان ومحيطه. طالت حمايته وبالتالي بقاؤه وازدهاره. 


ويذهب أحد المؤلفين إلى تحديد أربعة أنواع من الابتكارات الخضراء كما يسميهاء 
وهي الابتكارات البيئيةء وابتكارات تحديث الطبيعةء وابتكارات خيرية؛ وابتكارات النمو 
الممستديم207. والسياسات الاقتصادية والمالية يمكنها أن توجّه أنشطة البحث والتطوير 
بحيث تتلاءم وهذه الأنواع» أي Le sai‏ ينفع الإنسان دون الضرر بالمحيط والبيئة. من 
جهة أخرئ: فَإنّ وجود الآثار السلبية قد تكون ‏ حد ذاتها بداية أو سبباً لانطلاق أنشطة 
الابتكار. ولتحقيق النقلة التكنولوجية والابتكارية:؛ LY‏ من إزالة مختلف الصعوبات 
والعراقيل على مختلف المستويات. ففي قطاع cle adi‏ القدمية مكلا dino n‏ 
الدراسات208 -تخص كندا- ثلاث عشرة ثفرة من بينها نسبة الخطر العالي المتعلقة 
بفاعلية مشروع الابتكار الخدمي» نجاحه 2 السوقء درجة التقليد العالية من طرف 
المنافسين. صعوبة تحديد التكاليف. طول مدة الاستثمار والتصدي الداخلي ضد 
التفيير. وبصورة عامةء هناك أربعة عوامل حساسة تجب معالجتهاء لكونها تمثّل حاجزاً 
Lbs‏ أمام الابتكار. وهي نقص الموارد الماليةء ونقص القدرات البشرية؛ ونقص تجاوب 
المستهاكين””2: Bg‏ مقدمة كل هذه تكاليف الابتكار 1 ,0" بسبب التركيز على النوع 
الجوهري. 


7-2: مستوى التنافسية 2 العالم العربي وندرة الكفاءات: 


لقد أصبح الابتكار المقيامس الجوهري للتناضسية 2 السوق الدولية. Lada‏ 


Leal jeg فد زتها‎ es aas ail has, sa es اتر جات‎ cual 


207: (Larsen. 2005). 

208: (Mohnen and Rosa. 2000). 
209. "Customers' responsiveness". 
210: (Piater. 1984; Silva & al. 2008). 


"Innonation outputs" 211‏ مخرجات الابتكار .2 صورة منتجات أو طرق إنتاج أو خدمات جديدة أو براءات اختراع. 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


لاف Mele‏ هذه الشيكة أو Ae de 2. SL zal‏ قافن Ql aal à ill‏ 
Ay pall‏ فان مستوى تنافسيتهم بصورة عامة أقل بكثير من البلدان المتقدّمة والصناعية 
الجديدة أو الناشئة213. وإذا كان الخروج من المأزق ليس تحديد الفوارق مع البلدان 
المتقدّمة تناسباء قان الأهم موتحديد المجالات eds, a‏ إجراء اتعملية: ومنها 
مواصلة الإصلاحات. وتعزيز دور القطاع الخاصص.ء والتكوين: وكذلك تعزيز التكامل 
الجهوي!”. وتحرير العلماء والمفكرين من قيود المنح الضعيفة. وهناك من يشير إلى أن 
ضعف الجاهزية التكنولوجية 2 البلدان العربية هو 2 صميم المشكلة؛ وذلك نتيجة تدني 
الإمكانيات بصفة عامة. مع أن دفع الابتكارية إلى الأمام ليس مسألة الحكومات وحدهاء 
بل القطاع الخاص ومختلف المنظمات والأفراد الأفذاذ والمبتكرين الأحرار» عندما تعترف 
الإرادة السياسية بالقدرات المعتبرة الموجودة عبر 2 العالم العربي وتحترمها. 
وحتى يتم تحسين تنافسية البلدان العربية ومن أجل نمو واعد ومستقبل زاهرء فلا Sy‏ 
من اتخاذ إجراءات على المستوى الكلي” !2 وبالتأكيد على المستوى الجزئي على حد سواء» 
أي المنظمات والشركات. إذ | تشجيع الاستثمار وتحسين بيئته ضروري» لكن هناك 
حاجة إلى استمرار تحسين الإنتاج والإنتاجية. ويجدر التأكيد هنا على ČÍ‏ الموارد البشرية 
ركيزة العملية الابتكارية سواء 4 المنشآت الصناعية أو الجامعات أومعاهد الأبخاث: 
وتتطلب إدارة بصورة غير تقليدية. وإذا حصل اغترابها إلى الخارج» bs‏ الاستفادة منها 
raa‏ قفن cn a ES‏ الحؤيمة iu t‏ ف إن معالِجة التقصن انجاد 


212: "Competitive advantages ". 

213: (Wilson. 2005; Squalli & al. 2006; Hanouz & al. 2007. 

214: (World Economic Forum. 2007). 

215: وكشاهد على ما ينتظر العالم العربي من تحد يكفي الإشارة إلى أن مستواه من حيث مخرجات البحث والتطوير 

ورأس المال البشري 2 سنة 2007 الذي يعادل مستوى كل من الصين والهند سنة 2003: )2007 (Zahlan.‏ وأن 

المشكلة تكمن ليس 2 العدد ‏ حد ذاته بل 2 كيفية الإدارة. ورغم التصاريح الرسمية إلا أن الواقع عموماً يعاكس 

ذلك بدليل الهجرة. 

6: بالانتقال من الوعود واللقاءات إلى الفعل مع التحسين بشكل مستمر على أساس إسهام الأطراف أو الأفراد المعنيين 

كافة. ومعنى هذا أنّ السياسة 2 المجال العلمي لا يجب أن تبقى رهينة التقليد والحزبية والشهرة أو سيطرتها. 
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2 الكفاءات المؤهلة”217 


لتاقي إلا إذاثم الأععراق AI o‏ ليست 2 مستوى Ay Sia)‏ 
الكفاءات العربية والإسلامية بقدر ما هي 2 سياسات وإجراءات إدارتها واستغلالها أو 
تعبتتها. ليبقى دور المسؤولين ومديري الأبحاث والتطوير أو الابتكار التكنولوجي حيوياء 
ويتطلب تعيينهم 2 حالة عدم وجودهم» وهو الأمر الذي يعطي المسألة أهمية إستراتيجية, 
ودونها تكون الآفاق غير واعدة بالتغيير الإيجابي 2 هذا المجال. 
جوانب تطبيقيّة: 
إذا كنت -أو تطمح إلى أن تكون- من متخذي القرارات المتعلقة بسياسات العلم 
والتكنولوجيا على مستوى الدولة» Gba‏ عليك الواجبات الآتية: 
- متابعة تنفيذ البرامج» ومعالجة الانحرافات» وإزالة العراقيل بما فيها التصدّي 
لإحداث اا 
- تنشيط عمليات البحث والتطوير والابتكار. سواء بشكل رسمي أو غير رسمي» 
وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 
- إعطاء أولوية للابتكار 2 جميع الظروف دون انتظار أوقات الأزمات أو تدني 
الأداء والإنتاجية. 
- الحرص على ضمان تدفق الابتكارات مهما كان مصدرها ونوعيتها وقيمتها 
المرتقبة: 
- الحرص على وجود الموارد البشرية وإدارتها على أحسن ما يرام. 


- ضمان استمرار العملية الابتكارية ودعمها من حيث الموارد والثقافة 
الابتكارية. 


217: "Qualified personnel". 
218: "Implementing change". 
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151 كنت -أو تطمح إلى أن تصبح- E scia dE dias deaf ileal ads‏ فيا 

فعليك بالخطوات الآتية: 

- الربط بين الأعمال والابتكار. 

- الربط بين الجانب التقني والاقتصادي والتسويقي للا بتكارات: أي عدم التركيز 
على جانب المدخلات والعوامل المدعمة للبحث والتطوير والابتكار على حساب 
إستراتيجيات الابتكار الأخرى 2 التنظيم والتسويق إلى غير ذلك. 

- عدم التوقف عن العمل والتحسين عند الوصول إلى نتيجة إيجابية جرّاء عملية 
البحث. 

- النظر إلى ما حولك للتعرّف على ما يقوم به الآخرون. وتحديد العراقيل clit‏ 
عليها. 

٠‏ إذا أردت الاطلاع على اقتناع ثري بأهمية التنافسية عن طريق الابتكار وشحن 

" " P ا‎ Bing 

العزائم نقترح عليك كتابًا بعنوان البحث عن الامتياز للخبيرين بيترز 

3 A susti من الع وا الات‎ 3 5 PA cael ها‎ aT a Lis 29 La ia 

مجال الابتكار خاصة الحديث. 

إن لم تكن مبتكراً أو ليست لديك أفكار ابتكارية. يبقى من واجبك تشجيع من 

حولك الذين تتجلى فيهم ملامح الاختراع والابتكار. ويمكن أن يكون ذلك بالرأي 

أو التوجيه أو المعلومات. 

يمكنك أن sala‏ إلى عملية الابتكاز بأن تعود نفسك التفكير الانتقاذي وملاحظة 

ما حولك بنيّة رؤيتها بصورة أخرى أحسن أو أسهل أو بنموذج مختلف تماما. 

2. يتعلق الأمر بالابتكار‎ U التسلّح بالصبر وكذا المعرفة شيء أساسيء خاصة‎ Ol 

المنتجات أو طرق الإنتاج» وذلك لآثارها 2 المستهلكين والمستعملين. 


219: (Peters and Waterman.1982). 
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هل تعلم أنّ مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا هي التي تتولى شؤون 
براءات الاختراع 2 المملكة؟ وهل تعلم من هم المبتكرون السعوديون والعرب 
والمسلمون؟ أقترح عليك الاطلاع على إسهامهم لعله يوحي إليك بأفكار أو على BM‏ 
الافتخار بهم. 

4 السنوات الأخيرة فقطء كثفت السلطات العمومية السعودية لبناء نظامها 
الوطني للابتكار وربطه Ae LaL‏ فهل لك أن تسهم 2 تعزيزه؟ 

ليس كل السياسات تقود إلى تطوير الابتكار كما هي -2 حالة تطبيق مثيلتها 
المستوردة من الخارج» وبالتالي يجب تحرّي وضعية العوامل المحفُزة من جهة 
والمعرقلة من جهة أخرى. ثمّ التركيز على تنفيذ إستراتيجية هادفة وسياسة Ael g‏ 
سواء كان ذلك على مستوى الدولة أو الشركات والمنظمات. 


EN! الفصل‎ 


معالم سياسات العلم والتكنولوجيا 


والبحث والتطوير الفعالة 


aaa jos t a ™ 


SI‏ المضي أو الانتقال نحو الاقتصاد الجديد 
والابتكارات بشكل متواصل وفعّال. وهنا يبرز الدور الأساسي والحسّاس للسياسات 
العلمية والتكنولوجية. ويتمفّل هذا الدور 2 توضير الإطار والظروف التي تساعد على 
إنتاج المعارف أو تدفقها خاصة الاختراعات والابتكارات: وسواء أكان ذلك من طرف 
الأفراد أم هيئات البحث al‏ المؤسسات الأخرى بما فيها الصناعية. ومن أجل هذا كان 
على الحكومات أن تبادر إلى رسم معالم مثل هذه السياسة؛ وتضعها jio‏ التطبيق حسب 
قدراتها ومواردها وأهدافها الإستراتيجية. وقد نجد اختلافات كبيرة 2 وضع الخطوط 
العريضة والإستراتيجيات المتعلقة بهذه السياسات من بلد إلى آخر. لكن يمكن التمييز 
عموماً بين السياسات العلمية والتكنولوجية الطموحة!22: وتلك التي هي أقل طموحاً 
مع الملاحظة Si‏ كبار Et‏ ,2.22 هذا الموضوع 


222. 
224 


يفضلون استخدام عبارة أكثر شمولية هي نظام العلم والتكنولوجيا والابتكار 


أو بالأحرى تلك التى تعد واقعي 


0: ويدعى Legh‏ الاقتصاد الرقمي أو اقتصاد المعلومات والمعارف. 
"Ambitious Science and Technology (S&T) policies".‏ :221 
“Pragmatic S&T policies".‏ :222 
(Freeman and Soete. 2007).‏ .223 


224. "Science-technology-innovation system". 
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من ملامح السياسات الطموحة تحديدها آفاقًا راقية ترغب الحكومات 2 الوصول 
إليها لتحقيق نتائج à Tina‏ ومنها خاصة الانتقال السريع من حالة أووضعية إلى 
أخرى من حيث مستواها العلمي والتكنولوجي. S.‏ تصبوتلك الحكومات إلى تحقيق 
SU) yh oe ay ad‏ اي أو agg‏ الاو ما ena‏ أن حدق 
مثل هذه الأهداف عندما تتوافر الإرادة السياسيةء ويكون هناك وعي يترجم إلى مستوى 
جدي227 Jle‏ 778 سواء عند اختيار الأهداف والسبل والوسائل أو الموارد للوصول إليها 
مع المتابعة وتطبيق النتائج عند نقاط الإنتاج”22. 2.5 العالم العربي توجد هذه الأنواع 
من السياسات”*” بكثرة مع اختلاف فاعليتها وفمّاليتها. إِنّ وضع مثل هذا النوع من 
السياسات العلمية والتكنولوجية وتطبيقه يتطلب رؤية واضحة حول تطور العلوم 
والتكنولوجيا وتحديد المسار الأكثر نجاعة. 

والنوع الثاني من السياسات العلمية والتكنولوجية الوطنية هو الذي يضع الخطط 
وفق الإمكانيات: وبأمل الانتقال بصورة تدريجية من مستوى علمي وتكنولوجي معيّن 
إلى آخر. وتعد مثل هذه السياسات أكثر واقعية باعتبار {I‏ الفجوة بين البلدان المتقدّمة 


والنامية ليست مستقرّة» بل تنمو بسرعة Gly ALa‏ الإسراع يوقع 2 المشكلات ماعدا 


225. "Technological Take-Off". 
226; "Scientific excellence". 
خلال فذى الانستتاد إلى المفابيز الغامية وأحسن التظبيقات على‎ (a ويمكن قياسن هذا‎ Seriousness” :227 
المستوى العالمي مع الاجتهاد والحرص على تنفيذ الخطط والقرارات على احسن وجه من حيث الوقت والتكاليف.‎ 
ومع مراعاة المصلحة العامة أو خدمة المجتمع والاقتصاد على حد سواء.‎ 
2 :على 1 هناك فرقاً بين ما يمكن تحقيقه والأحلام التي تبقى مجرّد تصورات 2 أذهان الناس ومنهم الباحثين‎ 8 
المؤسسات البحثية والجامعات أو غيرهما.‎ 
229: (Oukil. 1989). 
السياسة العلمية التي أعدت بك البلد الأخير 2 السبعينيات كان يتوقع‎ als السعودية؛ ليبيا‎ JÈN على سبيل‎ :230 
à (Mariati. 2005) ذلك لم يتحمّق مع الأسف. ويرى‎ GI منها أن تدفع به إلى الالتحاق بالبلدان المتقدّمة: غير‎ 
السياسة العلمية والتكنولوجية السعودية تتعثر بسبب عدم المتابعة: أي مسايرة تطور المشروعات على ارض الواقع‎ 
خاصة فاعليتها وفعاليتها لإنتاج الآثار المرتقبة:؛ ومنها انتقال المملكة إلى صف البلدان المنتجة للابتكارات بكثرة.‎ 
وتحقيق القفزة النوعية 2 مجال التنمية التكنولوجية والايتكار.‎ 
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إذا كان بالإمكان التركيز وتكثيف الموارد مع استهد P al‏ غاية X ine‏ مهما كان نوع 
السياسة المنتهجة سواء على المستوى ASI‏ أو الجزئي. Sla‏ الابتكار يمكن اعتباره جانبًا 
أساسيًا ب الإستراتيجيات التنافسية للبلدان والشركات والمنظمات» وعلى أساسها يمكن 
أن يحدث إما النمو أو التراجع والإفلاس. 


1-3: ديناميكية السياسة العلمية والتكنولوجية والابتكار: 


من باب التنظيم والهيكلة؛ يمكن التمييز بين نوعين اثنين من السياسات العلمية 
والتكنولوجية؛ إذ هناك منها ما هومنظم ومهيكل: ومنها ما هوعلى غير ذلك. وما 
يجعل حركية الابتكار قويّة ومستمرٌة ومتنوّعة L|‏ هو المزج الجيّد بين Ul‏ السياستين. 
فالاقتصار على الإنجازات العمومية فقط وإهمال تلك التي تصدر من القطاع الخاص 
بشكل واسع ومن المخترعين أو المبتكرين الأحرار ليس 2 مصاحة الاقتصاديات 
والمجتمعات. وعليه» Sla‏ أحد الجوانب الأساسية لديناميكية تلك السياسات يتمئّل بذ 
تسخير كل الموارد وتشجيعها. سواء كانت عمومية أو خاصة:؛ وسواء كانت موجودة محلية 
أو الخارج» حيث Gl‏ الكفاءات الوطنية 4 الخارج يمكن أن تلعب أدواراً مهمة ‏ التنمية 
وعلى أصعدة مختلفة» خاصة المساعدة على حل المشكلات التقنية والاستثمار 2 المجالات 
غير المتوافرة أو التي تلصف بالحداثة العلمية والتكنولوجية. 


فبالإضاقة إلى دور البحث والتطوير والابتكار التكنولوجي المهني الممارس من طرف 
إطارات e‏ توظيفها من أجل بلورة نماذج أو سلع أو مواد أو حلول جديدة تحقّق الأرباح 
وترفع من تنافسية شركاتها أو مؤسساتهاء Vaile‏ يمكن الاستهانة أو إهمال اختراعات 
مهمة قد تأتي من مهندسي الإنتاج أو الصيانة أوهندسة الحاسوب PA,‏ وذلك 
لكون كل طريقة فنيّة جديدة تخضعلمعطيات الوظيفة والذين يقومون ببلورتهاة23. وإذا 


231. "Target". 
232. "System Engineering". 
233. (Freeman and Soete. 2007). 
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كان أثر فمّالية السياسات العلمية والتكنولوجية يحدث عند نقاط الإنتاج وتؤثر مباشرة ب 
الإنتاجية234: فمعنى هذا T‏ إعداد fie‏ هذه السياسات يتطلب وضع احتياجات الاقتصاد 
والمجتمع وحتى الإنسانية بالكامل 4# الحسبان. ففائدة العلوم والتكنولوجيا هي للإنسانء 
وهذا يتطلب إنتاج تلك المعرفة التطبيقية التي تسهّل عمل الإنسان وتستجيب لرغباته 
واحتياجاته: وهنذا يعني D‏ عملية الابتكارسواء على أساس المعرفة العلمية والتكنولوجية 
أو التجربة هي عملية شريفة وتترنّب عليها مسؤولية تجاه الآخرين والبشرية كلهاء لتبقى 
مسألة الأخلاقيات 2 صميم العملية. Lal y‏ استجابت السياسات المذكورة للاحتياجات 
والطلب كانت الحاجة إلى اعتمادها وكذا تطويرها ضرورية. من جهة أخرىء exul LS‏ 
لمثل هذه السياسات أولوية ودعم فعلي ميد اني كانت النتائج المتوقعة مثيرة وتخدم المجتمع 
وترقى بتنافسية الاقتصاد. 

على أنَّ الفصل بصورة قاطعة بحيث Lo]‏ العلم أو التكنولوجية؛ فإنه قد تكون من ورائه 
عواقب لا يحمد عقباها كما انتبهت إلى ذلك اليابان 2 السبعينيات. حيث وجدت نفسها 
2 مؤخرة البلدان ذات التميّز العلمي. ولذلك أصبح ميزان 358 الحركة العلمية والفكرية 
بين البلدان يحسب له call‏ حساب. إذ ÓL‏ إنتاج المعرفة العلمية يعد دليلاً على حيوية تلك 
الحركة. ومن المؤشرات المهمة التي تضع البلدان 2 ذلك الميزان الإحصائيات المتعاقة 
بحصول منسوبيها على جوائز عالمية؛ ومن أشهرها جائزة نوبل ‏ مجال العلوه”23, 
وفيما يلي جدول يظهر وضعية عدد معتبر من البلدان بالترتيب وحسب نصيبها من هذه 
الجائزة منذ إنشائها سنة 1901 إلى أكتوبر 2008. 

ومن الجدير بالذكر أن عدد الجوائز قد ارتفع إلى 840 جائزة للأشخاص والمنظمات 
2 سنة 2010. كما أشرنا إليه 2 الجدول رقم 808: ص66. 


234: (Goedhuys. 2007). 
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الجدول رقم 1-3 


ترتيب البلدان وفق عدد ونسب جوائز نوبل -2 العلوم )2008-1901( 


من كل الجوائز المحصلة % 


عددالجوائز| الرتبة 


i 


الولايات المتحدة الأمريكية 234 38.29% 
المملكة المتحدة 80 2 13.0996 
Laud‏ 79 12.996 
5.07% 
bassi‏ 20 3.27% 
النمسا 18 6 2.996 

245% 
2.12% ER EE SEDE UNA 
25x — | 8 ] € | ال س‎ 
1.96% 
1.96% 
1.96% 
Lem — | 12 | w | w ا‎ 
147% s| >F] u 

13% [ 1 | 8 | ten 
114% 
0819 
0.8196 17 5 الد‎ 
0.65% 18 جمهورية التشيك‎ 
049% 
0.49% 
049% 
0.49% 
0.49% 
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(http:/;en.wikipedia.org/wiki/Nobel Prize Laureates by Country) -المصدر:‎ 


+ بحث عبر الإنترنت 2008 (Google)‏ 
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من هذا الجدول وبالتفصيل ضمن ملحق (5) آخر الكتاب» يمكن ملاحظة الفرق 
الشاسع جداً بين الدولة الأولى 4 القائمة. وهي الولايات المتحدة الأمريكية وبقيّة البلدان 
الأخرى أسفل القائمة مثلاً. وهو فرق يع بالمئات من مثل تلك الجوائز العالمية والمتميّزة. 
كما تكن Lnd aas UL‏ من الخدول Ma gl‏ حرق dee gh E AD ala aal ade‏ سوق دوقن 
إسلاميتين ( باكستان والبوسنة والهرسك) ودولة عربية واحدة (مصر). لتبقى الحاجة 
إلى تشجيع العلم والبحث العلمي الأساسي أو القاعدي مسألة خطيرة الأهمية بالنسبة 
للأمة الإسلامية-العربية العريقةء وتتطلب التحرك الحازم وكذلك العاجل من طرف 
حكومات العالم الإسلامي والعربي على انفراد ومجتمعة: دون أن يعني ذلك الاهتمام 
فقط بإنتاج المعرفة النظرية على حساب المعرفة التطبيقية أو العكس. Wy‏ أدى ذلك إلى 
التأخر التكنولوجي والهندسي. فالعلاقة بين المعرفة العلمية والتكنولوجية والهندسية 
قائمة. ولابدٌ من الحفاظ عليها رغم GI‏ إنتاجها يحتاج إلى تمويل مختلف لمصلحة المعرفة 
التكنولوجية بسبب استعمال الأدوات والتجهيزات والمواد 4 المختبرات. 

على Gi‏ جوائز مماثلة كجائزة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا مقلا أو 
in‏ .2.6 مجالات علمية مختلفة لا يمكن الاستهانة بها لتشجيع العلماء المسلمين 
والعرب. وتجدر الملاحظة هنا إلى بروز دور atl‏ 2-775 الدول العربية بوصفها أحد 
poca‏ € مجلنة التطور ‏ سكلف تنالات :ومن ها مجان eal Vsla aL ao SIS‏ 
الأدوار التي يلعبها أفراد من السلطات العمومية ب4 دفع هذه العجلة مهمّة: إلا أن Gal‏ 
-2 ذلك هو الأدوار التي يقوم بها المهندسون والباحثون ورواد الأعمال أنفسهم 2 الميدان 
وعلى مستوى المؤسسات الاقتصادية الإنتاجية والبحثيّة؛ GY‏ التقدّم يحدث أثراً ST‏ 


خاصة عند تطوير الإنتاج والإنتاجية وليس على مستوى الشعارات والسياسات. 


Ag all hall الجواكز المتوحة خاصة للموهويين ب مختلف‎ Jia 6 
237: "Leadership << role model". 
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2-3: دور مراكز ا لبحث والتطوير المختلفة وأنشطتها: 


238 ... - 
dling.‏ مراكز تقوم بالتطوير 


التكنولوجي والابتكار. ويمكن أن تنقسم هذه المراكز إلى هياكل من مختلف الأنواع حسب 
القطاع الذي تنتمي إليه. بصورة Aale‏ هناك الوحدات البحثية”*” وهناك المختبرات240, 
وكل منها يمكن أن ينقسم بدوره إلى فرق أو مشاريع بحثية يقوم بها باحث معين. مهما 
كان شكلها Sls‏ دورها مهم Um‏ ووجودها الفغال يعطي صورة عن هيكلة البحث -2 البلد 
أو القطاع. وعندما تكون فاعلة فإنها ns‏ دعماً ج غاية الأهمية للعلماء والجهات الأخرى 
المعنية من هيئات ومؤسسات ومعاهد وجامعات. 


كما S|‏ هناك أنواعاً أخرى من مراكز البحث والتكوين حديثة العهد نسبياًء منها 
مراكز atl‏ 22 والحدائق العلمية والتكنولوجية”. ومدن العلم والتكنولوجياة24. 
ومن الاختلافات الأساسية بين النوعين الأولين من الهياكل. أنْ النوع الأول يتضمّن 
وحدات البحث والتطوير وأقسامه. بينما الثاني يجمع إلى جانب ذلك الحاضنات244 
والمنشآت 2 فضاء تتوافر فيه المستلزمات والمحفزات. ومن أمثلة هذه الهياكل المشهورة 
على المستوى العالمي التي تعد أصيلة هناك ' سليكن فالي أوثوريتي"745 .2 الولايات 
المتحدة الأمريكية. وعلى غرارها تم إنشاء العديد من مثيلاتها .2 مختلف البلدان 
والجامعات 2 العالم العربيء كالتي توجد Wie‏ .2 منطقة وادي الظهران التابعة تجامعة 
الملك فهد للبترول والمعادن 2 المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية. ويبقى الأهم 


238: “Basic or fundamental research". 
239: “Research units". 

240: “Laboratories”. 

241: "Centers of excellence". 

242. "Science and Technology parks". 
243. "Science and Technology Cities". 
244. “Incubators”. 


"Silicon Valley Authority" :245‏ . و '"الطريق 128" وغيرهما. 
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2 وجود مثل هذه الهياكل الرائدة والمشهورة هو فاعليتها وفعّاليتها*”. ومعنى هذا أن 
الاهتمام بالشكل على حساب المضمون أو المحتوى غير مفيد على الإطلاق. فإقامتها 
مقلاً لكونها أكبر مجمع علمي أو تكنولوجي أو غير ذلك 2 العالم: أو منطقة معيّنة 
درن لاز Lil Cale Stall‏ مد Acoli alas. lal paid‏ اليلد alat! gl‏ 
الغلمية والتكتولوجية. ap‏ كان as Wale Letra‏ على cull‏ البعيد :.ويقطاب الأخذ 
2 الحسبان آفاق التطوّر واستحداث التكنولوجياء D‏ ذلك يخضع La‏ إلى الاستغلال 
الأمثل للموارد والقدرات. وتبقى الدوائر الحكومية والمنظمات والمؤسسات التي تتحكم 
2 العملية من جانبها التقني والتكاليف هي التي يمكن أن ترفع من مستوى تنافسيتها 
وبالتالي تحقيق أهدافها. 

Peli‏ مثل هذه الفضاءات المكانية أو تلك المراكز أوتقسيماتها بالعدد أيضاً ليس 
Laga‏ بقدر ما هي مهمّة نوعية أنشطتها أو جودتها خاصة مخرجاتها#”: إذ من المفترض 
أن يكون تكوين تلك الهياكل المختلفة قائماً على أسس صحيحة وصلبة: بمعنى خضوع 
عملية إقامتها والمكونات البشرية التي فيها إلى معايير موضوعية وعادلة. وكلّما كانت 
ds ala adu‏ و tale là‏ أو شائعة القبول والاستخدام؛ Ja‏ ذلك على Gi‏ المبررات 
.2 إقامتها تكنسي مغنى: ولها أهداف واقعية يمكن Lad‏ فليا على أمد معيّن. 

وهناك اختلاف بين تلك المراكز أو الهياكل حسب القطاعات. ففي قطاع الصناعة 
Da‏ يكن أ تجدها شمن ا hi Lato Usual aola‏ فطاع الغليم Blab sal‏ 
Lg e caia‏ عن e cao‏ وا اة ac SM‏ رخ ال diei‏ 
البحث والابتكار A3 3S pag‏ اتخاذ القرارت. ومهما كانت الصورة المختارة أو المعتمدةء 
all la‏ 2 الأمر كله هوليونة الإدارة للموارد البشرية وضمان التدفقات المالية لمقابلة 
النفقات والمصاريف المختلفة. و هذا الصدد يكون من الخطأ أيضاً الحكم من خلال 


246: أي إسهامها ‏ إنتاج الجديد وتطبيق المعارف. 
7: من حيث محتواها أو مكوناتها العلمية والتكنولوجية. 
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المبالغ المخصّصة على أهمية تلك المراكز أو الهياكل؛ حيث S‏ إذا كانت مصاريف اليد 
العاملة أو المستخدمين مرتفعة؛ فالباقي من الموازنات قد لا يكون Lals‏ لمزاولة الأنشطة 
البحثية أو الابتكارية ذاتها. وغالباً ما نجد مكل هذه الحالات 2 البلدان الثامية. إن 
ميزانيات الحكومات تُظهر أرقاماً أونسباً عالية من الأموال المخصّصة لقطاع البحث 
العلمي دون أن يعني ذلك أنها تتستخدم 4 إنتاج المغرفة والابتكارات: والشيء نفسه 
ينطبق على مستوى المنظمات والشركات. ÓL‏ البحث والتطوير إذن أساسيان بالنسبة 
للعملية الابتكارية؛ ويبقى تفعيلهما هو الذي يُظهر مدى فمّالية السياسات والقرارات 
المرتبطة التي تعتمدها أو تتّخذها الدوائر الحكومية أو المنظمات والمؤسسات. وإذا كانت 
التجارب مختلفة 2 متطلباتها التمويلية: Gla‏ العنصر الأهمٌ ‏ موازنات البحث والتطوير 
والابتكار Lail‏ هو النفقات المخبرية والتجريبية. 


3-3: الاختيار بين إستراتيجيات العلم والتكنولوجيا والابتكار: 

bas‏ | لتأثيرها sent!‏ الآلات والمعدّات والوسائل والنظم التشغيلية وغير ذلك: 
فلقد أصبح اعتماد التكنولوجيا“” 2 العصور الأخيرة أكثر سرعة من العصور القديمة, 
sas Bua da Sus ans‏ طورلة عا Oi in La‏ ناهذا ja-i ja‏ 
gus!‏ أحزك الدوامنات حول (lada Aaa‏ دخاضة اقام ة Lala‏ إلى à. Xia ail‏ 1868 
تيسن هناك عامل واحد M aet ua‏ أن التامية من مقيلاتهًا deia 2905, ist‏ 
aly‏ أهم من ذلك هو أنه ليس هناك مثل واحد من تلك البلدان النامية التي لم تعتمد ب2 
تنميتها على التكنولوجياء لتعزيز قدراتها الاستيعابية والتكنولوجية ونظم ابتكارها!”2. 


248; "Technology adoption". 

249. (Comin and Hobijn. 2008). 

250: وهذا باعتبار ما يسمى الفجوة العلمية والتكنولوجية التي لا تبدو متناقصة على esae‏ البلدان النامية خاصة 2 
مجالي الإنتاج والمعرفة. 

251: (Szirmai. 2008). 
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على o‏ مسألة اختيار الإستراتيجية التي تمكن من النهوض بالابتكار لتحقيق النمو 
الاقتصادي والتنمية التكنولوجية هي 2 غاية الأهمية للمسؤولين على مختلف المستويات 
والقطاعات. لكن ما الخيارات الممكنة؟ وهل من خيارات حقا؟ وما نتائج الخيارات إذا 
اعتمدت من طرف دول أو منظمات5 وما الأمر بالنسبة للبلدان العربية والإسلامية 
Agel‏ يصورة lang cale 339m; Stale‏ يجري ا غتماد Ll A col Lact! as‏ 
تركيز الجهود على الوجود ضمن ركب الأولينء أوتركيز الجهود لاستغلال ما تم إهماله 
أو ما له خصوصيات محليّة لبلد معيّن أو اقتصاد معيّن. 


1-3-3: إستراتيجيات التوجه نحو الأعلى: 

تنطوي مثل هذه الإستراتيحيات على الاستثمار collat.‏ العلمية والتكنولوجية 
aesti‏ التي تاليا ما as‏ تون عليها cile ply saa oS‏ والغاقن والجامعات: 
فعندما تتوافر عند شركة أو alb‏ معيّن كفاءات وطنية علمية وتكنولوجية عالية أو تتمكن 
من استقطابها من ^e II‏ فقد تجد نفسها مجذوبة إلى خوض AS pall‏ على ČÍ‏ تكون 
aie‏ تمكنها من الإسهام والتنافس. ومن شروط 
اتباع مثل هذه الإستراتيحيات توافر نخبة أو شريحة من الطاقات البشرية ذات المستوى 
العالي جداً. وكذلك الإمكانيات الماديّة لتتمكن من تحويل الاختراعات والابتكارات إلى 
أشياء ملموسة؛ تولد طلباً ليس فقط 2 السوق المحلية ولكن أيضاً السوق الدوليّة. 


قد حدّدت بوابة الانخراط أو نافذته 


وبملاحظة الخلل 2 العالم العربي والإسلامي والنامي بين الكفاءات ومستلزمات 
البحث والتطوير؛ Ola‏ حظوظ النجاح قليلة عند اتباع مثل هذه السياسات وإن لم تكن 
منعدمة baled‏ خاصة Lael‏ ظاهرة القساد المتفشية كثيراً ب تلك البلدان: مما يعوق 
السير الحسن أو حتى الطبيعي للأمور بالدعم المالي والموافقة على مشروعات البحث 


2: وعادة ما يحدث أن تتقدّم الجامعات والمعاهد العليا والمخابر بعروض عمل لطلبة الدراسات العليا المتميزين من 
الخارج. 
"Niche".‏ :253 
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والابتكار. فالبلدان المتقدّمة تستثمر وتتقدّم 2 التكنولوجيا العالية؛”2: وهذه تتطلب 


موارد مختلفة بما فيها المالية والمعارف المتطؤرةء إلى جانب الشفافية والمعايير والجو أو 


ash eal pigeon Lal الح مضلا عن‎ ue La gud 


2-3-3: إستراتيجيات العمل على مستوى التكنولوجيات المنخفضة256, 

من خصائص هذا النوع من الإستراتيجيات عندما تتبع 2 البلدان النامية أنها 
تتمحور حول الإمكانيات والمميزات الوطنية أو المحلية؛ أي الاهتمام بالتكنولوجيات 
البسيطة””2. فهي إذن سياسات لا تخاطر كثيراً؛ ونوعاً ما ذكية لكونها تستفل مجالات أو 
محاووقليلة الأهمية بالتسبة cyl aL‏ الأخرى المتغدمة؛ أو ALIS Lil‏ المردود وقد تكون هذه 
Ll‏ زات aise‏ راس اال 5815 MI‏ حيآن aat AS‏ العامة لکن داك r‏ 
ذكاء عال. ومن ضمن المجالات التي 25 Ji‏ هذه اليد العاملة الذكية صناعة إلكترونيات 
ikea‏ الصناعي”"2: حيث تعد الهند من الأمثلة الرائدة على المستوى العالمي؛ 
وتحقق تميزاً واضحاً وتناضسياً 2 العالم النامي والعالم المتقدم. 

سواء كانت الإستراتيجية المحدّدة التكنولوجيا عالية أومنخفضة: Ola‏ كلاهما يقتضي 
مزاولة أنشطة الابتكار التكنولوجي؛ وهذا على الرغم من GI‏ المخرجات تختلف من حيث 
مكوناتها PP‏ العلمية والتكنولوجية؛ إذ Gl‏ مكونات الابتكارات على مستوى التكنولوجيات 


254. "High-Tech". 

255. "Technological trajectory". 

256: ."Low-Tech". 

257 مع jl‏ هناك شركات كبرى تنتهج مثل هذه الإستراتيجيات وتجني أرباحاً هائلة ومنها المجموعة الآتية: Gruppo)‏ 

Malacalza and Aurora Imaging Technology Inc‏ ( . وهذا يمكن اعتباره استغلالاً فعلياً للفرص 
المتواقرة 4 البلدان الثامية. 

258: "Capital intensive". 

259; "Labor intensive". 

260: "Artificial intelligence". 

261. "Scientific and technological content". 
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العالية تعد piii dei‏ ومتقدّمة. Lao‏ مكونات الابتكارات غلى مستوى التكنووجيات 
التكفضة Ges T lasts al‏ ليست AL‏ لتحباية القاذونية pli lul paa‏ على أن 
المهم هذا الصدّد هو انتشار ثقافة الابتكار من أجل التغيير والتحسين وعلى أساس 
حب nali‏ والإتفاج aal o oda‏ وإذا كان بالأمقاق المزج بين Oase Bla‏ 
المذكورتين: Ola‏ الأمرقد يكون أفضل. مما قد يعطي حظوظاً أوفر للمنافسة والتميّز. 
وهذا أمر تصبوإليه جميع الشركات التي ترغب 2 التألق فما بالك التميّز. من جهة 
sp Sl‏ ومما لا يكتسي أهمية أقل هووجوب Ea‏ نتائج أنشطة الابتكار أوعملياته عبر 
التسيع pelt call‏ والاقتصسادي. cing‏ هذا أنه ليسن dagli gia‏ إلى 32 eel‏ 
أو ابتكارات لتستعمل لأغراض الترويج دون استغلال لمصاحة المؤسسات والاقتصاد 
والمجتمع وبالتالي المواطن. وهذا يعي Lad‏ أن مبررات القيام بالابتكار هي وجود الأفكار 
والحاجة إلى حلول أو مواد أوسلع أومنتجات أفضل من حيث وظائفها مثلاً أوشكلها أو 
ee (3935 «135 pub gh La sas‏ بالضرورة وجود طلب محلي. وعلى هذا الأساس 
يعد uas‏ 79 أنَّ الابتكار يكون حقيقة كذلك عندما ينزل إلى الأسواق 2 نطاقها 
الأوسع و2 صورة منتجات أو طرق إنتاجية جديدة. وبالنسبة للمؤسسات الصناعية, 
ola‏ الاستمرارية ب مزاولة أنشطة الابتكار يؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية منها التشغيل 
والربحية وديناميكية ll‏ 265 


4-3: أهميّة الزصد المعلوماتي والمعرے: 


coL agat"‏ هي مصدر عه 


المهتمين بعالم المعلومات. وهي تؤكد GI‏ الأمم والمؤسسات تكسب قو 3 اتخاذ قراراتها 
agis rn‏ البيانات التي تكون 2 حوزتها. MACC‏ كان حجم المعلومات yas‏ ومستوىق 


. هكذا تقول مقولة شائعة خاصة 2 أوساط 


262: (Schumpeter. 1934). 
263: (Lal and Duunewijk. 2008). 


264. "Information is Power". 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


دقتها Lg oo gl‏ أعلى وموثوق بهاء كانت احتمالات أن تكون القرارات رشيدة وصائبة 
ومفيدة لإحداث التغيير الإيجابي. وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للمعلومات والبيانات: 
فالأهمية نفسها بالنسبة للمعارف alg‏ أكثرء وذلك لكون -كما ذكرنا آنفاً- الفرق 
الأساسي بين المعلومات والمعارف GI‏ هذه الأخيرة تستعمل 2 عمليات الإنتاج والابتكار 
Zs‏ تجسيد المخرجات والنتائج. وعليه؛ Spall Ola‏ والموارد المعرفية لا يمكن الاستهانة بها 
esatta ludus sla‏ أو على ممكوى gtalés als il‏ 

ومن أجل توفير البيانات والمعلومات والمعارف بصورة مستحدثة» هناك حاجة ماسّة 
إلى نظم معلومات وإدارة معرفة متكاملة: إلى جانب القيام Ley‏ يسمى الرصد أو اليقظة. 
وأهمية الأخيرة ج البلدان المتقدّمة كالولايات المتحدة الأمريكية تتجلى كك الظاهرة 
الآتية؛ أنْ حالات الاستخبارات الاقتصادية تتزايد من سنة إلى أخرى؛ وقد وصلت سنة 
2 إلى حدود 30% 2: كما أن سرقة الأسران التجارية كلفت تحو59 ميان دولار 
266 


للشركات الألف الأولى 2 الولايات المتحدة الأمريكية 


وهكذاء Ola‏ جانباً Y‏ يقل أهمية بالنسبة للشركات B‏ البلدان المتقدّمة والسائرة ب 
طريق النموعلى حد سواء؛ lets‏ مزايا اليقظة أو الرصد التي 2 مقدّمتها الاستفادة 
من كل جديد خاصة 2 عالم المعرفة والهندسة والاقتصاد277. ومادامت وتيرة التجديد 
أو التطوّر والتفيير سريعة جداً وأحياناً óla alaia‏ عدم الاطلاع أو قلته يُضيع فرص 
الاستفادة وبالتالي احتمالات A uia ade‏ وتحدث الستجداك تقريبا ,62 مجان 
إلى درجة أنه يتعدّر على الفرد تعدادهاء ولا على المؤسسة إلا إذا ركزت الجهود وفق 
اختصاصها. وهنا يبرز دور الإستراتيجية الابتكارية التي clan‏ التحليل ومعرفة 
plan AN‏ الاقتصآاذية الحاضرة والتنيؤ بها مستغبلاً قذر الإمكان» على أن كل إسترائجية 


265. (USA TODAY: February 13. 2003). 

266. (ASIS and PC. 2002). 

267: وتستعمل عبارة "الإستعلام الاقتصادي" لإبراز ضرورة مسايرة الحركيّة الاقتصادية بما فيها تصرفات المناضسين 
للإستعداد لردٌ الفعل حتى لا تحدث إنعكاسات سلبية أو قاتلة. 


اابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


dae‏ لها مزآيا ونقاقصن:والنظر هذه pM‏ والتقافص يمكن أن يخدد jud‏ اندي 
asl al eate gels ens yap ua tr Gags ppc‏ 
"الداخل الأول :إلى جانب إستراتيجية elus Lig . 99, al‏ الأونى .2 alls‏ 
الأبتكازات القويّة؛ تصلح الثانية عاذة عند توافرقدرات تطوير من باب رد الفعل: أي 
القيام بشيء مختلف أو مدعم بعد ظهور شيء جديد من طرف الغير. 

ولل المجال مفتوح جد أماء إدارات مؤسسات التغليم call‏ والبحث العلمي؛ 
وكذا السلطات العمومية وجميع الهيئات العامة والخاصة بأن تلعب دورها .2 الإحاطة 
Gays‏ الابتكار وكيفية 3 تغذيته بالأفكار والمعلومات والمعارف لدى جميع cain‏ المجتمع 
عموماً والغنيات والأطلبة الجا تيون على di aa‏ الدراننات Lal‏ عل ىوج الخضوض: 
بالإضافة طبعاً إلى الموهوبين والمخترعين الأحرار. وهناء نشيد بالمبادرة التي تقوم بها 
مثلاً سفارة المملكة العربية السعودية 2 بريطانياء وذلك بتنظيم ندوات سنوية حول 
الابتكار السعودي؟”” حيث تهدف إلى إحساس الطلبة السعوديين الد ارسين -2 المملكة 
Sint!‏ باع ةا اة و كر Am a A‏ للشكين جديا ج Jam! A425‏ الى مشاه 
على الإسهام 2 تطوير الصناعة السعودية بصورة عامة والقريحة السعودية بصورة 
g Sy Aaa‏ توم قي Acl Lia‏ الشكيليات Ap aged‏ ج مخت Gla Al‏ 343221 
(yale‏ واكتولوجيا لاز[ إحتمال تحضيل الطلية السعوةيين ي الخاري: 


جوانب تطبيقيّة: 


18 كنت ye‏ أو موقن olas‏ السياسة العلمية والتكتوتوجية الوطنية شمن 
واجيك الحرص على ربط Ala AMI‏ بحاجات اليلد ومؤسساته ومواطنيه Yel.‏ 
Lad‏ الأقسان كل Ll‏ وجدة من جهة scia‏ غلبف عد متيل العام مان 


268: "First entrant". 
269. "Follower". 
270: (The Saudi Gazette. 2008). 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


التكنولوجيا أو هذه الأخيرة على الأول بشكل قاطع. anas‏ هذا خاصة إذا توافرت ذ 
البلد قدرات علمية فذة وذات مستوى تفكير علمي عال؛ إذ Ól‏ عكس ذلك خطأ فادح 
قد يؤدي إلى إهمال الكفاءات أو تهميشهاء ويمكن أن يؤدي إلى هروب الأدمغة إلى 
الخارج ويضحى البلد 2 أزمة أكبر. 

Lal‏ إذا L254 paas‏ لف diis)‏ البحث والتطوير على مستوى شركة أو جامعة 
أو معهد lest‏ فبالإضافة إلى ما هو أعلاهء يفترض منك إدارة مستخدمي البحث 
والتطوير والابتكار بطريقة أكثر ليونة ومختلفة عن إدارة بقية الموظفين» وهذا ليس من 
باب التفرقة من أي نوع بين المنسوبين: ولكن من باب اعتبار خصائصهم واحتياجاتهم 
ونوعية الظروف التي يعملون فيهاء ومن بينها تركيز القدرات الذهنية أو الفكرية. 

واذا كنت رئيس وحدة بحث E‏ أو فرقة. فاعلم ou‏ إشراك جميع الأعضاء 
الباحثين 2 كل جوانب العملية البحثية وك بث المعرفة على الجميع وبين الجميع 
من الأمور التي ينصح بها لتعظيم المخرجات e‏ تثمين الجهود المبذولة. 

واھ کت طا ا 2 علوم الإدارة أو الهندسة» فلك أن تفهم alos S Lise‏ 
الابتكارية هي 2 صميم النمو والتنمية؛ وعليه لا يمكن تحقيق التقدّم الاقتصادي 
والاجتماعي 2 غياب وإدارة سياسات علمية وتكنولوجية واضحة وفعالة. 

بهدف الاستفادة من الاختراعات والابتكارات Las‏ .2 المجتمع؛ ولم لا على المستوى 
الدولي إلى حدّ أقصىة يمكنك منح تراخيص إن كنت صاحب حق الملكية أو 
الحصول عليها من عند غيرك مقابل مبالغ جزافية أو/و علاوات سنوية. 

taal SS ataca‏ لأى اة أو تزاج او daa B. da La‏ اله 
والتكنولوجيا والبحث والتطوير والابتكار خاصة dis‏ التكنولوجي هو الذي يحدث 
عند نقاط الإنتاج والتطبيق. 


of‏ رفع مستوى الإنتاج والإنتاجية يؤدي مباشرة إلى تحقيق النمو الاقتصادي ومنه 
التتمية الاجتماعية. 


ابكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


bas‏ الإنتاج -2 حدّ ذاته ليس له مقام 2 السياسات العلمية والتكنولوجية» بحيث 
إن القضد :الركيمن Uni]‏ الوق أو «asked uil‏ 

يعد أخذ المبادرة المسبقة والتأثير 2 بث الابتكارات من شروط نجاح العملية 
الابتكارية وبالتالي المؤسسة أو المنشأة: وهذا ما cas‏ الترقب المستمر للأسواق 
إلى جانب اختيار الإستراتيجية. 


يجب فهم أنّ تسخير الموارد المالية والبشرية وما تحمله من معارف وأفكار 
à alae p a Lil‏ اقتصادية: أي Ld‏ تتطلب ترشيدهاء وبمعنى آخر استخدامها 
أفضل استخدام باعتبار جانب التكلفة. فالسياسات والأنشطة العلمية والتكنولوجية 


الطموحة تبقى مجرّد حبر على ورق إذا لم تحقق هذا الهدف. 

إِنّ التسابق بين الحكومات أو المنظمات العربية ك4 إنشاء أكبر الهياكل والمراكز 
والبرامج وأحدثها وأضخمها ‏ مجال البحث والتطوير والتعليم العالي يحتاج إلى 
الحرص على تثمين الاستثمارات: وكذلك رؤية واقعية تستند إلى الطموح: s‏ 2 الوقت 
إن بوادر نهضة العالم العربي والإسلامي أو إعادة ميلادهما 2 مجال البحث 
العلمي تبعث على التفاؤل؛ وإذا تم التنسيق أو الترابط بينهماء e‏ النتائج 
المتوقعة ستكون إيجابية - بإذن alll‏ تعالى. 


E 
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الفصل الرابع 


الابتكار والمنشآت الاقتصادية والصناعية 


Fi 


7715 e الابتكار نشاط يقوم عادة على أسس‎ Čl 


gga‏ صناعي وميد اني ومتميّز عن 
بقية cala oM‏ و أغلبية الأحيان .2 غاية الأهمية خاصة بالتسبة للمنشآت الاقتصادية 
والصناعية. وحديث بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وبقية المنظمات 
الأخرى. وما Jy‏ على الأهمية الخاصّة التي تُعطى له كون اعتباره أو وجوده ضمن أنشطة 
daga Lal Rae Lc ed nt‏ وظيفة أساشية ses Doi ^ ates‏ ”من أحظمة 
المؤسسة ويموازنة 4 شكل حساب أو بند ضمن خسابات المؤسسة أو المنظمة: 351825 
بشرية خاصة. 

2 الماضي كان الابتكار يعد من الأنشطة الثانوية“77: إعادة إلى جانب الأنشطة 
الأساسية مثل الإنتاج والبيعء ولكن مع التطور والتغييرات أصبح نشاطا ضروريا ووظيفة 
أساسية. وذلك لما له من دور حساس 2 الحفاظ على المؤسسة وكذلك ترقيتها أو تطؤرها 
-2 ظروف المنافسة خاصة 2 إطار العولمة القائم. ومع كل هذاء يجب الاعتراف OL‏ 
العملية الابتكارية ليست سهلة بشكل مطلق والإحاطة بها بصورة شاملة تتطلب الوعي 


والمعرفة والتحضير الجيّد””2. كما يعد الابتكار نتيجة عملية تفاعلية وغير خطية بين 


1 أي قياسات وتجارب 2 المخبر وخارجه بقصد إدخال التعديلات الضرورية أو تصحيح ما هو غير مرغوب فيه. 
272:"Principal function".‏ 
"Sub-system within the company".‏ .273 
"Auxiliary activity".‏ :274 
5 أي القيام بالاستعلام والتحرّي ودراسات ما قبل الجدوى Pre-feasibility Studies"‏ '. ثم تهيئة الأدوات 
والظروف الادنى للعمل. وإن شبكة الإنترنت يمكنها ان تساعد على التعرف على وجود الفكرة أو موضوع الابتكار نفسه 
سے مكان معين. مما يؤدي إلى تفادي التكرار أو الوقوع اللاإرادي -2 خرق حق الملكية. 


اابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


agii‏ و حيط plat Urges P‏ ك العملية ل يرط فاا ages‏ باجم مجه 
ولا بحجم مشروعات التطويرء إذ نجد المؤسسات حتى العالمية منها مثل ميكروسوفت 
وغيرها تسجّل حالات فشل أو ya Sa‏ له بعض الأحيان. وهناك نتاكج أبحاث 
حديفة27 تظهر أنّ الشركات التي تعرض ابتكارات متقدّمة ترتكز على الاستثمار ذخ 
البحث والتطوير وبراءات gL ASW‏ وتتعاون غالباً مع الجامعات ومنظمات die!‏ بينما 
الشركات التي تعرض ابتكارات Jal‏ تعقيدا وتطوراً ترتكز على روابط معرفية مع عالم 
الأعمال أي المؤسسات الفاعلة 2 الميدان. 

i-is afl فر کے فقوو اه ون‎ E eaa جوع‎ oai 
التي تقوم بها تشترك 2 العناصر الآتية:‎ addas برامج الابتكار الأكثر‎ Ola الإستراتيجية؛‎ 
دهده‎ La :كان‎ ios lcg | تاوخ داح تحدووه‎ LaL ial. aL nn 2 a Si 
با ستعمال أتواع‎ sul مط‎ eaa lag cons Lp cad 33 ze أو‎ ons الأمكان‎ 
معيّنة من النماذج”” مع تحديد فريق عمل بشكل مسبق.‎ 


1-4: دور الادارة والإداري 2 الابتكار: 


نظراً لتزايد أهمية الابتكار 2 الاقتصاديات والمجتمعات المعاصرة: يمكن التساؤل 
إلى أي مدى تسهم الأنظمة أو الأجهزة الإدارية المتداولة ‏ تطوير الابتكارية أو دفعها 
إلى الأمام؟ فإذا كان 2 الإمكان اعتبار الابتكار عملية تجديد الدِّم 2 شريان المؤسسات 
أو المنظمات» فهذا يعني Ol‏ العملية لا تخص هيكلاً داخلياً أوشخصاً أو agaga‏ موظفين 
على وجه الخصوص. وبالتالي لا يصح إسناد المهمّة إلى الطاقم الإداري وحده. لكن هل 
الابتكار أجدى مثلاً عندما يأتي انطلاقاً من أعلى هرم سلطة المؤسسة إلى الأسفل أو 


276: (Lundvall. 1992; Nelson. 1993; Silva & al. 2008). 
277. (Todtling & al. 2009). 

278: (ILO. 2005). 

279: "Back-to-Front model >> Inside Out model". 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


المستخدمين أم العكسس: أي من الأسفل إلى الأعلى؟ ثمّ كيف يمكن للإدارة أن تتفادى 
اللجوء إلى الحلول السهلة وطرق التنظيم البسيطة 2 المعاملة مع الابتكارات؟ إن الأجوبة 
ب نظ ر I eee ga‏ تتلخصص فيما يلي: أن هناك مجموعة من الأدلة تثبت أنّ العملية 
الابتكارية تكون أفضل لما ie‏ كامل المؤسسة أو المنظمة عوض أن تكون نشاطاً أو 
مسؤولية على عاتق قسم أو وظيفة معيّنة مثل إدارة البحث والتطوير بشكل حصري. 
كما أنّ سريان الاقتراحات والأفكار من أسغل الهرم إلى أعلاه يكون عموماً أحسن من 
سريانها من الأعلى نحو الأسفل. 

مهما كان الأمر, فإنه من الناحية التنظيمية e‏ الأدوار الأساسية التي يقوم بها 
e LL I9 est yo‏ ضهان i79 alle Lait‏ نحت زوك عض اننا هكين PBS‏ 
أنْ مثل هذا الاندماج يعد العامل الأهمٌّ لنجاح العملية الابتكارية بالمقارنة بالاندماج 
الخارجي“* مثلاً أواندماج الوسائل”*2. وإلى جانب هذه المهام هناك تسيير بقنوات 
الابتكار وتنفيذ إستراتيجيات تعظيم قيمة محفظة الابتكار““” بشكل عام. ومن المهام 
الأساسية الأخرىلمديري Ae ttl‏ البحت والتظوير والايتغا و هتاف طبعاً jae]‏ موازنة 
البحث والتطوير والابتكار وتسييرها”*2. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه يكون الاهتمام 
a e» ENT‏ 58 مالقا siale‏ النسبة المخصصصة من الإيرادات على 


(Heskett. 2007).‏ .280 
Innovation Directors / managers" :281‏ . وقد تكون التفرقة بین اللفظين على أساس أن Innovation"‏ 
5 يديرون أمور الابتكار بسلطات أوسع مفيدة. مما يعطيهم فرص البحث باستمرار عن كل ما يمكن 
أن يسهم 2 رفع مستوى أداء مؤسساتهم وتنافسيتهاء ومنه تحقيق أرباح أكبر. 

282. "Functional integration". 
283. (Parthasarthy and Hammond. 2001). 
284: "External integration". 
285: "Tool integration". 
286: (Verpool. 2004). 

7 هنا نؤكد العلاقة بين البحث والتطوير والابتكار وأنها تنتمي إلى العملية نفسها process"‏ ". 


لابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


حساب الجوانب الأخرى كالاهتمام ببناء القدرات الابتكارية الأساسية وتطويرها. وإن 
كانت الموارد المالية ضرورية لمواصلة الأبحاث. al Le‏ من ذلك هوضمان تدقق 
الأفكار والابتكارات كمؤشر الاهتمام بتطوير القدرة الابتكارية“*” ذاتهاء أي قدرات 
التصميم وبلورة الأفكار ذات المنفعة للمؤسسة وزبائنها. وهنا تأتي أهمية العمل الجماعي 
ب مجال الأبحاث والابتكار. حيث إن التنسيق من الأهمية بمكان لدوره المهم 2 العملية 
a a esr]‏ راف esha‏ وة t‏ بين hasty culito ME‏ على Saal ya‏ 
المساحة والتنظيم”””. ولعل فوق كل ذلك هناك مهمة محاربة التصدي للتغيير من طرف 
المستخدمين. خاصة 2 الشركات الكبيرة حيث التجديد والتغيير والابتكار 4 مستوى 
Jle‏ من الحجم والتعقيد» ما قد يؤدي إلى انسياب الخوف لدى هؤلاء المستخدمين. على 
D‏ التحدي الذي يجابه متخذي القرارات ‏ مجال الابتكار. بالنسبة للشركات الكبرى 

والدولية ويشكل أكثر تة تعقيداً بالمقارنة بالشركات المحلية المتوسظة والصغيرة: هو تعدّد 


مصادر الأفكار الابتكارية ولزوم الاستجابة بالحلول المناسبة273. 


2-4: خصائص المؤسسات الانتاجية الصناعية المعاصرة: 


المؤسسة عبارة عن نظام اكا نم bas Lans‏ »> وهذا ب يعني Lil‏ كيان Se‏ 
ذاته لكن له علاقة وطيدة مع الاقتصاد والمجتمع سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو 
الدولي. فهي بذلك تور وتتأثر بالمحيط الدائر بهاء وهي أيضا منه وإليه. وسواء كانت 


تلك المؤسسات صغيرة أو متوسطة أو كبيرة: فإنها لا يمكن أن تستغني عن الابتكار. 


288: (Orlov & al. 2005). 

289: (Love and Roper. 2009). 

290. "Knowledge sharing". 

291. "Collective >> mutual trust". 

292: "Spatial and organizational barriers". 


293. (Fallah and Lechler. 2008). 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 
Lala‏ أن يكون ذلك من خلال إدراج مكانته 2 الهيكل التنظيمي“. أو أن يكون بإفساح 
المجال باستعمال وسائل وطرق عدّة””2 لاقتناء الأفكار بصفة مباشرة أو غير مباشرة. 
وبسبب العولمة والتغيير التكنولوجي. فإِنْ المؤسسة الاقتصادية المعاصرة لم يعد نشاطها 
يقتصر على الإنتاج بل تضطرٌ إلى القيام بأنشطة مثل الابتكار الإستراتيجي”””. بالنسبة 
للأهداف التي ترمي إليها العملية الابتكارية. فيمكن أن يكون أحدها من الآتي: رفع 
حصة السوق للمنتجات أو الخدمات: تحقيق المكانة الأولى أمام المنافسين: تحسين صورة 
المؤسسة. تحقيق هوامش ربح IST‏ تجديد مواصفات المنتجات» وتخفيض التكاليف. 
Lely‏ بالنسبة للمحدّدات أو العوامل التي تسمح بالقيام بالعملية الابتكارية: فهناك الطلب 
المحلي. والمنافسة إلى So‏ ماء والتعلّم: وبيئة الابتكارء وبالطبع التمويل. 
مهما كان الحجم le‏ من الخصائص المهمة للمؤسسات الإنتاجية أو الصناعية التي 
يمكن الوقوف عندها ما يلي: 
أولاً: أنّ هذه المنشآت تقوم بعملية الإنتاج Ley‏ يتضمّن ذلك من تحويل المواد الأولية أو 
صنع مكونات سلعية أو تركيبها لتصبح جاهزة للاستهلاك أو الاستعمال. وهناك 
من المنشآت أو المؤسسات الإنتاجية التي تقوم بتوفير الخدمات المختلفة وتصريفها 
للمستهلكين. وبطبيعة GLY. Slot‏ عملية الإنتاج هذه تكون وفق معايير «lobes‏ 
وهو الأمر الذي يتطلّب اللجوء إلى القياس العلمي باستعمال الوسائل المناسبة, 
منها الأجهزة الذقيقة الحديثة كالثي تش تفل بالكهرباء أو DL sal‏ وبهذه 
الكيفية يكون نجاح العملية الإنتاجية خاضعاً لجودتها و تكلفتها وسعرها. وما يجب 


294: "Organizational chart". 
وكذلك إقامة مسابقات لعرض الأفكار أو غير‎ . Suggestions Boxes” الاقتراحات" أي‎ glio" منها مثلاً‎ 295 
Brain" لتبادل الآراء وطرح الأفكار أو العصر الذهني‎ (Circles) ذلك أوحتى مساحات أوفضاءات أودوائر‎ 
." Storming 
ويقصد بها ليس فقط صنع منتجات جديدة بل بلورة نماذج‎ ." Strategic Innovation" (Afuah. 2009) :296 
جديدة بهدف استيعاب التغيير من جميع جوانبه بحيث يقبض انتباه المستهلكين أو المستعملين.‎ 
297. "High precision instruments and tools". 


Sol i‏ التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التقاضسية 


لفت النظر إليه هنا هو Gl‏ التكاليف والأسعار تتغيرء JS‏ شيء 2 المؤسسة polity‏ 
وهذا يستدعي تطوير طرق الإنتاج وتطبيقات جديدة: حيث العلاقة بالابتكار 
التكنولوجي قائمة بوضوح. 

فافيا: Gol fies‏ الغائية للمتشآت Leis’ ae ba‏ موجودة يوجوذ الم تهلكين 
والمستعملين. وهذا يعني al‏ كلما حدث تغيير ‏ ذوق هؤلاء أو حاجاتهم استدعى 
الأمر استحدات السلع والمواد والمنتجات والخدمات» ومنه وجوب القيام بالعملية 
الابتكارية*. وعدم القيام بذلك يؤول إلى زوال المؤسسة وبالتالي العلاقة هنا 
أيضاً بالابتكار التكنولوجي للحفاظ على الزبائن. 

ثالثاً: Lal‏ الخاصيّة الثالثة التي يمكن الوقوف عندهاء فتتعلق بوظيفة الإنتاج ف Lo‏ ذاتهاء 
حيث | هذه تفيرت عناصرها من عهد الفكر الاقتصادي الكلاسيكي إلى الفكر 
الاقتصادي والإداري المعاصر. فلقد كانت معادلة الإنتاج تقليدياً تنطوي على المزج بين 
مجموعة معينة من عناصر الإنتاج» منها خاصة ا مواد الأولية. ورأس المال —-2 صورة 
آلات أووسائل ونقد- واليد العاملة بقوتها العضلية. ولقد استحدثت هذه المعادلة 
لتدخل فيها عناصر أخرى منها التكنولوجيا المتقدّمة والتنظيم ثم الإدارة ثم المعرفة 
العلمية والتكنولوجية وتكنولوجيات المعلومات والاتصال. وبالطبع كل من هذه المعادلات 


تسمح بتحقيق مستويات إنتاج وإنتاجية معينة تختلف فيما بينها 2 الفعالية والأسعار. 


ولم للابتكار من دور بوصفه عنصرًا حيويًا 2 ديناميكية”” الشركات ودیمومتهاء 
فقد أصبحت بعضها رائدة ع مجال الابتكار ويضرب بها المثل. ومن بين الأمثلة المختارة 
هذا الصدد شركتان عملاقتان من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان» إلى جانب 
بعض إنجازات شركتين سعوديتين: وفيما يلي نقّدم Ln yo‏ مختصراً dol,‏ لمقومات 
سياستهما eel‏ 390 


(Byrd and Brown. 2002).‏ :298 
"Sustainability".‏ .299 
300: ويمكن اعتبار ذلك كفلسفتهما إذ تمئّل مبادئ راسخة 2 ذهنية منسوبيهما على مدار الانتماء إليها. 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 
1-2-4: مغزى الابتكار وأبعاده عند شركة فورد: 


بالنسبة لهذه الشركة هناك أربعة عناصر ترتكز عليها سياستها 2 مجال الابتكارء 


301 
H وهي‎ 


- التكنولوجيا: حيث تعتمد الشركة على استخد ام آخر المعارف التكنولوجية: وإيجاد 
الحلول التي تعطي لمخرجاتها من مختلف أنواع السيارات كل الليّاقة والجاذبية 
والتصميم الأروع التي تجعلها فعّالة ومستجيبة لوظيفتها وراحة السائق والركاب. 

- السلامة: وينطوي هذا على أحد أهم المبادئٌ 2 عملية الابتكار والإنتاج» وه وسلامة 
استعمال السيّارة بوصفها وسيلة نقل حضارية. وبالتعاون مع شركة فولفو تحرص 
على أن تكون سياراتها وعرباتها أضمن استعمالا على الإطلاق. لتجعلها مطلوبة من 
طرف الكثير من الناس والأطراف. 

- التصميم: وفق شركة فورد Ola‏ السيّارات والعربات ليست فقط مجرّد وسائل نقل 
الأشخاص والأمتعة أو السلع والبضائع» بل أبعد من ذلك» فهي سلع يراد منها أن 
تكون alia‏ 2 منظرها وممتعة ‏ استعمالها أوسياقتها؛ لتصبح شيئاً شخصياً302 
يحافظ عليه للعلاقة القائمة. 

- الأميال أو الكيلومترات الخضراء: تقوم شركة فورد باعتبار حماية البيئة من ضمن 


الأولويات 2 إستراتيجيتها: diag‏ الحرص على تطبيق أفضل التقنيات والتطبيقات 
الصناعية .92 2 مجال عدم الضرر بالبيئة. 


301 اعتبر موقع الشركة على الرابط (http://www.ford.com/innovation?referrer- home&flash - false)‏ 

2: بحيث يلائم الحاجات وفق خصوصيات الأفراد. وي2 هذا المجال نشير إلى حالة شركة سوزوكي "Suzuki"‏ التي 
بادرت إلى إنتاج سيّارة تعالج مشكلة الازدحام: حيث أبدعت بتطبيق مفهموم "Sustainable Mobility"‏ إلى 
صنع أصغر وسيلتي Leag . "5500: Suzuki Shared Coach", "PIXY" Jai‏ مندمجتان مع بعضهما Ling‏ 
وتسمحان بالانتقال لمسافات معينة بسهولة كبيرة وبالتالي تفادي الوقوف 2 الطوابير. 


"Best practices" 3 


اابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


2-2-4: مبادئ الابتكار عند شركة تويوتا: 


بالنسبة لهذه الشركةء هتاك ثاذئة مبادئ توجه أنشطتها الابتكارية304, 


Maal alga =‏ کان رمن de]‏ ذلك caus Nill‏ فلسفة ركه کو ات 


s 8 3‏ 
المزج بين العلم والفن. حيث إن البراعة تحدث أشياء جديدة من جوانب كثيرة. 
والمبدأ 2 ذلك هو الاستمرار 2 البحث عن الأحسن. 


- مواصلة الجهود من أجل الكمال La gag D Sr sls‏ يعادل الوصول إلى درجة 


5L aal‏ -2 جودة المنتجات وطرق الإنتاج والخدمات» وذلك ما يؤول إلى البقاء أو 


الاستدامة. 


- العمل بإيقاع الملاءمة: ويقصد بهذا أن تكون المنتجات الابتكارية تلائم العصر 
والمحيط أو البيئة؛ إذ لا فائدة من الابتكار 2 شيء لا يصاح أو أنه محدود المنفعة 
للنامس حتى إن كان 2 منتهى الجمال مثلا. والشيء نفسه عندما يكون موضوع 
الابتكار 2 منتهى الكمال تقنيا ولكن مرتفع التكلفة إلى حدود لا تطاق. 


3-2-4: إنجازات شركتي أرامكو وسابيك 2 السعودية: 


ر a all c ud Sn Lag cet Bat Esc‏ تن فط من كف 
الموارد والأنشطة الإنتاجية والتجارية عبر العالم بل ب مجال الابتكار OLS)‏ ففي 


هاتين الشركتين توجد أقسام للبحث والتطوير والابتكار لكونه نشاطاً ووظيفة طبيعية بل 


304: اعتبر الرابط التالي: 
(http://creativityandinnovation.blogspot.com/2006/10/toyotas-innovation-factory.htm1)‏ 
"Ingenuity".‏ :305 
"Perfection".‏ :306 
"Adaptive rhythm".‏ :307 


8 على مستوى السعودية ISS‏ فقد بلغ عدد البراءات الممنوحة 17 براءة للمقيمين و257 براءة لغير المقيمين 
.(http://www.wipo.int)‏ 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


ضرورية وحيويّة. Ó‏ البيانات المدرجة 2 الجدول رقم 1-4 تبيّن الابتكارات التي حققتها 
شركة سابيك 2 سنة واحدة فقط وبصفة رسمية. 
الجدول رقم 1-4 


طلبات براءات الاختراع لشركة سابيك السعودية (2005) 


.(www.sabic.com) : uaa - 


بالنسبة لشركة isa)‏ فقد قدّمت 98 طلب براءة اختراع منها 73 تم منحها309 
إياها مع 4 براءات منحت لها سنة 2003 وحدها و(8) 2 سنة 2192004 إلى جانب 
ذلك. Sla‏ تطبيق الأفكار تطوّر وفق الجدول رقم 2-4 التالي: 
الجدول رقم 2-4 


تطور تطبيق الأفكار لدى شركة أرامكو السعودية )2008-2002( 


mam 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 202] | 


4.19 |23.14| 19.49 | 24.70 | 21.25| 7.16 | 0.03 


- مصدر: )2008 (Al-Falih,‏ ص27. 


309: (Al-Falih. 2008). 
310: (Saudiinf. 2005). 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 
3-4: تطور مفهوم المنشأة الصناعية الحديثة ومهامها: 


بالمفهوم التقليدي'!* للمؤسسة أو المنشأة؛ Lia‏ كيان عضوي متكامل ‏ مكان وزمن 
معينين» ويكون ذلك 4 شكل مصنع أوورشة أوهيكل تقوم Lala‏ بالإنتاج ith‏ العام 
الذي شرحناه آنفاً. لكن المستجدّات جعلت مثل هذا المفهوم يتغيّر إذ أصبحت المؤسسة 
أوالمنشأة هي التي تنسّق بين مختلف الأقسام والوحدات دون أن تكون هذه بالضرورة 
مجتمعة 2 مكان واحد. فالشركات الكبيرة خاصة الشركات متعدّدة الجنسيات يكون 
مقرّها 2 مكان Lely scree‏ بقية هياكلها فتكون -2 مكان أو أمكنة مختلفة ضمن وطن 
أو بلد ان عدة. وربما يكون الأمر لذلك حتى بالنسبة لمنتجاتها بقصد تخفيض التكاليف 
SY asl,‏ 

ومن الجوانب الستجدّة جوهريا التي شهدتها الؤسسة gf‏ المنشاة الحديكة قيامها 
بأنشطة أخرى بجانب الأنشطة الأساسية: ومن أهمها والمرتبطة بموضوع هذا الكتاب 
إنتاج المعرفة. ومن هنا ظهرت -كما أسلفت- مؤسسات صناعية منتجة للمعرفة 
التطبيقية وحتى العلمية. فعندما تكون تلك المؤسسات 2 حاجة إلى معارف» وهذه ليست 
-2 حوزتها ولا يمكن لها اقتناؤها من مصادر خارجية عنها حتى بالمقابل» فتضطر إلى 
تأسيس وحدات لإنتاج المعرفة7!” حتى تدعم أنشطة البحث والابتكار فيها. 

إن مثل هذا التحوّل الجذري 2 أنشطة المؤسسات الاقتصادية والصناعية: التي 
تجعلها تخطوفوق الأنشطة التي كانت أصلا تقوم بها مؤسسات التعليم العالي من 
جامعات ومعاهد أبحاث ومدارس Lule‏ يفرض حقيقة واقعيةء وهي أن عملية الابتكار 
لها علاقة وطيدة بإنتاج المعارف العلمية. وعندما تتحوّل هذه إلى معارف تطبيقية تمكن 
المؤسسات والمنظمات من إحداث التفيير سواء على مستوى منتجاتها أو خدماتها أو 


311: "Classical concept or theory". 
Oriented" وهذه طبعاً تتأتّى من الأبحاث العلمية: 3 2 هذه الحالة يسمى هذا النوع من الأبحاث البحث الموجّه أي‎ :312 
وهو أيضاً يجمع بين إنتاج المعرفة النظرية المتقدمة والتطبيقية.‎ "research 


= 


iu هوهو وه‎ TIITII 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 
طرق إنتاجهاء وبهذا تتقدّم الاقتتصاديات والمجتمعات. وتبقى التجربة313 


الابتكارية دون إهمالها مهما كانت مخرجاتها أو أهميتها الاقتصادية. 


مكملة للقدرة 


4-4: أوجه الابتكار: 


من الواقع يمكن التمييز حسب مجموعة من المؤلفين“'* بين ثلاثة أوجه للا بتكار. وإذا 
الصف بها مسؤول» سواء كان مديرا تنفيذياً أو مدير وحدة أعمال أو رجل أعمال رياديًا 
حرًا أو مدير البحث والتطوير أو الابتكار, فإِنّها تعرز قدراته على التحكم 2 الابتكار 
ليؤثر إيجابياً 2 مؤسسته وقيادتها نحومستقبل زاهر. وكلّ وجهة من هذه الوجهات 
تتضمّن صفات أو قدرات معيّنة كما يلي: 


وجه التعلّم: ينطوي هذا على قابلية الشخص لانّظر 2 الأمور والتعلّم منها باستمرار. 
وهناك ثلاثة أدوار يمكن أن يقوم بها بهدف التعرّف والتعلم. يتمثل الدور الأول .2 صورة 
الخبير 2 علم الإنسان أو الأنتربولوجي”!* الذي Va‏ على الخروج إلى الواقع الميداني 
بقصد معرفة كيف يستممل الزبائن منتجات الشركة. ويتمثل الدور الثاني صورة 
sl‏ 225 الذي يتعرّف على الأخطاء ويحاول الاستفادة منها مستقبلاً. أما الدور الثالث؛ 
فيتمثل ‏ صورة il‏ 317 الذي لا يستغني عن الآخرين: ويبحث ذائماً عن الأفكار من 
أطراف أخری» سواء كانت أشخاصًا من مختلف البيئات أو صناعات أو ثقافات أو غير 
ذلك» حيث مجال تفكيره وإسقاطاته وفضائه أوسع بكثير من الحالتين السابقتين تعطيه 
فرصا أكثر لاقتناء الأفكار. 


3.13 وقد تنطوي التجربة على قدرات تخصّص -2 المجال الذي تنشط فيه المؤسسة أو الشركة؛ وبالتالي يعد ذلك دعماً 
للعملية والقدرة الابتكارية. 

314: (Kelley and Littman. 2006). 

315: "Anthropologist". 

316: "Experimenter". 


317: "Cross-pollinator". 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز Roni‏ 


وجه التنظيم: ينطوي هذا الوجه الثاني على اعتبار العوامل التي sa‏ عندها 
العملية الابتكارية. ومنها وجوب gual‏ من خلال مجموعة من الملامح هي A‏ 
oa‏ على العقباكه Lai‏ الغاون زاتوق بين sted‏ الفريق خاصة nata‏ يكوتون 
من بيقات مخطلفة أومتعارضمين: Lib‏ ؛ البحث لتحديد النوابغ أو الموهوبين منهم i‏ 
الاعتناء بهم وإدارتهم بالشكل الملائم من حيث الحوافز المختلفة. وبصورة Bale‏ هناك 
وجوب فحص ما يسمى سلسلة قيمة الابتكار أو مراقبتهاة!” التي تمكن من التعرّف على 
الخلل أو العوائق ثم القيام بمعالجتها داخلياً بالوسائل المتاحة قبل أي لجوء إلى المحيط 
99s at‏ أوالآخرين: 

وجه التشييد: وهذا هو الوجه الثالث: وينطوي على اعتبار وضعيات أربع هي ET‏ 
وضعية المعماري الخبير لتصور المنتجات أو التجهيزات أو الوسائل الضرورية. ilh‏ 
وضعية المصمّم للتنسيق بين الفرق لتحقيق الأهداف Ul.‏ وضعية diei al an‏ 
مسؤولية تحقيق متطلبات الزبائن. alos‏ وضعية الراوي الذي يبني صورة للمؤسسة 
داخليا وخارجياً ويحاول حل المشكلات سواء المهيكلة أو غير المهيكلة321. 

إن cal‏ ما يمكن استخلاصه من عرض أوجه الابتكار المختلفة هو Si‏ العملية 
الابتكارية تحتاج إلى عناية من جميع الجوانب وعلى المستوى الداخلي والخارجي على حد 
سواءء s‏ الابتكار يعد روح المؤسسات أوالمنظمات, وشريانه منغمرة خلال كل هياكلها 
ومستوياتهاء Gly‏ الابتكار أيضاً ایس كما يتصوره الكثير ail, Be‏ يقتصر على الاختراع 
P asa esie ca Loss‏ إن JI‏ موقط alils‏ سواه كانوا مخترغين أو 


318: "Innovation value chain". 
319. (Hansan and Birkinshaw. 2006). 
320: "Caregiver". 
لنوعية‎ Las والابتكار يكون ميسّراً أو معمّداً‎ "Structured and unstructured problems" :321 
المشكلات أو التحديات.‎ 
322: (Colman. 2005). 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


مبتكرين أو مستهلكين أو مستعملين وحسب الظروف التي يعيشون فيها والمحدّدات أو 
المعوقات والصعوبات التي يجابهونها -2 حياتهم وعملهم. ومن هذا الباب» Ola‏ العملية 
الابتكارية لا تختلف كثيرا عن بقية الغلميات الأخرى داخل المؤسسات كالإنتاج وغيره» 
eae‏ ماكب asi Lus ca‏ وقدوه ao‏ وفكرية Aa s‏ إذارية انتوق dl‏ 399 
خاشة أن M‏ أيع ui pedi‏ يه مل ضرورياً الم poe Ade ab‏ 
e agi‏ واكتظمات cr]‏ .1 245 يمختلف أحجامها وة جميع :الحالات والبلدان: 


5-4: قواعد مراقبة الابتكار ووسائله 2 الملؤسسات: 


تشير إحدى الدزاسات إلى أن نحو 30% من العائدات السنوية من الصناعات 
التحويلية SLD‏ من المنتجات الجديدة أو التي تم تحسينهاء ما يعطي للا بتكار التكنولوجي 
بعدًا آخر 2 عملية التصنيع والتنمية المستدامة”32. على المستوى العمليء فقد قامت 
مجموعة من الباحثين؟” بوضع سبع قواعد من شأنها أن تمكن المؤسسة من مزاولة 
نشاط الابتكار بشكل Ja‏ ومراقبته؛ وهذه القواعد هي: أولاً. وجود قيادة إدارية قويّة. 
قانياً: ملاءمة الأيتكار مع el a]‏ المؤسسة LAI Lal ag‏ إعطاء الايتكار alea‏ 
كاملة # المؤسسة. ai‏ ضمان التوازن بين الابتكارية وإنتاج القيمة. خامساًء التفلب 
أو إزالة العراقيل أمام إنتاج الأفكار والآراء الجيدة أو تدفقها. سادساً. إقامة شبكة 
dag‏ هلخ المنستويين cll‏ والخاريجى للمؤيسية:وسابعاً. حطبيق القياسات أو اباط 
وتشجيع الابتكارية بطرق تسمح بإدارة الابتكار وتوليد السلوك والتصرّف الملائمين. 


didit daa dace وكا‎ ta NM وعتدها يتدمج‎ aile 


3 المرجع نفسه المذكور من قبل هذا مباشرة. 
(Dundon. 2002).‏ .324 
(UN-ESCWA. 2007).‏ .325 
(Davila & al. 2005).‏ .326 


327: كل متكامل يضمن التوفيق 2 العملية الابتكارية دون أو بأقل خلل أو معوقات. 


ابكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز Roni‏ 


تبرز الحاجة إلى العناية والمتابعة ومنه توفير الممستلزمات المادية والتنظيمية والثقافيّة. 
al‏ قدرة الإدارة على تسيير عملية الابتكار بكل مراحلها هي التي تثبت امتداد عمرها 
إلى أبعد مدى ممكن. ومن البدهي أنه إذا كانت نقائص من جانب الإدارة بمختلف 
A al lila aae‏ الآستراهجية متها Oa‏ الأمز يسول إلى تجاحات قصيزة all‏ 
وليس أبعد من ذلك. ولكون أغلب المؤسسات الصناعية تولي أهمية كبيرة لتطوير جديد 
d: ess aal ls ee diss Long PO Lats ssa E Ras auf ts dst]‏ 
Les c ana al‏ فيه المتابعة واكراقية S315‏ جم nl ias del aM‏ ومن اادج 


ASI معن الوقوق هند الأريعة‎ cet Ll ch ls من‎ Pas. sat 


ila, Aiga نموذج بوابة أو‎ -i 


ينطلق هذا النموذج من مرحلة بزوغ فكرة أو اختراع ما eal‏ الانتقال بعد ذلك إلى 
مرحلة أخرى تنطوي على اعتبار الخيارات الممكنة لتثمينهما. بعد اعتبار مجموعة من 
الخيارات: يتم اختيار واحد منها على أساس أفضايته بالمقارنة بالآخرين من جوانب 
معيّنة. مثل إمكانية التطبيق؛ والتكاليف. والعائدات» وغير Las‏ كما 2 حالة القيام 
بدراسة جدوى المشروعات الاستثمارية. بعد ذلك تأتي مرحلة إعداد مخطط الأعمال332 
الذي ينطوي على مختلف المؤشرات والبيانات والمعلومات المتعلقة بمشروع استفلال 
الاختراع أو الابتكار. 2 المرحلة LAM‏ تطوير المنتج أو الخدمة ليأخذا صورتهما 


328: حيث تعد ابتكارات المنتج عموماً أقصر ‏ إنتاجها بالمقارنة بالابتكارات ‏ الطرق الإنتاجية؛ لأن الطريق أقصر أيضاً 
إلى السوق عند تصريفها. 
(Crawford. 1996).‏ .329 
330: 2 الواقع هناك نماذج وطرق عديدة ومختلفة كلّها مستعملة 2 إدارة العملية الابتكارية وفق الظروف والمعطيات. 
هناك مثلاً الطرق الخاصة بالابتكارية وتحليل السوق والتقييم والتنبؤ التكنولوجي وكذلك أبواب القرار Decision"‏ 
gates‏ . 
"Stage Gate Model".‏ .331 


332. "Business Plan". 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية B‏ 


الملموسة. تليها بعد ذلك مرحلة الاختبار والتقييم للتحقق من المواصفات كما eae‏ :+ 
من قبل. المرحلة بعد هذه يتم فيها بداية صنع المنتج تتبعها المرحلة الأخيرة 215 2E‏ 3 : 
المراجعة بهدف تصحيع أو تعديل ما قد يبرزمن نقائص. وكل هذه المراحل تخضع إلى PO‏ 
الشكل رقم 1-4 : 

المرحلة الأوليّة: : 
فكرة / اختراع : 


"bu rper 


(Cooper, 2003) المصدر:‎ - 


Ew‏ تمودج قناة أ وأتبوب الابتعار333, 


يفترض هذا النموذج وجود عدد من الأفكار الابتكارية الأوليّة 2 الوقت نفسه» وتتزاحم أو 
بالأحرى يتم دفعها خلال النفق نحو فوهته التي تضيق أكثر فأكثر لتتمكن فكرة واحدة أو عدد 


333: "Innovation funnel". 


JS‏ التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


محدود من الأفكار ‏ شكل ابتكار للخروج والمضي بها نحو التطبيق الصناعي» وبعد ذلك إلى 
تسويقها بعد إجراء جملة من الاختبارات للتحقق من صحتها وسلامتها. والشكلان التاليان 
يعطيان صورة عن النموذج 2 الحالتين المذكورتين: أي حالة اقتناء فكرة مبتكرة واحدة يتم 
التركيز عليها منذ البداية وحالة عدد من الأفكار والابتكارات تتدافع نحو الفوهة أو المخرج. 


الشكل رقم 2-4 
أنبوب الابتكار بمخرج واحد 
جي 
e ee eee‏ 
zn. aute‏ 


- يبِينَ هذا الشكل انفصان الأفكار وغرياتها aiid‏ 3 واحدة Lia‏ فقط على أساس aty Lil‏ 
أو أكثرها ملاءمة لأهداف المؤسسة. 


الشكل رقم 3-4 
أنبوب الابتكار بمخرجات متتابعة 


cas -‏ هذا الشكل احتمال التوفيق بين تحقيق أكثر من فكرة ابتكارية تتد افع مع بعضها 
بعضًا للخروج من النفق لتمرٌ إلى مرحلة التطبيق ولتتكرّر العملية بعد نجاح الابتكار الأول. 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


ج- نموذج مراجعة المراحل“: 


ينطوي هذا النموذج على فكرة بسيطة fie‏ 2 مراجعة ما تم إنجازه 2 كل مرحلة 
من المراحل. والقيام بالإجراءات اللازمة لتصحيح أي انحرافات 2 المسار المؤدي إلى 
cad slay 214 SUC al‏ العملية الابتكارية ليست غملاً محدد ا يوحدة aia‏ واحدة بل 
تتمدّد عبر مراحل قد تكون عديدة وطويلة أوقصيرة: Óla‏ على الإدارة أن تواصل المتابعة 
ومعالجة المشكلات أو الصعوبات مباشرة عند مجابهتها. ومثل هذه المقاربة أو النظرة 
تمكن المؤسسة من ضمان حيويّة أنشطتها الابتكارية والوصول بها إلى نتائج إيجابية. 


Pao gull تموذج‎ -3 


يصلح مثل هذا النموذج لفهم عملية تطوير المنتجات المصمّمة والمصنوعة من طرف 
المؤسسات الصناعية وتقييمهاء ويعد أداة لإدارة الابتكار وفق المحيط أو البيئة التي dg‏ 
فيهاء ويساعد طاقم الإدارة على اتخاذ قرارات مشتركة لمعالجة المشكلات والفجوات 
التي يمكن أن تظهر خلال العملية الابتكارية. وفيما يلي صورة عن هذا النموذج ومكوناته 
التي ف التتشيق وا لانت ماج Lad‏ ينها حيت إن كرات القيادةوالميكل illa‏ لا 
ida‏ تقميل Ales‏ اكاز Jania‏ 


الشكل رقم 4-4 نموذج البوصلة 


قيادة 


فريق 


(Radnor and Noke. 2006) المصدر:‎ - 


مخرجات 


334. "Phase Review Model". 
335. "Compass Model". 


ابكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التتاضسية 


على Ail‏ مهما كانت المقاربة أو النموذج المختار والمطبّق ‏ إدارة العملية أو الأنشطة 
الابتكارية: يبقى الأمر والنجاح فيها يتوقف على الموارد البشرية بمختلف مستوياتها 
ومسؤوليها والطاقم الإداري -2 التخطيط والتنسيق والمراقبة. وهناك من يرى SV‏ 
اهتمام المديرين بالمؤسسة ككل وبالعملية الابتكارية على وجه الخصوص يرتبط بالملكية 


336. 


a alo [aa ai ol‏ يضاملا ع مكافك الشخصية: 


وبالتالي العناية بتحقيق أعلى مستويات الأداء خاصة 2 المؤسسات العمومية» حيث 


التهاون أو الامبالاة بصورة عامة أو الحالات التي تكون الإدارة ضعيفة”33 , 


جوانب تطبيقيّة: 

إذاعنت مدير lale‏ أو tins Mae Uo P laa‏ وليس يها كسم أو هيكل 
للبحث والتطوير أو الابتكار فعليك بالمبادرة إلى إنشاء ما يلائم مؤسستك -2 هذا 
المجال. ويتطلب الأمر إقناع بقيّة الطاقم الإداري والمساعدين والعمّال (وقد يكون 
الحال السلطات العمومية أو المساهمين) بدور الابتكار خاصة 4 البيئة التنافسية 
وك إطار العولمة. 


وإذا كانت تتعذر مزاولة مثل تلك الأنشطة بشكل رسمي أو مهيكل لسبب من 
الأسباب. كعدم وجود عناصر بشرية مهتمّة أوذكيّة عالية المستوى العلمي أو 
موارد مالية بحجم معيّن. فلا تمنع بل يجب عليك تشجيع مزاولتها بصورة لا رسمية 
aa‏ تحن Aino cs‏ إقامة المكان المناسب وتكوين الغريق: 

لا تحتقر أبداً الأفكار والايتكارات الصغيرة التي يمكن أن تأتي من أي شخص 
2 المؤسسة وخارجهاء كما هو الحال بالنسبة لبعض الزبائن أو المستهلكين الذين 
يقترحون نماذج جديدة أو تعديلات معيّنة 2 المنتجات التي يرغبون ‏ استمرار 
اقتفاقها: 


336: "Institutional ownership". 


337: (Aghion & al. 2009). 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


وإذا تعثرت أنشطة الابتكار أو جهوده رغم الوسائل والمواردء فعليك بتطبيق مثل 

القواعد المشار إليها أعلاه» وكذا وسائل أو نماذج مراقبة صيرورة الابتكار بشكل 

فعال Le‏ 2 ذلك العمل بنموذج سلسلة قيمة الابتكار. كما يمكنك قياس مدى حسن 

تدبيرك للابتكار بأخذك الاختبار التالي: ."self-assessment”‏ 

Land eh ises‏ القيام بزيارة ابتكارية338 وطنية أو إقليمية كما يجري 2 الولايات 

المتحدة الأمريكية للاطلاع والإلهام Lae‏ تراه العين مباشرة. 

öl‏ استخدامك نموذج NOM‏ حياة الل 2 قد کک کن ر التصاميم 

Sade kk Aa E SE‏ قيطا 
من الزبائن تور لك فرصاً أفضل ل تحقيق ق ذلك 3s Ms‏ بهذأ الجانب dad y‏ 

بنموذج”*” أكثر تطوراً من المذكور. 

وليكن 2 علمك أن نماذج أعمال الابتكار لها أهمية بالغة ويجب إعطاؤها الأولوية 

بقصد تحسين الأداء. 

عليك أيضاً التمييز بين عالم الابتكار الداخلي وعالمه الخارجي: إذ ŠL‏ كل واحد 

له خصائصه. والأهم 2 ذلك أن تجعل العملية الابتكارية متكاملة 335 Z‏ تقضي بالتالي 

على فجواتها من حيث القصور الداخلي أو الخارجي. 

مهم Ld lao.‏ الفهة:والدرايّة SL‏ العملية الأبتعازية لا date yaaa‏ على إيجاد 

أفكار جديدة وتصميم منتجات جديدة وعرضها 2 السوق» بل تتعدى ذلك إلى 

إدارة العملية بذاتهاء أي من أولها إلى آخرهاء Legg‏ يترتّب على ذلك من تخطيط 

وتبصر ومتابعة وفق تسلسل تنظيمي معيّن. 


338: "Innovation Trip: http://www.innovationtrip.com". 
339: "Product Lifecycle Model". 
340: (Frenken & al. 2008): "Percolation Dynamics Model". 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 

كما عليك استهداف مرحلة الابتكار واستمرار تطوّرها سواء كنت يذ شركة أو 

يمكنك التعرّف على مستوى القدرات الابتكارية 4 مؤسساتك أو منظمتك بالنظر 

إلى ما يلي: 

1. مقدارالموارد المالية والبشرية المتوافرة وهذه من حيث قدراتها الفكرية والموهبية 
ومدى مواظبتها على العمل لتحقيق الأهداف. 

2. طرق العمل من حيث التنسيق والتفاعل والاتصال والمشاركة 2 المعارف ومنه 
e jl all Sas‏ 

3. مستوى الأداء من حيث جودة المخرجات (المنتجات والخدمات) والسلوكيات 
التي يتّصف بها الإداريون والموظفون. 

ai‏ .2 الأخير العمل بالتوعية الواسعة بقصد تعبئة جميع الطاقات وإزالة التخوؤف 

من التغيير المجدي. 
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الفصل الخامس 


الابتكار التكنولوجي 2 


الجامعات والمنظّمات البحثيّة 


لقد أصبحت مزاولة أنشطة البحث والتطوير والابتكار التكنولوجي .2 مؤسسات 
التعليم العالي والبحث العلمي وظيفة 2 حدّ ذاتها. وإن لم يكن هناك نموذج واحد 
لتنظيم الهياكل القائمة بمثل تلك الأنشطة. Gls‏ هناك مبادئ يجري التأكيد عليها بذ 
الفكر الإداري المعاصر بالعمل بها خاصة اللامركزية وإشراك الزملاء المعنيين بالمعارف 
والمعلومات التي قد تساعد على رفع الإنتاجية 2 مجال الأبحاث والاختراعات. وتجدر 
الإشارة هنا إلى الالتبامس الذي قد يحدث بشأن أهمية بث المعارف وتبادلها ما بين 
الأفراد الذي لا يعني إفشاء كل التفاصيل حول قضية أو مسألة قيد المعالجةء بقدر ما 
يعني إعلام الآخرين 2 المحيط القريب أو البعيد بطبيعة المشكل أو الموضوع مثلاً أو حتى 
النتائج الأولية التي توصل إليها باحث أوفريق بحث معين. وإذا كانت الهياكل والموارد 
ضرورية: فقد لا يعني هذا الامتناع عن البحث إلا إذا توافرت جميعها 2 آن واحد» 
إذ رب نقص ينتج منه BLAS!‏ أو مخرج. GS‏ الاختراعات ليست جديرة 
Lass. ty GL cal‏ إلا بقدر النتائج التي تز gd‏ حير ودرا ءات اختراع 
وتأسيس المنشآت وخدمة المجتمع. وف dls Ttall‏ يجعل جامعات 
معيّنة تُؤسّس منشآت أو شركات أكثر من غيرها Lail‏ يعود إلى أربعة عوامل هي: أولاً. 


توافر رأس المال المخاطرة. Lats‏ الاتجاه التجاري للبحث والتطويز er‏ ,95 ثالثاء 


341: (Gregorio. 2003). 


342. "University R&D Commercial orientation". 
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إشعاعها الثقا2. ورابعاً. سياسة الجامعة من حيث التطوّر. وتخلص هذه الدراسة 
نفسها إلى ČI‏ العنصر الثالث وكذا الرابع من حيث قدرة مكاتب ترخيص التكنولوجيا 
وتفعيل الاستثمارات يسهمان أكثر 2 زيادة sae‏ المؤسسات المكؤنة. و2 الجدول التالي 


صورة مختصرة عن إنتاجية أحد أقطاب الاختراع والابتكار 2 العالم؛ حيث الأرقام دالّة 


على Le‏ تحدق: 
الجدول رقم 1-5 
إنتاجية معهد 'ماساتشوتسيتس" للتكنولوجيا 
البيانات العدد 
العدد الإجمالي للاختراعات 522 
عدد براءات الاخترع الأمريكية 282 
عدد براءات الاختراع الممنوحة 122 
عدد الرخص الممنوحة 68 
عدد تراخيص استعمال العلامات الممنوحة 19 
عدد تراخيص استعمال البرمجيات الممنوحة 15 
عدد الشركات الناشئة والنشطة فعلياً 20 
التدفقات النقدية الداخلة 8 مليون دولار 
العلاوات 6 مليون دولار 
إعادة دفع براءات الاختراع 8 مليون دولار 
المصاريف على براءات الاختراع 1 مليون دولار 


-(MIT- TLO, 2008) المصدر:‎ - 


343: "Intellectual Imminence". 
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1-5: دور الجامعات 2 مجال البحث الأساسي والتطبيقي: 


كانت مهام الجامعات أصلاً منحصرة 2 الأنشطة التعليمية العلمية والفكرية 
Ca bill‏ لكن مع مرور الزمن تطورت المهام ليدخل البحث العلمي من بابه الواسع. 
وكانت مخرجاتها Ren‏ 2 المعارف والنظريات والقوانين. وكذلك مختلف أنواع الخريجين 
من imis cabs LES‏ نن ق فض الجالات. MLL‏ إلى إغداد ias LY ibas;‏ 
وأطروحات الدكتوراه والدراسات التطبيقية. ومع مرور الزمن أيضاً بادر قطاع التعليم 
العالي والمؤسسات الصناعية مع بعضهما إلى القيام بنوع من أنواع البحث العلمي» وهو 
البحث عن طريق التعاقد ليفسح المجال أمام اندماج هذه المؤسسات مع عالم الاقتصاد 
والصناعة والأعمال 2 القطاعين العمومي والخاص. 

والبحث العلمي نوعان هما البحث العلمي الأساسي أو القاعدي والبحث العلمي 
التطبيقتي. إن جوه ر الفرق بيئهم ا يرتبط آساسا بالتكاليف: حيت إن البحت الأساسي 
لا يتطلب مصاريف بالقدر الذي يتطلبه البحث التطبيقي: ومبلغ الفرق قد يكون أضعافاً 
مضاعفة. وبذلك كان النوع الأول من الأبحاث عادة ما يجري 2 الجامعات, والثاني 2 
مراكز البحث والتطبيق أو 2 مختبرات المؤسسات التي تتعاقد مع عالم الصناعة أو الهيئات 
cate‏ غير ام هناك أن qat an i ef nea gS‏ الفا ضوةاتضطر إتى 
القيام بالبحث الأساسي من نوع old‏ وهو البحث العلمي الموجه. كما شرحنا ذلك. 

ومهما كان الأمر» يبقى دور مؤسسات التعليم العالي 2 مجال البحث العلمي الأساسي 
أو التطبيقي 2 غاية الأهميةء وذلك باعتبار GI‏ مثل هذه المؤسسات هي المصدر الأساسي 
للمعارف 2 مختلف المجالات. ورغم التطوّرات الهائلة التي شهدها التعليم العالي؛ Ola‏ 
إنتاج المعرفة وتلقينها وتسخيرها كلها هي التي ترفع من شأن البلدان. وإلى جانب جوائز 
نوبل العالمية: Sls‏ براءات الاختراع تدل على مرحلة الإنتاجية والأداء التي تصل إليها 
الجامعات“. ويبين الجدول التالي عددا من براءات الاختراع التي أسهم فيها سعوديون 


344: بالنسبة لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الرائدة على المستوى العربي» فقد بلغ عدد براءات الاختراع الممنوحة لها 
)18( براءة من aiu‏ 1994 إلى مايو 2008 وارتفع عدد الطلبات إلى 74 سنة 2010 (المصدر: الجامعة نفسها) . 
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وتم تسجيلها لدى المديرية العامة لبراءات الاختراع ‏ مدينة aL I‏ عبد العزيز للعلوم 
والتكنولوجياء وهذه لكونها المؤسسة التي تتخصّص 2 حماية حقوق ASI‏ على مستوى 
المملكة العربية السعودية. Gilg‏ ما يمكن استخلاصه من الجدول مجموعة من النقاط كما 
يلي: 


.1966 لها ما وتم تسجيلها سنة‎ sail Maas Raus براءة اختراع‎ ga -i 
ب- أنْ أغلبية الاختراعات تتركز 2 مجال الكيمياء.‎ 


ت- GI‏ مجال المعلوماتية نال اهتمام الباحثين السعوديين ولو بدرجة أقل من 
PUNTI‏ 


ث- Gf‏ مجالات الكهرباء والطب والميكانيكا نالت نصيباً أقل بكثير من اهتمامهم 
وأبحاثهم. 

ج- أنْ وتيرة الاختراع بطيئة خلال المدة المعتبرة أي من سنة 1966 إلى سنة 
2006. 

ح- SI‏ أكثرية براءات الاختراع المسجّلة حصل عليها أشخاص بالتساوي أي على 
انفراد أو بالمشاركة مع الغير. 

خ- iai‏ الحصول على البراءات تقلصت ذ الستوات الست الأخيرة من جملة 
Spall sad‏ 

345 


د- أنّ الجهة المهيمنة لإثبات  Go‏ الملكية ومنحه هي الولايات الأمريكية المتّحدة. 


5: يفرضه توافر قدرات التحري وأنظمته عن وجود أو عدم وجود الموضوع أو الفكرة نفسها من قبل مع المصدافية 


العالمية. 


| 


© OO OOo 925599 


132 
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جدول رقم 2-5 


مالكو براءات الاختراع المسجلون لدى مدينة الملك عبدا لعزيز للعلوم والتكنولوجيا 


(2006-1966) 


ESEN ETI BN URN I 


- المصدر: (موقع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا). 


2-5: مراكز البحث والتطوير والنسيج الصناعي: 

إن أهميّة مراكز الأبحاث لا jua‏ فقط .2 كونها مصدراً للابتكارات» بل .2 Less‏ 
lae Lue luce‏ للاقتصاد بصغة عامة والابتكار بصورة خاصة. ومن بين النماذج التي 
age cle pha‏ نال 561A alf‏ 3-38 مع Lal Mali all‏ الكو ية la‏ 


Raed Wy ot] Fer Carrel] 6. dt تخاضة كلؤفنة‎ 


346: "Triple Helix Model". 
347. "Clusters". 


لابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 
UE estes 42656 :1-2-5‏ 


: ينطوي هذا النموذج على إبراز ضرورة توثيق العلاقات والارتباطات بين ثلاثة 
i‏ أطراف أساسية, وهي الصناعة, والدولة؛ وقطاع التعليم والبحث. | مضمون الفكرة هو 
či‏ الصناعة تحتاج إلى دعم الدولة عن طريق القوانين والإجراءات التنظيمية والتمويل. 


١‏ “كما تحتاج Lund‏ إلى pla‏ اللي والبحة اللدين ils‏ بمختاف المخرجات خاصنة 
$ الخريجين منها بما يمحملون من معارف وقدرات وكذلك الابتكارات. ولقد أصبح قياس 
٠‏ فاهليةنظم الابتكار يرقيط يمدى فة الارتباطات المتكورة والقاكمة بين مخظلف الأطراف 
RA‏ المعنيّة. فكلما كانت العلاقات والارتباطات متقنة كانت حظوظ التلاحم وفرصه كبيرة 


لمصاحة البحث والتطوير والابتكار, ومنه النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية. والشكل 
التالي يعطي صورة عن ثلاثية هليكس. 


الشكل رقم 1-5 


(Leydesdorf and Etzkowitz, 1998) : juat! - 


2:8 الواقع هناك تقارب كبير بين ثلاثية هليكس ونظام الابتكار الوطني LS‏ سنرى لاحقاً. ولقد خضعت ثلاثية 
هليكس للانتقاد على أساس Ll‏ تصور على مستوى IS‏ ومنه اعتبار المبتكرين وريادي الأعمال كمفردات مندمجة 
مع بعضها Line‏ لكنها غير مدمجة 2 ABDI‏ وهو pal‏ ليس صائباً إذ قد يكون وراء انخفاض النشاط الريادي 
"Entrepreneurial activity" :(Brannback et al, 2008)‏ 
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إن درجة اندماج الدوائر الثلاث فيما بينها من شأنه أن يضمن تنسيق العملية 
الابتكارية للدلالة على O‏ هذه الأخيرة ليست أمرًا يخص المؤسسة أو المنظمة وحدها أو 
طرفاً واحداً 4 إطان الاقتصاد الكلى. 


2-2-5: الشبكات العنقودية: 


تنطوي فكرة الشبكات العنقودية على الترابط المتين القائم بين مكونات النظام 
المعتبر. فكما هو الحال بالنسبة لعنقود العنب الذي تكون حبّاته متماسكة مع بعضها 
بعضاً؛ وتربطها علاقة واحدة مع بداية العنقود بوصفه مصدرًا لتموينها؛ Ol‏ إسقاط 
الفكرة نفسها على نظام الابتكار يجعله 2 ارتباط مع الأطراف الأخرى لتجعله فاعلاً. 
ونظراً للأهمية البالغة لتأثير مثل هذه الغلاقات بين مصدر الابتكار والمؤسسات التي 
تجمعها المنفعة نفسهاء فقد أكد مؤلفون كثيرون”*” ضرورة الحرص على ربط الابتكار 
بالمؤسسات 2 حلقة أو حلقات يمزج فيها التعاون والتنافس لفائدة الجميع. 

من خصائص مثل هذه الشبكات العنقودية التقليدية هناك خاصية القرب المكاني أو 
pial‏ 2 بين مختلف الأطراف المعنية بعملية الابتكار. ضفي حالة JÈN‏ الباهر ل' سليكان 
فالي" هناك وجود المؤسسات الخاصة إلى جانب مختبرات العمومية والخاصة للأبحاث, 
إلى جانب مراكز التكوين ومؤسسات التمويل. وغير ذلك من المرافق والبنيات المساعدة 
على cala al eas‏ وفأسيس النشات الجديدة: وة مدل :هده اللحالة يعون ASI‏ .2 
فضائه الطبيعي. والملحق رقم (6) آخر الكتاب يقدّم صورة عامة عن الشبكات العنقودية 
للابتكار LS‏ هي معتمدة 2 فنلندا. حيث تظهر الارتباطات بين المكونات وكأنها عنقود 
ute‏ لكن تجدر الإشارة هنا إلى Sf‏ مثل هذه AN‏ بكات قد تظوّرت كشيراً: M‏ انتقلت 


s 5 à 1 ws BOOS 2 4 5 A 
من جيل تاسس على مستوى منطقة  تترابط فيها مجموعة من الفاعلين الصناعيين‎ 


. (Porter); (Drucker) أهم هؤلاء‎ :9 
350: "Region". 
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sols del as على أن‎ o a ad مقاطق وأطوزها‎ ia الى جيل‎ gual iy 
ويتطور باستمرار.‎ 


3-5: مستويات مراكز البحث والتطوير وفعاليتها: 

بغرض الوضوح يمكن التمييز بين مستويين أساسيين: أولهما المستوى الكليء وثانيهما 
المستوى المؤسسي أو الجزئي. إِنَّ ما هو جدير بإبرازه والتركيز عليه أنّ كلا من المستويين 
يتكاملان 2 الدور الذي يلعبه الابتكار للاستجابة للحاجات سواء منها الفردية أو العامةء 
وكذلك بالنسبة للحاجات من حيث التقنين والتنظيم. 


يركز الابتكار الصناعي على المستوى الكلي على فاعلية السياسة العلمية والتكنولوجية 
التي تترجم بإقامة المختبرات ومراكز الأبحاث بغرض معالجة مشكلات الصناعة 
والزراعة والبيئة وغيرهاء التي تقتضي موارد مالية كبيرة. ولقد أصبح وجود مثل هذه 
jot Al‏ البسقية ودطيها خخ رورياء à alas‏ صن مضل إمعانيات القطاع الخاض: أو Jail‏ 
يوليها الأهمية الكافية بسبب تكاليف البحث والتطوير أو مصاريفه التي عادة ما تكون 
كبيرة. وحتى تعمٌ الفائدة العامة يتم اللجوء إلى إقامة مراكز أبحاث وطنية أو جهوية 
تقوم بإنتاج مخرجات ابتكارية أو غير ابتكارية تساعد بها المؤسسات الاقتصادية وغيرها 
على تحسين فعاليتها وأدائها. ومن الأمثلة التي أثبتت فعّاليتها تلك المراكز أو المختبرات 
البحثية التي Lan‏ لخدمة مجموعة من المؤسسات أو الصناعات 2 فضاء جغر Bl‏ معين 
على مستوى منطقة أو جهة. 

Lal‏ على المستوى الجزئيء أي المؤسسة أو المنظمة؛ فهناك أشكال عدّة من هياكل 
الأبحاث العلمية والتكنولوجية والابتكار. فقد تكون -2 صورة مديريات أو وحدات بحث 


: "ELT UE CONT TUS RECHNER 
2 أو اقسام او مختبرات اوفرق بحث إن وجود نوع او اخر من مثل هذه الهياكل.‎ 


2351 التخصّص والمجال نفسه أو بالجمع بين تخصّصات ومجالات مختلفة ومتعدّدة. Jo Gl‏ مشكلات معينة كثيراً ما 
يتطلّب تضاقر جهود at al se‏ أو أطراف بتخصّصات مختلفة لتجعل Sa aia‏ متكاملاً إلى أقصى حد. 
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المؤسسات dye Li cell‏ متوقف على اعتبارات عدة منها خاصة حجم المؤسسة:؛ وطبيعة 
الأبحات: والقدرات البشرية المتوافرة لديها. أما -2 مؤسسات التعليم العالي؛ فقد توجد 
الهياكل نفسهاء وقد تستفيد من صلاحيات أو استقلالية ضمن محيط الجامعة؛ وقد 
تكون مثل هذه الهياكل ضمن الكليات أو منفردة وباستقلالية عنها كما هو الحال بالنسبة 
Fetes S81 5h‏ 


مهما كان المستوىء al GLa‏ شيء تجدر الإشارة إليه هو مدى التلاحم بين مختلف 
مكونات مراكز الأبحاث. من حيث أسلوب إدارتها والتنسيق فيما بينها لتخدم بعضها 
Qi io Line‏ الوصول إلى تحقيق الأهداف. وكل هذا هو الذي يسمح بقياس فاعليتها 
Se ne nee quc eaa ptum‏ 
2 السعودية سنة 2007 -2 الظهران اتضح C‏ الوحدات التابعة لهذا المعهد لا تتميز بما 
يجب أن ينون عليه الأمر من حك الادازة الحديكة للمعادف355 التي تقتضي وجود جو 
تسود فيه روح التعاون والاحتكاك من أجل إشراك ici all‏ وكذا رصدها qd‏ استفلالها 
الجماعي. فكما سيتم التفصيل فيه -2 الفصل الحادي عشر عن إدارة المعارف واليقظةء 
لا يوجد شخص أو مكتب يتولى مسايرة المستجدات4” 2 الجامعة المذكورة. 


4-5: إدارةالبحث العلمي والتطوير ومراكز الابتكار التكنولوجي 2 ا لجامعات: 


يمكن القول إنه ليس هناك نموذج واحد ووحيد لإدارة البحث والتطوير على مستوى 
الأقسام أو الكليات أو المعاهدء غير أنّ هناك مبادئ تشترك فيها وتهدف إلى إقامة نظام 
أنجع ما أمكن ليسمح بالوصول إلى تحقيق الأهداف المتمثّلة بالنسبة لهياكل البحث 


352: "Research Centers / Institutes". 
353: (Oukil. 2007). 


4: لتبقى المهمة على عاتق الباحث الذي على الرغم من تكنولوجيات الاتصال والمعلومات يجد نفسه نسبياً تتجاوزه 
المستجدات والمعارف حتى 4 مجال تخصصه. 
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والابتكار التكنولوجي على مستوى مؤسسات التعليم العالي 2 مخرجات معرفية خاصة 

تلك المجِسّدة 2 براءات الاختراع. وفيما يلي حزمة من المبادئ والقواعد””* التي يُوصى 

باعتمادها والعمل بها -2 الميدان: 

1 - حشد كل الطاقات الابتكارية أو الاختراعية يما فيها طلبة الدراسات العليا على وجه 
sags‏ 

2 - تحديد إستراتيجية الابتكار“”” وتنفيذها بمساعدة كل الكفاءات والقدرات. 

3 - وضع هيكلة للنشاط وتخصيص الموارد المالية اللازمة. 

4 - تشجيع الاقتراحات بكل أنواعها بما فيها تلك التي تساعد على حل المشكلات غير التقنية. 

5 - اعتبار جميع الأفكار أودراستها حتى الأبسط منها على الإطلاق. 

6 - العمل بالشبكية للتواضل مع الأطراف المخظفة داخليا وخارجياً. 

7- عدم إهمال الطرق والوسائل غير الرسمية 2 التعرّف على الأفكار والابتكارات وجمعها. 

8 - ضمان روح التعاون بين منسوبي المؤسسة aging‏ على إشراك المعارف فيما بينهم. 

9 - إعداد نظم معلومات ومعارف متكاملة وفعالة ورعايتها. 


0 - القيام برصد المحيط باستمرار بهدف التعرّف على كل ما يعني المؤسسة من قريب 
أو بعيد. 

1 الخرضى هلى كنين تنا iM‏ والتطوين اش Mai‏ الب زات الذائينة Ra‏ 
Sio‏ باتغي 


5: مع أن هذه القواعد ليست خاصة بمؤسسات البحث العلمي والتكنولوجي بل تطبق أيضاً 2 الشركات الصناعية خاصة 
الكبيرة منها. ورغم Lil‏ لا تطبق بالأولوية والطريقة نفسيهما. 

6: أي تحديد الأهداف وفق ما يستنتج cys‏ التحافل SWOT:Strengths / Weaknesses / 333 o Jio‏ 
"Opportunitiesand Threats‏ لمعرفة نقاط القوى وجوانب الضعف ad‏ التركيز على الأولى ومعالجة الثانية. 
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4 كل الحالات. Gla‏ إدارة البحث وفق هذه المبادئٌ والقواعد من شأنها أن تساعد 
على ضمان as‏ الأفكار والابتكارات وبطريقة تقضي بها على المعوقات والعراقيل. 
lad cala Lag‏ العملية الأيتكارزة Io‏ وى على Leila (Ratios 51 Bae ciliis lol pa‏ 
تتطلب مقاربة كلية ومندمجة, والأمر يحتاج إلى استخدام النماذج 59 572 


1 - تموذج آتشين؟ الذي s‏ الإطار المرجعي الأصيل لإدارة iori‏ ,959 فاتطلاقاً من 
الرؤية الممستمدّة من فلسفة المؤسسة 3 à‏ مكونات النموذج على المستويين العمودي 
والأفقي» وتحتوي على جملة من التوجهات المرتبطة بعضها ببعض. وما دام أن أية 
مؤسسة يمكن اعتبارها متكونة من هياكل ونظم جزئية وأنشطة:؛ Ola‏ وجود الفجوات 
والنقائص فيما بينها يمكن أن يؤدي ER‏ إلى سوء الأداء أو تدنيه؛ ولذلك يصبح 
التخطيط ضرورياً حتى إن كان يس توجب توعاً من المرونة العملية. Lazy‏ لذلك: Bla‏ 
قيادة الابتكار والتنظيم يساعدان على ضبط الأمور؛ ومنه القضاء على الغموض 
والضبابية 2 مسيرة العملية الابتكارية. 


2 - حقيبة الابتكار”*” المستعملة 2 تعديل مشروع الابتكار. وتتأسّس مثل هذه الحقيبة 
على الآراء الخارجية التي تستمدٌ من المقارنة بالمنتجات الأخرى المتداولة 2 الأسواق. 
كما SI‏ آراء المتخصّصين والخبراء المتابعين للأحداث لها دور 2 بلورة الصّورة عن 
مدى نجاح المشروع الابتكاري. 


3 - النموذج الإستراتيجي بغرض الدمج بين مقاربة '" جذب السوق""؟ ومقاربة gh»‏ 


التكنولوجيا"262. فالمقاربة الأولى تأخذ دور السوق لتنشئ الطلب على منتج أو خدمة 


357: (Eversheim -ed.-. 2009). 

358: "Aachen". 

359: "Aachen Innovation Management Model". 
360: "Innovation portfolio". 

361: "Market Pull". 

362: "Technology Push". 


pa 
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معيّنة. بينما المقاربة الثانية تأخذ المستجدات التكنولوجية الصادرة من المؤسسات 


أو مراكز الأبحاث. 


5-5: جامعات المستقبل وآثار التعليم الريادي والإلكتروني 


يقصد بجامعة المستقبل تلك التي تتماشى ومتطلبات العصر. وتثابر على تجديد 
برامجها وتوجهاتها الأكاديمية والتكوينية والبحثية أو تحديثهاء وكل ذلك باعتماد معايير 
علمية وأفضل التطبيقات على المستوى العالمي. وبعبارة أخرى» يمكن النظر إلى جامعة 
المستقبل بوصفها مصدر المعرفة بكل أنواعها النظرية والتطبيقية مع تلقين مهارات 
عملية تفيد الخريجين وتمكنهم من إيجاد مكانتهم؛ ليلعبوا دورهم 2 المجتمع والاقتصاد 
بفمّالية عالية. وعادة ما يتم الإلحاح على توافر الدراسات العليا التي تمكنهم من التعمّق 
ك المعرفة من جهة ولتدعم البحث العلمي والتكنولوجي من جهة أخرى. | جامعة 
المستقبل ما هي VI‏ جامعة عادية: ولكنها تتحوّل بدور يعرز مختلف الهياكل الاقتصادية 
dag moh! A ae Lio Wy‏ 2 ايدان cian Lelia ch Nil‏ حامنات LUIS gf‏ تحديدة 
توافرت مقاعد بيداغوجية إضافية لمقابلة الطلب الجديد خدمة للمجتمع والاقتصاد مع 

من جهة أخرى: فان كأ سكين Jii dcin clau‏ إيجابياً ‏ عملية الابتكار, 
خاصة عندما تكون هذه الجامعات علمية وتكنولوجية*** : ليرتفع عدد الابتكارات لمصلحة 
البلد أو المنطقة التي تقع فيهاء حيث Sf‏ المسافة الجغرافية بين المؤسسات الصناعية 
cai EOS‏ | إيجابياً ± عملية الاتصال وتقليل التكاليف365. إِنْ 
asco‏ اک TEE NU Ted‏ التباعد بين الأفراد أو الأطراف. وبالتالي تجاوز 
المبررات غير المنطقية 2 نقص مستويات الأداء أو الإنتاجية أو تدنيها. 


363. "Universities of the future". 
364: (Cowan and Zinovyena. 2007). 
365. (Rosa and Nohmen. 2008). 
366: "Proximity". 
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ومن بين التحولات العميقة التي تعرفها الجامغة اليوم كهيكل اقتصادي واجتماعي 
على المستويين الوطني والدولي إدراج التعليم الريادي والإلكتروني 7 2 برامجها. 
بالنسبة للتعليم الريادي» فقد كان بروزه نتيجة حاجة الاقتصاديات إلى ديناميكية 
إنشاء المنشآت أو المؤسسات الصغيرة انطلاقاً من الابتكارات والأفكار التي يطوّرها 
الطلبة والأساتذة الباحثون خاصة 2 المجالات الهندسية والتكنولوجية والعلمية. 
فبإنتاج المعارف أو تطويرها يتوصّل طلبة الماجستير والدكتوراه خاصة الذين يتابعون 
دورات التعليم الريادي إلى الانتقال من الفضاء الجامعي البحثي إلى الفضاء العملي 
والاقتصادي. وهذا ما يؤدي إلى ميلاد مثل تلك المنشآت أو المؤسسات. وكما ذكرنا من 
قبل؛ bs‏ المنشآت الريادية التي تنبني على استغلال الابتكارات التكنولوجية تعد أهم من 
غيرها التي تتأسّس على غير مشروعات الابتكار والتكنولوجيا. 

أما بالنسبة للتعليم الإلكتروني؛ فلا يقل أهمية بوصفه طريقة حديثة تعظم فرص 
التحصيل العلمي وإمكانياتهء وذلك بأخذ الدروس أو متابعتها على الخط عن طريق 
الإنترنت. فمن المعروف أن الطالب وعادة ذلك الذي Sol jy‏ مهنة معيّتة وله رغبة بذ 
مواصلة الدراسة يؤدي إلى تخصيص وقت معيّن لمتابعة دروس ومحاضرات حيّة أو 
مسجّلة. ورغم أهمية مثل هذا التعليم» إلا أنه لا يور عادة إمكانية التحصيل العملي 
التطبيقي كما هو الحال بالنسبة للتعليم الريادي الذي يجري ضمن قسم أو كلية أو مركز 
4 جامعة أو شبكة ترابط مختلفة الأطراف. 


Py, alah المتظلمات‎ 306 oath إذازة‎ 65 


إن التأكيد على دور المعرفة خاصة منها العلمية والتكنولوجية .2 الاقتصاديات 
امسر تفركبه ARM‏ مين السوق Aa badly‏ إلى e M end‏ أو حل cou caa‏ 


367: "Online education". 
2 هي المنظمات الإنتاجية والخدمية التي تستعمل الأدوات والنظم العصرية‎ "Modern Organizations” 368 


إدارة شؤونها وتبحث عن تحسين الأداء بشكل مستمر. 
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بما .2 ذلك توفير السلع والتجهيزات والخدمات المعاصرة للمواطن والأفراد بصفة 
عامة. ومن أجل ضمان مثل هذه العلاقة بشكل جيّد التي تنطوي Z‏ صميمها على عملية 
الابتكار فلابدٌ من إدارة O a Lat‏ لتعظيم فائدة الاقتصاد والمجتمع. فالمعرفة التي 
فداتكون غلمية أو تكتونوجية إلى جاتب الرهمية وغير العنيّة كلها cali‏ دورا PEE‏ 
الأفكار والتصورات والقرارات. 


1-6-5: توجيه الابتكار عن طريق إدارة المعارف: 


سواء كان الهدف هوتحقيق الأرباح مباشرة أو عدم تحقيقهاء Sls‏ البلدان والمنظمات 
والقطاعات لا تستغني عن الابتكار؛ لكونه يحدث الحركية التي تضمن استمراريتها 
وتقدّمها عبر الزمن. وكلّما كان استعمال المعارف جيداً أدى ذلك إلى تدمّق الابتكارات 
مصلحة المؤسسات والاقتصاديات والمجتمعات: ومن المنطق جدا أن تكون هذه كلها Xia‏ 
وتتفوق عن مثيلتها التي لا تركز علي المعارف من أجل الابتكار. وعندما يجري توجيه 
المعارف بهدف الابتكار iy‏ ذلك على أسس معيّنة. منها خاصة إدارة عمّال المعرفة370, 
وحماية نظام المعارف"” من التسربات”” وكذلك تعزيز ثقافة الابتكار لدى مجموع 
الموظفين وليس فقط عند مستخدمي البحث والتطوير أو حاملي الشهادات الأكاديمية 
العليا. وعليه؛ Ola‏ مسألة الإدارة والتنظيم تنطبق على كل الأنشطة والوظائف Ley‏ فيها 
البحث والتطوير والابتكار. 

بالنسبة لإدارة عمّال المعرفةء فهذا يستدعي تفهمهم ومراعاة جوانبهم الاجتماعية 
والنفسية: ومبدثياً يكون ذلك عن طريق احترامهم وتشجيعهم وضمان العدل بينهم. 
والواقع هو أنه ليس هناك ما يؤدي إلى الإحباط مثل التصرّف بأساليب غير عادلة 


369: "Knowledge Management". 
370: "Knowledge workers". 
37 


ثم 


: "Knowledge system". 


372: "Leakages or infiltrations". 
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o Lao e aa s Sall ufa ales ST ks‏ نظام ait sedo Lai‏ مجيوياً علي 
Legere‏ من المكونات» غلابدٌ من الإحاطة بكل منها مع حماية النظام بكامله. والفكرة 
الأساسية هنا هي ضمان تشغيل مثل هذا النظام ومراقبة الفجوات والتسربات التي من 
شأنها أن تؤدي إلى ضعف القدرات أو فقدانهاء وهو الأمر الذي يتسبّب 2 ضياع المعارف 
والتجارب» ومنه تلاشي فاعلية وفعالية النظام ثم تدني حيويته وقوته. والشكل رقم 2-5 
التالي يبيّن صورة عن مكونات fie‏ هذا النظام على المستوى الكلي وكذلك مظاهر الضياع 

والتلاشي الممكنة. 

الشكل رقم 2-5 


صورة عن نظام المعرفة والارتباط بين مكوناته 


التكوين على 
المستوى الداخلي 


بشتى مصادره 


§ 
1 
4 

i 


العقول 
الإطارات الوطنية 
مقابل إطارات الوطني 
المكونة 2 
الاستعانة بها الخارج 


-(Oukil, 2008) المصدر:‎ 
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!5 مثل هذا النظام يمكن أن يحافظ على مكوناته الخمسة بشكل يفيد المؤسسة أو 
البلد أو الاقتتصاد. عندما يكون الربط digs‏ وبين مختلف مكوناته خاصة مكوني هجرة 
العقول مقابل الاستعانة بالكفاءات الوطنية الموجودة 2 الداخل» وطلبة التكوين العاليء 
والإطارات الوطنية الكونة ج الخارج Ao SU Sag.‏ فق JE‏ أن موتا daza nds‏ 
) السهم الغليظ) هو الذي يون 5 بشكل Gael‏ وهذا بالمقارنة مثلاً بالمكون الآخرء أي مكوّن 
الإطارات الوطنية (السهم المتقطع). الذي قد لا يسترجع كل المتجهين إلى الجامعات 
الأجنبية لتحضير الشهادات العليا كالماجستير والدكتوراه. وعندما يدار مثل هذا النظام 
2 أسوأ الأحوال دون مستقدمين؛ أي خبراء وأساتذة وباحثين من مصادر أخرى: يكون 
المآل إلى التخلّف والتبعيّة. ومنه ضعف القدرات التعليمية والتكوينية والبحثية: ما يؤثر 
بدوره 2 القدرات العلمية والتكنولوجية والإنتاجية والابتكارية. 


2-6-5: إدارة المعرفة التطبيقية: 

تعد المعرفة التطبيقية777 المصدر الأساسي للأعمال: ويقصد بها المعلومات الكيفية 
التي تتأتّى من اجتهاد الأغراد الموظفين: والتي تشير إلى فعّالية حل مش كلة معيّنة قد 
تعزو هيل 2 Lass‏ هنذا التمرمقع وأهمية tats ah atl‏ خاض ةهكن 
مستوى المؤسسات وأقسامها التنفيذية؛ le‏ إدارة المعرفة التطبيقية تنطوي على خطوات 
PSP‏ المي عو ليو MEMO‏ 
للمؤسسة أو المنظمة أن ترفع من فعاليتها iais‏ تكاليفهاء وبالتالي تحقيق أهدافها من 
ربح وتنافسية وغير ذلك. 

ثم 51 أحذ eal‏ أوجه إدارة المعارف التطبيقية ما alza‏ بالتعلم. فإلى جانب المستندات 
التي تحتوي على جرد الحلول الناجعة كأفضل التطبيقات: يمكن للموظفين الجدد وظيفياً 
Lael‏ أن يأخذوا بها وعلى أساسها مواصلة الجهود من أجل التحسين Jong‏ المشكلات 


373. "Know-How". 
374. (Lee and Steen. 2006). 
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الأخرى التي قد تبرز 2 أتناء النشاط. من Sls Lia‏ المؤسسات أو المنظمات قد تنجح أو 
تفشل حسب الأهمية التي توليها للموضوع وتلازم العمل بمثل تلك التطبيقات. من جهة 
أخرى. وعند انتشار ثقافة الابتكار بين العمّال والموظفين» wig‏ التواصل بينهم عن طريق 
نقل التجارب العملية أو تلقينها من الأجيال المتقدّمة سنا إلى الأجيال الشابةء وبذلك يتم 
ضمان تراكم رأس امال a‏ .2 ليسخر لتحقيق التنافسية؛ سواء عن طريق إتقان العمل 
أو تحسنينه و كذا الابتكار. 

ومن الأهمية بمكان أن يتطور مفهوم إدارة المعرفة لينتقل من كونه مجرّد التعامل 
مع المعلومات والمعارف من حيث تحليله ا ومعالجتها وتخزينها Sha‏ إلى جعل المعالجة 
تتلاءم والمستجدات 2 مجال الاقتصاد والأعمال””. 51 مثل هذا التعريف الجديد يجعل 
عملية الابتكار تستجيب بطريقة أفضل للتغيرات المتقطعة وتحدث ديناميكية تضمن 
uaii I gated‏ ومن أجل ذلك أيضا تحتاج المؤسماك وك الاقتصاديات 
إلى إيجاد السبل والوسائل التي تحفز بها موظفيهاء ولتبقى مسألة إدارة المعارف ترتبط 
جوهرياً بالتكمّل والعناية بالكفاءات دون إهمال بقية المستخدمين. 


جوانب تطبيقيّة: 
إذا سكف كا ولت كلاه وين مف ails‏ ناكا PITE aay gh‏ 
مدير مركز أبحاث 2 جهة معيّنة: فلك مسؤولية عظيمة تتعدى العملية الإدارية 
البحتة إلى توفير وضمان جو منعش للإثراء للإنتاج العلمي والابتكار والاختراع. 
تأسيساً على ما نقدّم: يستوجب Male‏ الحرص على الجوانب الآتية: 
- الاندماج مع الباحثين علمياً واجتماعياًء ومن أمثلة ذلك الاحتكاك بهم ليس فقط 
عند تنفيذ برامج البحث» ولكن أيضا خارجها و2 كل مناسبة سانحة. 


n z à " 
375; "Business Discontinuous changes . 


376: (Malhotra. 2000). 
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- الحرص على معالجة الاختلافات وتسوية الصراعات بين المنسوبين مهما كانت 
طبيعتها وبسرعة. 

aa ss ci -‏ على تقاف ل قوق adl‏ ال قد تكون غير Ailes‏ 

— تشجيع العمل الجماعي بالصورة التي تجعل الباحثين يسهمون ويستفيدون ماديا 
وأكاديمياء أي 2 رفع المرتبات أو ll‏ 2-333 السلّم والرتب. 

- العمل والتأكيد على أن تكون نتائج الأبحاث عملية أو تطبيقية خاصة:؛ قادرة على 
أن تسوق 2 الميدان» أي بمراعاة هيكل التكاليف والأسعار. 

إذا كانت الابتكارات وبراءات الاختراع ليست من نصيب أو احتكار الشركات أو 

المؤسسات الاقتصادية: Gls‏ الجامعات ومراكز البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 

معنيّة بالأمر مباشرة» وإدارتهما تخضع إلى المبادئ نفسها من حيث الحرص على 

ضمان تدفقها وتثمينها وبتها 2 المجتمع والاقتصاد. فالجامعات لها أن تحرص 

على جودة الخريجين إلى جانب تحويل مستجد ات المعرفة العلمية والتكنولوجية 

والهندسية إلى تطبيقات سوقية. وإذا كانت كثير من الجامعات تحاول تحقيق ذلك 

إلا SI‏ بعضها فقط أي التي تتكامل als‏ مكوناتها هي التي تنجح. 

إذا أردت التعرّف على أي مدى تشجع جامعتك أو مؤسستك البحثية الابتكارية 

والريادية أوتتّصف بهاتين الصفتين: يمكنك أن تبحث عن الإجابة عن مجموعة 

من الأسئلة حول ما يلي: 

- مدى تخصيص أماكن أوفضاء أوقنوات للنقاش وتبادل الأفكار والتعلّم 
الجماعي. 

— هدى سهولة بلورة الأفكا ر وتطبيقها ميذ Lil‏ بفعالية؛ أي بقيمة إضافية من طرف 
الأفراد والفرق. 


- مدى اعتبار القدرات وملاءمة نظم التقييم والتشجيع ومنح الجوائز المختلفة. 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


- درجة الاحتكاك بين منسوبي الجامعة خارج أوقات العمل» وتفعيل الارتباطات مع 
عالم الأعمال. 


بلدك ومؤسستك أو منظمتها مهما كانت صغيرة الحجم # حاجة إلى الابتكار 
والاستمرار فيه بوصفه سبيلاً لتحقيق المزايا التنافسية: ويمكنك اللجوء إلى 
will 36 yall "SWOT" A 35e‏ ق ماح dol as‏ القسوة caa alla‏ والتهد يداك 
والفرص بقصد تعزيز ما هو إيجابي ومعالجة ما هو سلبي. 

من بين التقنيات التي يمكن استخدامها 2 التصدّي لمشكلات المنتجات الجديدة 


Ae Lai استاس هذه التقتية لوغارتمي وهي‎ 77 E 


Gm کی‎ Le uti 
على حل المشكلات التقنية الابتكارية أو الاختراعية: تنطلق هذه التقنية من الفكرة‎ 
المشكلات التي تجابه 2 تصميم المنتجات الجديدة تتشابه فيما بينها ومنه‎ ol 
HANES cS يمك أن‎ dott Gl ion Eua 

De dE |]: 4‏ عمل saco Marl Adr e‏ شك Jte ulus‏ كا يحون 3 
مؤسسة تستند على نتائج أبحاثك» وبصفتك صاحب الفكرة أو الابتكارء Old‏ 
اندماجك على الأقل 2 المراحل الأولى سوف يكون له تأثير D‏ مجرى الأمور من 
حيث طبيعة المنشأة المنبثقة وأهدافها. 


377: "TRIZ: Teorija Reshenija Izobretateliskih Zadatch". 
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الفصل السادس 


الابتكار وحاضنات العلم والتكنولوجيا 


aal‏ باتت التجارب التي عرفتها الولايات المتحدة الأمريكية بے مجال تأسيس اقتصاد 
مبني على التكنولوجيا والابتكار والمنشآت 2 السنوات الماضية يُقتدى بها على المستوى 
العالمي. ومن العناصر التي سبّبت النجاح عوامل Sayre‏ منها بنية ثقافية بما فيها وجود 
الجامعات ومختبرات البحث الخاصة المتميزة لإنتاج المعرفة والاختراعات, ثم بنية تحتية 
تحتوي على نظم اتصال عالية الجودة وعالية Ae pull‏ ثمّ ميكانيزمات نقل التكنولوجيا 
بين الاشخاص والشركات,. ah‏ عمالة فنيّة ماهرة. مصادر رأس JU‏ المخاطرة؛ وجودة 
الحياة من حيث توافر الوسائل إلى جانب الثقافة الريادية. 


تبعاً لذلك و2 الاقتصاديات والمجتمعات المعاصرة يجري البحث باستمرار لإيجاد 
الوسائل والأدوات التي تساعد على تزايد الأفكار. ومنه ضمان تدفّق الاختراعات 
والابتكارات وإنشاء المنشآت لمصاحة الاقتصاد والمجتمع. ومن ضمن هذه الوسائل نقف 
هنا عند حاضنات أو حضانات وأقطاب العلم والتكنولوجيا؟”” وعلاقاتها بالابتكار. على 
GI‏ الفكرة الأساسية هنا هي أنّ هناك حاجة إلى رعاية الأشياء الجديدة وضمان AS p>‏ 
عجلة الابتكار. eas‏ تجسيد كل هذا 2 بلورة الأفكار gå‏ تحويلها إلى مخرجات لتصرف 
2 الأسواق. وإذا لم تصل إلى هذه المرحلة فتعد المحاولة فاشلة Leng‏ ماء إذ S‏ الابتكار 


^ 4 7 
8 : على أن هناك نماذج متعددة كالتي أنشئت 2 بلدان مثل بريطانيا وسنغافورا والصين وغيرها كثير. 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


الحديث هو الذي يخدم الاقتصاد والمجتمع والمستهلكين ليس إلاء حيث يقاس نجاح 
الحاضنات ليس فقط بعدد الاختراعات والابتكارات التي تطؤرهاء بل بعدد المنشآت 
الجديدة التي تساعد على إنشائها لتأخذ مكانتها 2 الأسواق؛ وكذا القيمة الإضافية التي 
La jus‏ على الاقتصاد والمجتمع. 


1-6: معوقات :8591 الآفكار والابتكارات: 


Òl‏ ميلاد الأفكار والابتكارات عمليّة Le‏ طبيعية عند الأفراد الذين يولدون أذكياءء 
أويكتسبون قدرات ليلا حظوا العالم حولهم بنظرة انتقادية أو مختلفة. والمقولة العامة 
الشهيرة Sl‏ "إذا اجتهدت أصبت" تجعل الإنسان والمؤسسات تنشط بقصد إيجاد الأشياء 
أو الحلول المناسبة لإشباع الحاجات أوتجاوز المشكلات والعقبات» وهذا حتى إن كان 
غير مثالي # مرحلة أوليةء إذ قد تؤدي المراجعة وردود الأفعال من طرف المستهلكين أو 
المستعملين وكذلك الظروف الاقتصادية إلى ضرورة إدخال تعديلات على المنتج الجديد 
مثلاً ؛ وهوشيء طبيعي -2 صيرورة عملية الابتكار. ذلك GY‏ التجارب المخبرية قد لا تكون 
كافية لإثبات صحة الابتكار وسلامته # المنتج أو الطريقة الإنتاحية بشكل مطلق ونهائي. 
وهناك أمثلة عديدة على تلك الاختراعات والابتكارات التي بعد تصميمها وبلورتها ثم 
تصريفها 2 الأسواق تم سحبها بسبب احتجاجات الزبائن أو العثور .2 أثناء الفحوص 
على بعض العيوب أو النقائص””3. 

شم Dl‏ هناك من الابتكارات التي إن تبدو بسيطة إلا Lil‏ معقدّة من حيث العلاقات 
المؤسساتية والوقت الذي يُتطنّب لتطوّرها. والعدد الهائل من المكونات التي تستلزمها 
لتصبح واقعية وفّالة"*”. فالمسألة تتعدّى 2 هذه الحالة الجهود التي تبذلها المنشآت خاصة 
الصغيرة منها أو التي تخرج إلى الوجود من حدائق العلم والتكنولجيا أو الحاضنات. ضفي 


9 السكارين بوصفه بديلاً للسكر العادي: نماذج السيارات والحاسوب الشخصي والأدوية الصيدلية التي تسحب من 
السوق بعد تصريفها بسبب العيوب. 
(CSTED. 2008).‏ :380 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


مجال النانوتكنولوجيا مثلاً نجد أن وجود المبادرات وتوافر القاعدة العلمية والتكنولوجية 
لهما أثر إيجابي كبير 2 عدد المؤسسات التي تنشأ وأهميتهاء كما هو الحال 2 الولايات 
المتحدة الأمريكية. حيث إن عدد المؤسسات يتضاعف بمقدار 6 مرات 2 الأماكن التي 
تتوافر فيها تلك العوامل عن غيرها من الأماكن التي تفتقر إلى DP as‏ 

OI‏ ترجمة نتائج البحث والتطوير والابتكار إلى منتجات سوقية تحتاج ليس فقط إلى 
رؤوسس الأموال على الرغم من أهميتهاء بل إلى مقومات مؤسسية ومنها خاصة البنية 
والإجراءات التنظيمية. و2 حالة فئات الشباب وخريجي الجامعات» Óla‏ الحاضنات تعد 
نقطة انطلاق أو فضاء يمكن أن يساعدهم على طرح أفكارهم أو ابتكاراتهم» وكذا بلورتها 
لتصبح جاهزة للاستغلال الميداني. و2 غياب الثقافة الابتكارية على مستوى المؤسسات 
أو الاقتصاد. Ls‏ أخطر عائق لميلاد الأفكار والابتكارات وبلورتها GLE‏ البيئة والهياكل 
التي تمكن من انتقال الأفكار والابتكارات من الأذهان والعقول إلى الورق ثم إلى نماذج 
مدي aco sa‏ ما قبل sei I‏ إلى أن قصل إلى Al ya‏ تجتسيدها ميدانيا وهنا 
يبرز دور الحاضنات ليسهل ذلك 2 فضاء يجتمع فيه النصح والإرشاد والدعم بمختلف 
أنواعه والمساعدة الفعلية» لتحقيق آمال المبتكرين وذوي الأفكار الجديرة بالعناية. 
فالحاضنات يمكن اعتبارها Lede‏ ضروريًا يحمي من ضياع الأفكار والابتكارات» وكذلك 
تثمينها وتجسيدها على أرض الواقع بصورة مهيكلة وسريعة. ويبقى دور الدولة 2 أن توفر 
العدد BASI‏ من الحاضنات على المستوى الكلي؛ حتى تعظم استغلال المواهب» وتجني 
ltl jd‏ والتكوين ومدق Legno‏ إلى أن Mg atus‏ بامفلة legte‏ 

Pda ud dafs‏ الح كرشن asy SI‏ ولك Ds‏ متنا تجو الأشواق 
ud‏ حاجات الناس والاقتصاد. هي الحواجز المؤسساتية أو القانونية. وهذه تحتاج إلى 
معالجة عاجلة خاصة 2 البلدان النامية Les‏ فيها العالم العربي. فالس لوكيات الإدارية 


381: (Woolley and Rottner. 2008). 
382: "Prototypes". 
383. "Obstacles". 


ابكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز Roni‏ 


والأضاط و Raga‏ هذه c, Len V glad‏ عموما ونقطلنات Gs OP abet dad‏ 
توافر إطار التعلم التكنولوجي”** من شأنه أن يساعد على call‏ على الصعوبات: كما 
يسمح ببروز أفكار قد تصبّ 2 صميم موضعع العملية الابتكارية سواء على مستوى 
الشركات أو الحاضنات. على GI‏ توافر المكان ليس من الأهمية بقدر ما يكون فعاليتهماء 
بمعنى Òl‏ من مستلزمات الحاضنات كي تلعب دورها المنوط بها هناك كفاءة الطاقم 
الإداري؛ إلى جانب مستواه العلمي والفكري اللذين يسمحان باعتماد الرؤى الصائبة 
مع مسايرة الأفكار والنماذج المستحدثة. والفكرة الأساسية هنا هي ضرورة إسناد إدارة 
6 من حيث الوعي والمعرفة 2 مجال إدارة مشروعات العلم 
والتكنولوجيا”*” والبحث والتطوير والابتكار وريادة الأعمال* لتبقى 2 المبدأ عمليات 
إدارة الحاضنات ومنه تطوير الأفكار والتكنولوجيا ونقلها من الأذهان إلى نماذج علمية 


الحاضنات إلى ol al‏ أقوياء 


وعمليةء ei‏ تجسيدها 3)À aga ag Lila‏ بها أشخاص لهم علاقات ونفوذ. وهذا 


يعنى العمل بمهنية أو بقواعد ومعابير وأحسن التطبيقات العالمية. 


2-6: خصوصيات حظائر العلم والتكنولوجيا: 


إذا كان فملاً من المستحيل الحديث عن وجود نموذج tthe‏ .999 لإقامة حظائر العلم 


والتكنولوجيا الصالحة لكل الحالات والبلدان be D‏ التعريف التالي قد يقدّم صورة 


(Oyelaran-Oyeyinka and Sampath. 2006).‏ :384 
"Technological learning framework".‏ :385 
51:386 ما يجب LEY!‏ )3 إليه هوضرورة تثبيت المناصب والمسؤوليات وفق المبادئ أو القواعد المذكورة لتبقى سائدة مهما 
كان الشخص: وليس وفق قوة العلاقات الشخصية للفرد كما هو شائع كثيرا -2 عموم البلاد العربية. 

387: "Management of Technology Transfer". 

8 كالمهندسين أو الذين لديهم خبرة ومعرفة بأمور البحث وريادة الأعمال والتطوير. 

9: أي وحيدة ومطلقة. 

390: (Dong-Ho Shin. 2001). 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


مناسبة عنها. Leo‏ مجال مادي أو غير مادي» يقوم فريق مهني متخصًّص بإدارته 
بهدف توفير خدمات بقيمة مضافة لرفع تنافسية البلد» وذلك عن طريق تحفيز ثقافة 
الجودة والابتكار بين مؤسسات الأعمال المنتجة للمعارف التي توجد فيهاء إلى جانب نقل 
المعارف والتكنولوجيا'”” من مصدرها إلى الشركات والأسواق» وكذلك التشجيع على 
إقامة منشآت جديدة تعتمد على أسلوب الحضائن وتعظيم الآثار ودعمها392. 

فبالنسبة للمواقع أو الهياكل التي تمزج الصناعة والأبحاث: هناك العديد من 
العبارات أو الألفاظ التي تستعمل كمرادفات للمعنى نفسه؛ وذلك عند العام والخاص. 
ومن بينها يمكن ذكر الأقطاب P)‏ القرى D ae ul‏ المدن العلمية والتكنولوجية وبالطبع 
الحظائر العلمية والتكنولوجية. ومهما كانت التسمية؛ be‏ الفكرة الأساسية التي تتمحور 
حولها هي وجود القدرات والكفاءات وتركيزها 2 مكان معيّن تجتمع فيه أوفر شروط 
العمل الفكري والإنتاجي وإمكانيات تجسيد الأفكار أو المشروعات بهدف تحقيق أعلى 
مستويات الأداء والتنافسية. وعلى هذا الأساس» فهي ليست جامعات أو مراكز أبحاث 
منفردة وليست أيضاً مركبات صناعية؛ بل هي مزيج من الاثنين توجد ‏ موقع مختار 
وتتّصف lapac‏ بالخصوصيات الآتية: 


1-2-6: دورها الأساسي هو تجسيد المستجدات: 


أي تجسيد الابتكارات الجديدة سواء ‏ صورة سلع أو منتجات أو طرق إنتاج جديدة 
las‏ أو EA ue a dl‏ مان هة A s a gill‏ وجرد مقن 
تلك الحظائر إنما هي دفع عملية الإنتاج OF agi‏ أي الذي يكرّس تحسين وظيفية 


391; "Technology transfer". 
392: (Sanz. 2004). 

393; "Technology Poles". 
394; "Smart Villages". 


395; "Quality products and services". 


ابكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


السلع والمواد والتجهيزات والوسائل من Age‏ ومن جهة أخرىء إيجاد منتجات أو طرق 
إنتاجية حديثة تلبّي الاحتياجات ois‏ الصعوبات التي تتعرّض إليها المؤسسات الإنتاجية 
Laas‏ لتطور نمط المعيشة أو أسلوب الإنتاج والعمل 2 المؤسسات أو المجتمع ككل. 

إن المزية الأساسية التي توفرها حظائر العلم والتكنولوجيا 2 هذا المجال هي 
5 965 الجهود والأفكار والذكاء لخدمة الصناعة والاقتصاد والمجتمع بأحسن ما 
يمكن أن يتيحه استخد ام المعارف العلمية والتكنولوجية الأحدث. ونتيجة ذلك iq‏ ؛ slag‏ 
2 غاية الأهمية الاقتصادية cae Las Wy‏ وتتمثّل 2 عدم الإسراف والتبذير أو بالأحرى 
ترشيد الموارد ما يمكن من دضع مستوى معيشة المواطنين إلى الأعلى أو الأحسن. 


2-2-6: هدفها بالتبعية هو تسويق تلك المستجدات: 

إذا كانت العلاقة بين الابتكار والإنتاج والتسويق ضرورية وقائمة "Pol‏ ذلك 
يعود لكون الابتكار تصبح فائدته محدودة Lle;‏ ومكاناً إن لم يسهم 2# د تحقيق الأرباح 
وتعظيم المصلحة العامة. وهذا معناه à‏ الوصول إلى cal shal‏ ناجحة فليا من الناحية 
التقنية. وإذا بقيت دون استغلال» Lila‏ تظل مجرّد ملف 2 الرفوف والأدراج””” دون أن 
يستفيد منها الاقتصاد والمجتمع. وإذا كانت الحاجة فعلاً هي أم الابتكارات: فإِنَّ نجاح 
إنتاجها يرتبط بعملية التسويق المحلي والدولي بالطريقة التقليدية أو الحديثة38. 
ومادام المجتمع والاقتصاد والأفراد بصورة عامة 2 asla‏ متجدّدة إلى السلع والمواد 


396: عندما يتوافر التركيز عند الأفراد والمؤسسات يمكن تحقيق أشياء كثيرة حتى لو كانت الظروف صعبة. وهذا يعنى 
أن عمليات البحث والتطوير والابتكار تنطوي على أنواع من الضغوط تتحول عند توافر النيّة إلى دوافع ثم الاجتهاد 
للوصول إلى المبتفى أو نتائج معيّنة. 

7: ومن الأخطاء الشائعة عند مديري الشركات هناك تجميد عملية تثمين الابتكارات أو براءات الاختراع بسبب نقص 
2 التمويل مشلاً أو غير ذلك. بينما هناك فرص يمكن أن تدر أرباحاً معتبرة كما 2 حالة الترخيص للغير لاستغلال 
الابتكار أو البراءة أو عقد اتفاقيات شراكة. 


398. "E-Trade / Commerce". 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية B‏ 


والآلات والوسائل والخدمات. L8‏ فائدة الاستثمار 2 البحث والتطوير تبقى رهينة 
s JI Lisa alio Guat Bp tal‏ 297 


3-2-6: طبيعة الأنشطة 2 الحظائر المهيكلة: 


إِنْ الدافع الأساسي لإقامة الحظائر أو ما يشبه ذلك من التجمعات البنيوية هو 
الحاجة إلى الفعل المشترك بين مختلف الأطراف المعنية عبر كامل الصيرورة00* التي 
تبدأ بالتفكير والتصميم أو البحث والتطوير فالإنتاج ثم ب الأخير التسويق. فحتى 
تقتصر مدة الانتقال من المخبر إلى ورشة الإنتاج أو المصنع ثم إلى «Squall‏ هناك حاجة 
إلى تتابع العمليات دون تأخير أو حواجز أو نقائص. من هناء ola‏ تقصير مدة وصول 
المنتجات الجديدة إلى الأسواق والمستهلكين تعد مؤشراً Lage‏ لقياس مدى نجاح العملية. 

وبالإضاقة إلى ذلك. Gls‏ أنشطة الابتكار والبحث والتطوير المعاصرة قد تغيّرت من 
حيث طبيعتهاء من أنشطة فردية وقد تكون عفوية إلى أنشطة مهيكلة وجماعية؛ يسهم 
فيها أكثر من شخص أو طرف واحد وبتخصصات شتى. وكلّما كان هناك تكاتف الأيدي 
Jaca‏ تنفيذ المهام أوإنجاز الأعمال. فضلاً عن أنه يكون ذلك حال العقول والأذهان 
والكفاءات. 


3-6: فعالية الحاضنات وأقطاب العلوم والتكنولوجيا: 


تعرف أقطاب"“ العلم والتكنولوجيا Lil‏ تلك المجمعات التي تتركز فيها الكفاءات 
البشرية العالية: وتوظف بهدف الحصول على مخرجات ابتكارية عالية الجودة وبمحتوى 
ia CS o ipio casali ale‏ هذه Ananas‏ يشل هفل dis‏ هی 
تحتاج إلى هيكلة وتنظيم وتنسيق وترابط Ao leo s‏ وهذا کله يندرج ضمن النظم 


.)2005( أوكيل‎ : 9 
400 : "Process". 
401: "Science and Technology Parks". 
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والأدوات التي يديرها. ودون ابتكار تضحى تلك الأقطاب مجرّد تجمعات صناعية دون 
حيوية وتطور 

تق OEN aL oua‏ مال هذه الحالك لشت di da 2822) gf A‏ عنما 
مسألة إدارة جيّدة لمختلف ال موارد. ومع أنه لا يوجد نمط واحد للهيكلة والتنظيم؛ S‏ 
يرتبط الأمر بطبيعة المؤسسة والنشاطات التي تزاولها. غير أن الأمر الأهم هوضمان 
العلاقة بين مثل تلك الأنشطة وحاجات المؤسسات أو الاقتصاديات» وهذا ما ينطوي على 
ضرورة تحديد الأهداف وتحقيقها Liked‏ على أرض الواقع. وخلاصة القول هنا Si pa‏ 
توافر الهياكل الفخمة مثلاً والعصرية من حيث الوسائل فيها لا يعني الكثيرء ولا يؤدي 
بالضرورة إلى نتيجة 2 مستوى الطموحات إلا بدليل المخرجات والأداء ومستوى الجودة. 

SI tlla‏ خب هاي la‏ مقا خان مدان ميا 
stan Aas nap ay tst c jas‏ القارية الأزتى ade adl tpa ost aa on‏ إلى 
O pat‏ بينما تأخذ المقاربة الثانية 2 الاتجاه من "الخارج إلى الداخل"405. وفق 
المقاربة ESD E erano bie E‏ 
بالمحيط الخارجي الذي لولاها LL‏ كان ذلك ممكناً أوعلى الأقل كان صعياً. أما دور 
الحاضنات وفق المقاربة الثانية. فهو يتمثل ب2 إدراج المنشآت أو سحبها إلى داخل الشبكة 
العنقودية لتقوّي قدراتها مع بقية الأطراف. aly‏ الأخذ بالمقاربتين مع بعض هو الأجدر .2 
نظرنا على أساس Si‏ هناك تأثيرًا 53s‏ بين المؤسسة والمحيط أو البيئة وبشكل مستمر. 

لكن مهما كان الأمرء Ola‏ المفيد هو ضمان مردودية الحاضنات وكذلك أقطاب العلم 


والتكنولوجيا؛ حتى تتدقق الابتكارات ومنه دفع حركية الاختراع والتجديد والتغيير إلى 


402: (Aaboen. 2008). 
403: "Network Theory". 
404: "Inside Out". 

405: "Outside In". 


925559 هاههةههة وه 


156 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


الأمام. وتنطوي هذه الحركية على تفعيل أدوار المبتكرين وإدارة الحاضنات أو أقطاب 
العلم والتكنولوجيا 2 نسق مشترك. وإذا حصل خلل 2 هذه العلاقة؛ D‏ النتيجة ستكون 
سلبية من حيث العطاء الابتكاري والآثار الريادية 2 الوقت نفسه. وفيما يلي نموذج وصفي 
عن الخطوات التي ea‏ على أساسها تفعيل مثل هذه العلاقة““ كما هو قائم على مستوى 


خاظتة:جامعة ا للك ذه ida yall‏ ك ASLAN‏ العريية spa‏ 073 


يبدأ امسارعمليًاً بتقديم الطلب من مترشح صاحب فكرة أعمال أو ابتكار مرفق 
dado‏ قال تاهب bid‏ لذلك يتم تقييم مقترح المشروع» وعند الموافقة عليه يبدأ 
aie Ls ly Aa cal‏ هذه Ale tl‏ ينه اتام المت بالآمن إن AAEE‏ عن 
طريق التعاقد. بعد ذلك يمر المقترح بمرحلة تنطوي على عمليات التخطيط والتسجيل 
والتطبيق. وعند النهاية يُعد التقرير ios O Seil‏ تقييمه. وتجدر الإشارة إلى أنه 
وخلال كل المراحل وجزئياتها تقوم إدارة الحاضنة بتقديم المساعدة والدعم التقني 
والقانوني والمالي وغير ذلك من أجل إنجاح المشروع: أي وصوله إلى مرحلة التنفيذ 
وتحؤله إلى منشأة أو شركة 2 حد ذاتها. 


4-6: إقامة حاضنات العلم والتكنولوجيا ومراكز ريادة الأعمال وإدارتها: 


من باب الوضوح يمكن التمييز بين حاضنات العلم Lan gly Silly‏ من جهة 
ung‏ قات ga ad cae iu pd oe cya N JL ae MI‏ قد خف (fg‏ كاش 339lall‏ 
411 . 


بينهما وطيدة والأهداف مشتركة” ^ فإن حاضنات العلم والتكنولوجيا من شأنها أن 


406: والطريقة هي الواقع نمطية أي يعتمد عليها من طرف الجميع. 
(http://dtv.kfupm.edu.sa/Roadmap.htm).‏ :407 
408: يفترض أن يكون ذلك 2 شكل مخطط أعمال. 
"Science and Technology incubators".‏ :409 
"Business incubators".‏ :410 


1 تتمثل غايتهما 2 إنشاء منشآت أو مؤسسات جديدة. 
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تراعي تطور الأفكار الابتكارية التكنولوجيةء بينما ‏ الحالة الثانية. أي حالة حاضنة 
الأعمال فقد تهدف إلى تطوير مشروع فكرة اقتصادية أوتجارية أو خدمية لا تنطوي 
بالضرورة على إنتاج أو ابتكار pole‏ أو تكنولوجي» لكن ومهما كان الأمرء GLO‏ إقامة 
التوعين المذكورين من الحاضفات يخضع أضاساً إلى وبجود الأفكار الإذازية والايتكازاخ: 
وقد توجد حالات تجمع بين النوعين Lee‏ إذ ليس ذلك من عيوب» أو هي لا تمثّل إشكالاً 
4171 وذلك تبعاً للمتطلبات الهيكلية والتنظيمية والإس تراتيجية التي يتبناها المركب 
الجامعي الذي LAD‏ فيه. فقد تكون الحاضنات صغيرة Whe‏ أوكبيرة: قريبة من أقسام 
البحث والتطوير أو وحداته أو بعيدة مع وجود قنوات للاتصال. 

وحتّى تتحؤل الأفكار إلى ابتكارات ينتفع بها الاقتصاد والمجتمع. فلابدٌ أن يتوافر 
نظام معارف T gas‏ بمستوى جودة عالية“"“. وهذا يتماشى وفكرة D‏ الابتكار عملية 
ذات مستويات مختلفة من التعقيد أو الأهمية؛ حيث SE‏ 4 وإلى جانب الابتكارات العلمية 
والتكنولوجية المتقدّمة توجد الابتكارات البسيطة التي قد تنطوي على أفكار جد بسيطة 
بحيث لا cla‏ حماية قانونية ببراءة اختراع. بعبارة أخرى, كلما ارتفع مستوى تعقيد 
الفكرة؛ تطلّب تطوّرها ورعايتها مرافق وموارد أكبر أو أكثر أهمية. 2.5 حالة الموهوبين 
الشباب أو رواد الأعمال الجدد والصغار: Ol‏ وجود الحاضنات وحسن إدارتها يعد 
من العؤامل القي coL AI aae Bal} Jia‏ الجديدة laica as ll‏ مهما 3L eb‏ 
والشركات الكبرى. 


5 stas Allo! الأساسية‎ Gly pat! 25-6 


إِنَّ مما لاشك فيه أن مشروعات إقامة حظائر العلوم والتكنولوجيا تستدعي مجهودات 
ورؤوس أموال ضخمة جداء وهذا ما يستلزم الإعداد الجيّد وكذلك اعتماد أساليب إدارة 


2 على الأقل من الناحية المبدئية. 
"Information system infrastructure".‏ :413 
(Oyelaran-Oyeyinka and Sampath. 2006).‏ :414 
415 أوكيل )2005( 


ul 
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اة clit‏ عملية Las e El‏ زغل فان إقامة مكل هذه الحظاكر تيس Lond‏ 
هیناًء إذ تتطلب تبريراً کا م416 مع وجوب أخذ التدابير اللازمة لضمان فاعليتها417 
وفعاليته ا" إذ 3 من دون ذلك تؤول تلك المجهودات إلى الضياع: وتلك الأموال إلى 
التبذير. ومن بين المبرّرات الإستراتيجية والأساسيّة 2 حالة البلدان النامية والعربية 
يمكن اعتبار ما يلي: 


1-5-6: توافر كفاءات علمية وتكنولوجية وطنية ومحلية: 


من المخرجات المتميزة للمنظومة التربوية # أي بلد هناك الكفاءات العلمية 
والتكنولوجية: ومنها خاصة الأساتذة”* والدكاترة والمهندسين المصممين420 
والتطبيقيين!”” وغير ذلك. مثل هذه الموارد البشرية تحتاج عند تخرجها ومباشرتها 
لأنشطتها إلى نوع خاص من المحيط””“ وكذلك الإدارة“. حيث إِنْ خصوصياتهم الفكرية 
والذهنية تتطلب فعلاً عناية خاصة. وإذا انعدمت هذه العناية: فهناك احتمالات عالية أن 
يؤدي ذلك إلى ضياع هؤلاء الأفراد وبالتالي حرمان المجتمع والاقتصاد من إسهامهم. 
سواء أكان ذلك من حيث الاقتراحات الجديّة أو الاختراع أو الابتكار التي يمكن أن يقوموا 
بها. وإذا كان لا يمكن لكل الأفراد البقاء 2 أوطانهم لرغباتهم 2 التنقل PP palla‏ 
Sl‏ ذلك يكون إيجابياً عندما لا يرتبط بضرورة المغادرة بصفة نهائية أو عن كره. 


416 : على أن مجرد إقامة الحظائر من باب التباهي لا يمكن أن يكون مجدياً. 
"Effectiveness".‏ :417 
"Efficiency".‏ :418 
419 :993 الدرجات والشهادات العلمية الأعلى .2 مختلف التخصصات. 
"Conceptual Engineers".‏ :420 
42 


pen 


: "Applied Engineers". 
422: "Working and living environments". 

"R&D Personnel Management" Leis : 423 
424: "Mobility". 
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على هذا الأساس. dila‏ يضحى من الأولويات التي تحتاج إلى تحديد Jale‏ الاهتمام 
بالموارد البشرية خاصة الأعضاء الجادين والمخترعين والمبتكرين أو ذوي القدرات الفكرية. 
حيث f‏ العناية والتكمّل بهاوظيفيا واجتماعياً من ش أنه أن يدفعها إلى البقاء 2 الوطن أو 
العودة إليه لتتوافر لها فرص للعمل والتضحية من أجل الوطن وللصاحة البلد إذ عندما 
تكون الظروف عادية ومعقولة ينخفض نزيف الكفاءات خارج المؤسسات أو البلد. خاصة 
أنه أصبح اليوم بالإمكان معالجة ظاهرة هروب الأدمفة””*؛ أو هجرة العقول بأساليب 
Pa te‏ تؤدي إلى التقليل من حدّة مش كلة نقص الكفاءات» حيث أصبح من الممكن 
الاستفادة من تلك الكفاءات 2 مكان وجودها خارج الأوطان. 

aay‏ فكل الدول التي لجأت إلى المعالجة الحديثة هذه أو ما يعادلها حصلت على 
فوائد Aha‏ منها إسهام الإطارات المهاجرة ف حل مشكلات التنمية 2 البلد الأصل427. 
وبهذه الكيفية أصبح 2 الإمكان إبقاء الإطارات الوطنية 2 المواقع التي تلائم رغباتهم 
وظروف اهتماماتهم وأبحاثهم: و2 الوقت نفسه مد يد العون للمؤسسات أو الهيئات التي 
تلجأ إليهم بشكل من الأشكال يتفق عليها بالتراضي. 


2-5-6: تعثّر عمليات استيراد التكنولوجيا من الخارج: 

كشيرة هي تلك البلدان. خاصة 2 العالم النامي» التي تضرّرت من مشكلات أو 
نقائص تخص عمليات نقل التكنولوجيا أو استيرادها من الخارج. Lal‏ بسبب ضعف 
قدرات us‏ 78 والتحكم 2 التكنولوجيا المستوردة: أو بسبب ضعف القدرات 
الإدارية أو غيابها للمشروعات أو غير ذلك من جانب المورّد نفسه» فقد اتضح d‏ هناك 
تكنولوجيات عديدة لم تكن ملائمة للأوضاع المحلية. وهوما يؤدي عادة إلى فسخ العقود 


425: "Brain Drain". 
426: "Brain Gain". 

(2004) أوكيل‎ : 427 
428: "Absorption capabilities". 
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وتوقف الصفقة, لتصبح محل النزاعات القانونية. ule‏ أحد الحلول يتمثّل بصورة 
أساسية 2 تبني القدرات المحلية للصعوبات حتى تعظم الفوائد من عمليات الاستيراد 
التي عادة ما تكلف الكثير بالعملة الصعبة. 


وكم هي كثيرة Lad‏ تلك الشركات 2 تلك البلد ان التي لجأت إلى استيراد التكنولوجيا 
من الخارج» وهي AS eas alia‏ فبسبب عدم فاعلية نظم المعلومات 4 كثير من 
البلدان النامية, ينتج فراغ خطير 2 المعلومات» مؤدياً ب كثير من الحالات إلى تفضيل 
الحلول الأسهل؛ أي اللجوء إلى المساعدات الخارجية والاستيراد””*. بينما الإمكانية بخ 
معالجة الأمور قد تكون متوافرة PL dia Jl Ls‏ 2.5 بعض الأحيان بدوافع معينة 
قن اتكون شخصية سيق P‏ أو af ged‏ اهار cie Lio‏ الحلية: 
3-5-6: دعم العلاقة بين الصناعة والبحث العلمي التطبيقي: 

Lail‏ كثيرة تلك المؤسسات الاقتصادية سواء منها الإنتاجية أو الخدمية التي تجابه 
صعوبات تقنية دون أن تكون لها القدرات المالية على طلب المساعدة التجارية الأجنبية. 
فهذه عادة هي حالة المؤسسات الصغيرة الخاصة والعائلية433 التي تحتاج إلى دعم 
تقنيء Lal‏ بهدف إيجاد حل تقني عملي لمشكلة معينة: أو بهدف تطوير الأسلوب الفني 
الممستعمل حتى يصبح أكثر Òl Agha‏ عدم وجود مختبرات علمية وتكنولوجية محلية 


أووطنية يعد من أخطر النقائص 2 منظومة“” العلم والتكنولوجيا أو خريطته ب أي 


429 هنا تكمن مشكلة نقص فعالية أوفشل نظام المعلومات القائم. 

0: من الحلوح الناجعة هناك ضرورة إصدار دليل العملاء أو نشره وفق القطاعات أو الصناعات ليتم استحداثه دورياً؛ 
حتى يضم الأعضاء الجدد أو إلغاء المنسحبين» إلى حانب القيام بالتعديلات فيما يخص العناوين أوأرقام الاتصال 
بالهاتف أو الفاكس أو البريد الإلكتروني والمواقع الإلكترونية. 

1 : وهذا يسببه نقص التفاعل بين العملاء الاقتصاديين. 

432: الحصول على رشاوى. 

433: "Private / family Businesses". 


434: "Road map". 
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بلد. ومع ظهور نماذج جديدة كالشبكات العنقودية المذكورة: $a‏ المسألة أقل Bam‏ ولعل 
الاتصال اللارسمي أو العفوي من شأنه أن يساعد على التغلب على مثل تلك الصعوبات, 


إلى جانب الارتباطات الخارجية مع بقية المؤسسات والمنظمات435. 


4-5-6: دمج القدرات الوطنية algu W‏ 2 التنمية التكنولوجية والاقتصادية: 


eal aly‏ مبرّر لإقامة الحظائر العلمية والتكنولوجية36* مهما كان البلد هو الفائدة 
التي تنتج من خلال عملية دمج القدرات الوطنية وتركيزها ‏ مكان أو موقع معين» تتوافر 
فيه ظروف العمل الجماعي المنسّق وإمكانياته. Ol‏ وجود المختبرات العلمية والتجريبية 
مع المؤسسات الصناعية 2 موقع قريب من بعضها بعضاً يوقر عملياً فرصة للاتصال 
والتعاون: وكذلك الانتقال الضروري دون عناء كبير أو تكاليف كثيرة وضياع الوقت 
الثمين. على أنّ فكرة الشبكية بين هيئات مختلفة موجودة 2 أماكن مختلفة هي أيضاً 
قابلة للتفعيل: إلا أنّ هذا قد يقتصر عملياً ب4 البلاد النامية وب مرحلة أولى على تبادل 


المعلومات أو المعارف أو الأفكار أو الآراء أو غير ذلك دون العمل التجريبى. 


6-6: دور الشبكة العنقودية ونقاط الربط: 

2 الفصل الخامس تم التطرّق إلى الشبكة العنقودية مع شرح أهميتها 2 النسيج 
الصناعي» خاصة عندما تتمحور مؤسسات صناعية معينة حول حوض أو قطب مشترك 
للابتكارات. وبالنسبة للحاضنات. Ol‏ وجود مثل هذه الهياكل يعني اختصار الوقت 
وتقليصص التكاليف جرّاء القرب بين مختلف الأطراف. بل أبعد من ذلك هومحورية 
المصلحة المشتركةء ما يؤدي إلى تركيز الجهود ding‏ تحقيق الأهداف والغايات. وإذا 
كان التفكير الأحادي» وما يحمله من الاعتقاد 2 التفوّق والتميئز المطلق على الآخرين 


435: (Rothwell and Dodgson. 2007). 


436 وقد تسمى أيضاً بالمجمعات أو المدن التقئية أو حتى بالأقطاب العلمية والتكنولوجية. 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


Y‏ يتماشى وجهودهم al pals‏ أو أطراف يمكن أن يكونوا هم الأفضل 2 العمل والإنتاج 
IS aly‏ تعاكسه bs Gila!‏ الاعتراف بالآخرين والتعايش والتعاون معهم أصبح 
ضرورة تمليها الظروف الاقتصادية العالمية الحالية. وبحكم أن الأفكار عادة ما تولد 
.4 فضاءات مختلفة ولدى أفراد أو مؤسسات دون حصر أو Ola sted‏ العمل المشترك 
لتحقيق مصاحة جماعية أمر مقبول ومحبّب لدى الكثير. ففي صميم تلك الشبكات 
العنقودية هناك معارف تنتج وتسخر لمصلحة مشتركة بين الأطراف ال معنية. وهنا تظهر 
الأهمية الكبيرة للشبكات العنقودية المعرفية وعلاقتها بنظم الابتكار”. ومهما كان 
اتساع مثل هذه الشبكات» فمن الضروري أن تكون لها ديناميكية بحيث تلعب دورها فعلاًء 
ولأ قى جرد هيا كل تستوعب DA S da‏ هناك la lt la a‏ بين idal‏ 
الهياكل من أجل التقليد وإقامتها بفعآلية وبتبرير يثبت الحاجة إليهاء وكونها وسيلة تمكن 
من استعلال المواهب والقدرات المعرفية والمهنية 2 مختلف المجالات. 

ولوقارنا مشلا بين الشبكات العنقودية .2 صناعة التكنولوجيا المتقدّمة من جهة 
وصناعة السيارات من جهة أخرى لوجدنا D‏ هناك اختلافاً كبيراً. ومن أوجه الاختلاف 
مصادر الإمداد ذات الأولوية. بالنسبة للصناعة التكنولوجية المتقدّمة: OLS‏ وجود 
الجامعات ومراكز البحث تعد جد أساسية: أما بالنسبة لصناعة السيارات: óla‏ أهم 
مصدر إمداد لها هو شركات التموين*”* بقطع الغيار. ومعنى هذا D‏ سياسات إقامة مثل 
قلف Cali ais adl GIS dl‏ عن نها Ps‏ 


7-6: دروس من تجارب حاضنات العلم والتكنولوجيا وحدائقه الرائدة 2 العالم: 
اة ات s‏ مخ تار اتويات امتح Ra‏ الأفيرعية (gg URE sag Lala py‏ 


وماليزيا والصين وغيرها TL ES‏ الأمر أصبح ضروريا لكل البلدان: وذلك باعتبار 8543 


437: (Scheel. 2002). 
438: "Supply". 
439: (Kuchiki. 2007). 
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الحاضنات ala s‏ العلم والتكنولوجيا المستحدتة 2 تلك البلدان على تطبيق الأفكار 

والابتكارات وتثمينها خاصة تلك التي تبلورها المنشآت الصغيرة. ولقد بادرت مجموعة 

نآ ت Cu ades‏ إلى adf‏ ةلتك درن أن بكرن هة t‏ وان 

إقامة مثل هذه الهياكل وإدارتها يمكن أن يكون بشكل أفضل عند استخلاص المواعظ من 

البلدان الرائدة 2 هذا المجال. ومن بين الدروس أو المواعظ يمكن الوقوف عند ما يلي: 

أ- نجاح الحاضنات يرتبط بتوافر المستلزمات الضرورية الأساسية بشكل متكامل من حيث 
الهيكلة والمعرفة الإدارية والتسهيلات التقنية وغيرها لإطلاق المنشآت الجديدة. 

ب - القيام بالإعلام حول توافر الحاضنات وأدوراها ip‏ مهم» ويتطلّب القيام به بأوسع 
صورة ممكنة. 

ت - الاهتمام بعملية التنسيق مع الأطراف الداخلية والخارجية من الأهمية بمكان. 

caius du Ll d‏ مالحا Le‏ كان eae airs‏ غلك غر اوا سرافل 
التي تعد وتيرة إنشاء الحاضنات فيها الأعلى 2 العالم» حيث بلغ متوسّط عددها 19 
cy 31 al.‏ 1969 و1992 وازن JS ts‏ مذهل إلى 307 glas caule:‏ مين ates‏ 
3 و2005 !^" . وهو الذي aaa Lyles! jii‏ المنتجات التي تنتجها وتصدرها. 

ج - والشيء نفسه 2 مجال رأس المال المخاطرة؛ فقد ارتفع 2 إسرائيل من 7 ملايين 
دولا 2 المدة ما بين 1969 و1992 إلى 1214 مليون دولار .3.1102 ما بين 1993 
,49005 


0 من أشهر الحاضنات 2 العالم العربي يمكن ذكر "Nile Delta"‏ بمصر ومؤسسة آل مكتوم .2 الإمارات Ay pall‏ 
المتّحدة وحاضنة الحاسوب 2 سوريا ومركز الريادة ‏ الأردن ومركز حضانة الأعمال ‏ البحرين (BBIC)‏ 


441: (Haan. 2008). 


442 نفس المرجع السابق. 
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جوانب تطبيقية: 


ól‏ إدارة الحاضنات تحتاج إلى ديناميكية ومهارات إذارية::وإذا كنت معنياً 
بالأمر Gla‏ عليك Joy‏ الجهود 2 رعاية المشروعات والأفكار وكذا أصحابها وكأنك 
Ag Beal asbl BAS ote‏ 

Òl‏ إنشاء الحاضنات من الصفر يخضع 2 الأساس إلى تبرير الحاجة إليها ولا 
يجب أن يكون مجرّد تقليد؛ أو بعبارة أخرى. يجب استغلال الحاضنات أحسن 
استغلال من حيث تفعيل دورها 2 حضانة الأفكار ومقترحات المشروعات سواء 2 
مجال الأعمال أو التكنولوجيا والابتكار. 


العمل بنموذج الشبكة الصناعية العنقودية يتضمن وجود حيوية ابتكارية443 
مستمرة تقوم بها المنشآت والمختبرات ومراكز الأبحاث المجاورة. 

NEUESTE 15)‏ جامعة اى مركز اتخات يداف 
أن تتعرّف وتبحث عن وجود حاضنات أعمال قريبة منك؛ من أجل أخذ يد العون 
إن كانت لديك أفكار وتنتقصك المهارات التي تجعل هذه الأفكار مثمرة لتنتقل إلى 
أرض الواقع وب الأسواق. 

إذا كنت طالباً خاضة 2 مجال الهندسة والتكنولوجيا والغلوم: Sle‏ بإمكانك أن 
تتعلّم من الطبيعة ca I‏ حيث يتجلى صنع الله -سبحانه وتعالى- وذلك على غرار 
الطب à‏ الولايات Bani!‏ الأمريكية الذين ثم توفيرهم بمقرو حديك lis‏ ينطو 
على lll‏ والإيحاء من الطبيعة444. 

-2 حالة المشرفين على مراكز الابتكار وريادة الأعمال التي لها علاقة بالحاضنات: 
يستوجب عليهم التنسيق على أحسن idag‏ كما يستوجب عليهم عدم المبالغة 2 


443: (Tan.2006). 
444: "Biomimicry ". 
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التناضس من أجل التفوّق على حساب الإنتاجية وأداء المؤسسة ككل. والخطأ منهم 
إهمال الكفاءات إن وجدت داخلياً Liana‏ 


تقتضي adhe‏ الحاضتات أن يركز اختيار مقترحات المشروعات ليس فقط على 
pin ail‏ يفنا ts‏ الس خصى) تح بالا all ga‏ دى قرصى | تجا مخ 
اعبتار مبدأ التشجيع الواسع 
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الفصل السابع 


الابتكار والمحيط والبيئة 


الابتكار ظاهرة متعدّدة المستويات: وهو إجراء عملي يقتضي الحزم 2 اتخاذ القرارت 
والمتابعة 2 التنفيذ. فهو يترعرع ويتطور عندما يكون المحيط والبيئة يؤثران بطريقة 
وبدرجة معينة تدفعانه إلى إحداث التغيير الذي قد يكون إيجابياً أو سلبياً وضق ما ينظر 
إليه من طرف الأفراد والمؤسسات. أو وفق استعمالاته وملاءمته للظروف القائمة. تكون 
الابتكارات إيجابية عندما تساعد على تحسين ظروف المجتمع والاقتصاد والبيئة عن 
طريق ارتفاع مستوى الرخاء وارتفاع الإنتاج والإنتاجية: وعلى أساس معايير مضبوطة 
تضمن سلامة الاستهلاك أو الاستعمال. ويكون أثر الابتكار سلبياً عندما يؤدّي إلى ظهور 
منتجات أو مخلفات تسيء إلى الإنسان والمخلوقات والطبيعة التي يوجد فيها. وهناك من 
Pe‏ التي تؤكد ضرورة توسيع نطاق الابتكار““ ليمتدٌ من الابتكارات 4 المنتج 
والتقنيات التي تصنع لحماية البيكة والمحيط من التلوث مغلا إلى الأساليب والأتماط 
المستعفلة 4 ذلك. 

من أبرز الأمثلة الجديرة بالنظر هنا الوقود الذي يولد الطاقة الحرارية. حيث 
eg bl Gy‏ الذي يحدثه البنزين خاصة الثقيل منه كالمازوت دفع الباحثين إلى التفكير 
iaa‏ ادن Land fhe Le alg Alis il‏ بذلك ارتفاع أسعار البترول 2 الأسواق 
à at aal‏ ما أدى إلى التحول إلى التركيز على الغاز الطبيعي وغيره من المصادر آخرها 


445: (Arundel and Kemp. 2009). 


446: "Eco-innovation". 
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الإيثانول7* المشتق من قصب السكر. ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى دور الابتكار هنا 
ليس فقط 2 تنشيط القطاع الصناعي لإنتاج مثل هذا النوع من ABUL‏ ولكن أيضاً دعم 
القطاع الفلاحي 2 إنتاج قصب السكر بوصفه مادة أولية للإيثانول. من Age‏ أخرى. Ob‏ 
بروز Le‏ يسمى حديثا المنتجات الصحية أو المؤسسة على العلوم الحيوية أو ( البيوعلم) 448 
يعد بآفاق جد واسعة مستقبلاً لمعالجة ظواهر الاحتباس الحراري بصورة عامة والتلوث 
على وجه الخصوص. 


وممًا لا شك فيه Si‏ تكاثر الفرص أو وجودها 2 تطبيق آخر المعارف يجعل من عملية 
الابتكار متجدّدة. بحيث إنه وبمجرد أن يلد أويتمٌ إنتاج ابتكار جديد يليه ابتكار آخر 
أو يؤدي ذلك بدوره إلى الحاجة إلى بلورته وتحسينه بقصد الحصول على نماذج أكثر 
ملاءمة للحاجات والرغبات والأماكن والبيئات المختلفة أو معالجة عيوب أو نقائص معينة 
عند ظهورها. وقد تكون البيئة ذاتها هي التي تدفع أو تفرض على العلماء والباحثين 
القيام بعمليات البحث والتطوير ISL»‏ كما هو الحال مثلاً بالنسبة للنفايات المضرّة 
الوط aset a as al‏ فن التغاائف :ف ideo gestas LASTS A aa Lil colant‏ 
ls‏ المقاربة المعيارية لاقتصاد P1190‏ تنطوي على تسلسل مراحل عدّة كما يظهر .2 
الشكل أدناه. فهو يُظهر تعدّدية المراحل التي as‏ عبرها العملية الابتكارية. و2 الحالة 
هلذم كلب كامةالنيكة متا تة زو MR a aia‏ ن رة إلى asl‏ تسو JU‏ 
JA aM‏ + الأسواق -2 صورة منتجات أو تقنيات أو خدمات جديدة بشكل جذري أو 
بتحسينات معينة. 


447: "Ethanol". 

448: "Bioscience products". 

9 من الأمثلة الرائعة يمكن ذكر ما ala‏ به مصنع لاستخراج طاقة نظيفة من إعادة تكرير أورسملة نفايات المأكولات 
العضوية 2 سنغوفورا )2007 (Tan.‏ . 

450: (Bouba-Olga. 2006). 

451: (Sherer & al. 2000). 
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الشكل رقم: 1-7 


المراحل العامة لتطور العملية الابتكارية 


موارد مالية أبحاث قاعدية براءات ابتكارات تجارية 


وبشرية وتطبيقية اختراع ملائمة للظروف 


مع الملاحظة أنه ليس من الضرورة أن يتحقّق التسلسل بين هذه المراحل: وذلك 
باعتبار المعوقات المختلفة؛ ومنها نقص (JU‏ والثقة والمهارة؛ إلى جانب ضعف التسويق 
والتركيز المفرط على الجانب التقني وغير ذلك» ولا أن تكون جميع مخرجات العملية 
الابتكارية خاضعة للحماية القانوتية عن طريق براءات الاختراع كما ذكرتاً. إذ jj‏ فتاك 
ابتكارات تنطوي على تغيير أوتحسين دون أن يكون أساسها أو منطلقها المعرفة العلمية 
والتكنولوجية العالمية. و2 مثل هذه VL‏ تتم حماية المستجدات والتحسينات عن 
طريق العلامات التجارية”“. أو حقوق PP atl‏ أو حقوق الامتياز. وغيرها. 


1-7: الشراكة والتعاون 2 ترقية أنشطة الابتكار: 

قد نجد أفراداً أومؤسسات جامعية أو بحثية ترغب 4 أن تعمل بمفردها لأسباب 
"ERE ER IT ET LEUTE LT TAN E I E‏ 
أو بهدف تحقيق الأسبيقة4”* 2 الوصول إلى هدف محدّد. وقد يكون السبب كتمان سرٌ 
النشاط وأهدافه حتى وضع طلب الحماية القانونية للحصول على براءة اختراع أو نشر 
مقالة علمية حولة. غير أن العالم الذي نعيش فيه الآن يتطلب تضافر الجهود سواء بين 
الأفراد أو المؤسسات أو البلدان. ولقد أبرزت دراسة 2 سنة 2006 أنّ التعاون الخارجي 


452; "Trade marks". 
453: "Copyrights protection". 
454: "Leading Position". 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز Roni‏ 


للمؤسمة أو المنظنة أضبح قعل Taf‏ ضروريا .ومن أنواغ الشراكات المفيد adis‏ التي 
تجمع بين الأطراف 2 التخصص أو القطاع نفسيهماء كما يمكن أن يكون الحال عليه بين 
علماء أو باحثين 2 التخصص نفسه أو شركات .2 القطاع نفسه؛ مثل الحاسب» والسلع 
الكهرومنزلية والصيدلانية وغيرهما كثير. وإلى جانب هذا النوع هناك العلاقات بين 
الأطراف من تخصصات أو جنسيات أو اعتبارات أخرى مختلفة. وما تجدر الإشارة إليه 
هنا هو طبيعة أنشطة البحث والتطوير والابتكار الحديثة: التي عادة ما تكون جماعية بهدف 
الاشتراك 2 التمويل ومقابلة الأخطار. و2 النهاية الاستفادة الجماعية من النتائج التي 
يتم الحصول عليها ومنها الأرباح والشهرة. فضلاً عن أنها Lad‏ غهلية يست خطية بل 
o: PU Loa]‏ مظان t‏ اشر هوا مل أو Se cd) bl‏ نا 8 silage La‏ 
خارجية أوما يسمى التعاون من الباطن7* نظراً لتدني تكاليف الإنتاج وبقية العمليات. 


1-1-7: العلا قات 4 التخصص نفسه: 


هذه حالة المؤسسات التي تنتمي إلى قطاع صناعي معيّن. مثل صناعة السمع 
البصري أو الحاسوب وغيرهما. فهذه الصناعات تشترك 2 إنتاج العدد الكبير من 
المنتجات والأدوات والتقنيات المصنوعة والمستعملة: التي تتصف بمواصفات قاعدية 
Mas a‏ وباعتبار Ca j‏ الصناعة واحد, Óla‏ المستجدات أو الابتكارات ‏ مجال 
تخصصها تكون لا محالة مفيدةلمثل تلك المؤسسات الصناعية. وعندما تجد هذه 
مساندة من طرف بعضها بعضًا ومن مؤسسات بحثية وابتكارية تزداد الأهمية والفائدة 


AS AM 


(IBM Global CEO study. 2006).‏ .455 
"Integrative" 6‏ مما يعني أن النمط الخطي لتطور الابتكار لم يعد صالحاً. 
"Subcontracting".‏ :457 
458 صناعة التلفاز والحاسوب حيث أدت الأبحاث إلى إدماج بعضها مع بعض والوصول إلى مخرجات اندماجية توفر له 
الرخاء وامكانيات الاستعمال الواسعة. 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 
2-1-7: العلاقات بين تخصصات أو ميادين مختلفة: 


وهذه أيضاً حالة الشركات أو المؤسسات التي تنتمي إلى قطاعات صناعية مختلفة. 
فقد يكون JUL‏ يشمل 2 الوقت نفسه مؤسسات 2 الميكانيكاء والكهرباءء والإعلام الآلي: 
والحديدء والزجاج» أو غير ذلك. إِنّ الترابط بين مؤسسات من مثل هذه الصناعات 
0 استعمال 
Lal‏ المنتجات أو التقنيات أو المبادئ والمعارف -2 بلورة منتجات أو تقنيات خاصة 


aatia‏ من شان أن يكنم الخدمات Pa sand‏ واش قاطاة 


بالصناعات ذاتها. وهذه 2 الواقع حالة المنتجات الحديديةء حيث تشمل مكوناتها 
مض اذو متفةةة اء فما يلق باتعازف السعمملة gl‏ نواد MSA EE gl‏ 
نصف الجاهزة. 


3-1-7: أهمية شبكات الابتكار وشبكات البحث والتطوير: 


رقم أن الشتبكتين: Glaus‏ وسيلتيق AA ui ats 5T 1a‏ إلا أن شبكات 
dia 3 yg ues ^ Ael‏ هد Lata 9 ua‏ نش كاك abaia‏ 31,585 
إِنْ هذه الأخيرة ترتبط ليس فقط بمختلف الأنشطة التعاونية مثل بث المعلومات وإشراك 
المعارف وتدريب العمالة: بل إلى التعاون بين فرق الباحثين والمؤسسات» من أجل تطوير 
ابتكارات 2 المنتجات وطرق الإنتاج والخدمات. وسواء كانت مثل هذه الشبكات من نوع 
أفقي أو عمودي أو شبكات مهيكلة أو غير مهيكلة؛ أي مفتوحة؛ eal Ola‏ شيء هوثباتها 
وفعاليتها. حيث | ليست هناك طريقة واحدة ووحيدة I aa‏ يمكن اعتمادها للوصول 


459: "Interchangeable services’. 
المبادئ نفسها لاستخدامها 2 صناعات أو ميادين أخرى مختلفة.‎ m أي‎ 0 
461: "Networking". 
Knowledge" à 3,4! انظر وثيقة الندوة حول عولمة‎ "Networking" و‎ "Connectivity" :462 
.2008 بوسطن. الولايات المتّحدة الأمريكية:‎ Globalization 
463: "Innovation networks". 
464: "R&D networks". 


465: "There is no one best way". 
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إلى مخرجات ابتكارية جديدة. لكن إلى جانب JS‏ هذاء Óla‏ اعتماد شبكات صورية466 


يمكن أن يساعد على التغلّب على الكثير من العقبات المعرفية والبشرية والمالية. .2 حالة 
البلدان النامية قليلة الموارد البشرية والمالية على وجه الخصوص. فإِنْ مثل هذه الطريقة 
2 العمل المشترك والتعاون Jg uà‏ عليها الأمور وتعطيها الفرصة للالتحاق بالركب ب 
مزاولة أنشطة البحث والابتكار لمصلحتها ومصلحة بقية البلدان .2 المجموعة نفسها. 


2-7: الابتكار الصناعي والتكامل الاقتصادي: 


مما شق بت أن ESSE‏ يلعب Lys‏ حيويا ك دم الزات وا EEEN‏ 
بقية القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية. وتتجلى العلاقة أكثر خاصة 2 إطار 
الاقتصاد الجديد. GI eo‏ نتائج البحث العلمي Z‏ صورة معارف يجري تطبيقها لمعالجة 
المشكلات والتغلّب على الصعوبات» وعرض منتجات أو خدمات أفضل» (y‏ ذلك بهدف 
رفع مستوى الرخاء. وإذا كانت مرحلة الاقتصاد الصناعي قد أسهمت 2 وجود المواد 
والسلع والتجهيزات والآلات والوسائل بمختلف أنواعهاء Sls‏ اقتصاد المعرفة جعل من تلك 
المنتجات تلصف بأكثر وظيفية وميسرّة أكثر فأكثر 2 مختلف الأسواق. 

إذا Lise‏ إلى La‏ 2 مجال التقل وصناعة وسائله من دواجات نارية ومركبات 
وسيارات وطائرات وبواخر. نجد العلاقة والتكامل قائمين مع مصدر طاقة حديث العهدء 
ألا وهو مادة الإيثانول كما تمت الإشارة إليها من قبل؛ حيث يمكن هذا من توفير طاقة 
pi‏ سعراً وتلوثاً بالمقارنة بالمواد الأخرى خاصة البنزين الثقيل. ولولا الأبحاث العلمية 
والتطبيقات وبالتالي الابتكار لما توصّل الباحثون إلى مثل هذه النتائج الباهرة لمصلحة 
البشر والبيئة. غير أنه ومن جهة أخرى. tile‏ رغم الأهمية الاقتصادية والطبيعية 
للإيثانول إلا أنّ هذا الوقود يسبّب مشكلات أخرى لا تقل أهمية؛ وهي التي Ka‏ أساساً 


2 تحويل قصب السكر بوصفه محصولا زراعياء وبوصفه مصدر عيش الناس إلى مصدر 


466: "Virtual Networks". 
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للطاقة: وبالتالي يحرم هؤلاء من o‏ مش AIS‏ الفقر. فإذا كان هدف الباحثين died ga‏ 
الأشياء وتصميم المنتجات وطرق الإنتاج من باب تحدي الصعوبات التقنية467؛ See‏ 
العملية الابتكارية تتطلّب بالضرورة اعتبار الجوانب أو الآثار الاقتتصادية والاجتماعية 
والبيئية والأخلاقية حتى لا يحدث تناقض أو تعارض كما .2 هذه الحالة الشائكة. ومن 
الحالات التي تبرز دور الابتكار 2 التكامل الصناعي وجود إمكانيات فعلية بحيث يمكن 
لابتكارات نافذة أو جوهرية مثلاً أن تبرز إلى الوجود على أساس التناظر الوظيفي468, 
أي تحويل حلول مشكلات معينة مطبقة ‏ صناعة معينة إلى صناعة أخرى أو مجال 
آخر””*. ومن الأمثلة المعروفة جداً أشعة الليزر التي أصلها 2 مجال الكهرباء والطاقة 
ثم جرى استعمالها ‏ مجال الطب بقصد الكشف عن الأمراض ومعالجتها. ووفق هذا 
يمكن تحقيق تطبيقات خارج مجال الاكتشاف أو الابتكار الأصلي. 


3-7: صورة وجيزة عن بيئة الابتكار 2 العالم العربي: 

يقصد ببيئة الابتكار توافر مجموعة من العناصر"”* منها جودة هيئات البحث 
العلمي وأداؤهاء مستوى إنفاق الشركات على أنشطة البحث والتطوير. التعاون بين 
الجامعات والشركات الصناعية 4 مجال الأبحاثء اقتناء الحكومة وتشجيعها للمنتجات 
عالية التقنيةء توافر العلماء والمهندسين وحسن إدارتهم» براءات الاختراع ذات المنفعةء 
حماية الملكية الفكرية: وقدرات الابتكار والهندسة. كما يتسع مفهوم بيئة الابتكار إلى 
جميع ملامح الثقافة نحو العمل الجاد والتفكير الانتقادي والتجديد والتغييرء إلى جانب 
الأنظمة والبنية البحثية والسياسات والإجراءات والإدارة المحمُزة: دون إهمال توافر 


7 من خصائص الباحثين رغبتهم وإصرارهم على تجاوز العقبات وحدود المعرفة للوصول إلى Jo‏ مشكل cea‏ أو 
معالجة ظاهرة معينة: أوفكٌ سر من الأسرار. وقد يؤدي الإصرار المفرط إلى الوقوع ‏ حالات تناقض أو تعارض تجعل 
ثمرة جهودهم tess‏ ما محدودة. 

468: "Analogy". 
469: (Herstatt and Kalogerakis. 2005). 


470: (http://psdblog.worldbank.org/psdblog/business environment). 
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aal‏ كفا des MEL Lag’,‏ كل ok al‏ أن مجموع هذه اللامع ضعي عموما :ف العالة 
Mg ia ali‏ المجوة الأبتكارية كبيزة مع بقية لدان العالم غير أن all‏ من هذ 
الملاحظة هو إيجاد الحلول والمخرج من مثل هذه البؤرة call‏ 3 بالاقتصاديات diy pall‏ 
gl adi ay‏ العريخ بضيقة dais ger EES a ls‏ 
Yas)‏ يلق LIST‏ صافية أو Lal‏ معا By Gael‏ الجدول القالي صورة عن بيقة 


alon lesa alas أو الإسلامية‎ 3s pall مجموغة من البلدان‎ 2 lS! 
رب مجموعه من 3 و‎ 


الجدول رقم 1-7 


ترتيب مجموعة من البلدان العربية من حيث بيئة الابتكار فيها (2006) 


EE‏ افد fat‏ | الترتيب 2 المجموعة نفسها 40 بلدا 


- الصدر: (/http://psdblog.worldbank.org/psdblog/business environment)‏ 
يضح من الجدول أعلاه alal Gl‏ البلدان العربية مشوارا طويلا حتى يتحسّن المحيط 
المشجع على الابتكار من كل جوانيه: وهذا رغم أنّ البيانات أعلاه ت تشير إلى ترتيب جيد 
لبعض البلدان العربية خاصة ضمن المجموعة الثانية. وإذا اعتيرنا ما يسمى الجاهزية 
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CORE‏ وعلاقتها بالنشاط الريادي نجد Gi‏ ذلك المشوار أطول. Lila‏ كانت 


لة تشجيع الابتكار تتشابه ما بين البلدان العربية والإسلامية وبقية البلدان النامية, 

o‏ المشكلة بطبيعتها معقّدة» إذ Ol‏ جميع المكونات والمؤشرات دون المستوى العالمي سواء 
من حيث الإدارة والحاكمية2”* أومن حيث جو الأعمال أو جودة التعليم والبنيات التحتية 
والأبحاث” إلى جانب نقص -2 توعية المواطن والمعنيين مباشرة. 

ورغم المجهوذات وما تحقّق 4 بعض البلدان: فهو يبقى بعيداً عن مستوى التناضس 
حتى مع مجموعة البلدان الصناعية الجديدة كسنغافورا وتاي وان وكوريا مثلاً4”*. وإ 
أحد جوانب النقص الجديرة بالذكر تتمثل ‏ ضعف قدرات تحويل الابتكارات à al.‏ 
التي تثأتى من الأبحات الجامعية 4 العالم العربي ككل وكل tls‏ غربي وحدة» قضلا عن 
تلك التي يسهم بها ما يسمى المبتكرين الأحرار”” أو المستقلين. وتجدر الإشارة إلى 
أن هناك مبادرات ae‏ أهمها أنشطة مؤسستين عربيتين هما المؤسسة العربية للعلوم 
lil‏ منؤسسة اشكر ael ede ety gall‏ ملع rel chil Li‏ 
والتكنولوجي. وبصورة Aale‏ رفع مستوى إنتاجية الفكر العربي بما يحقق آمال العلماء 
العرب وطموحات الشعوب العربية؛ لتبقى مسؤولية الحكومات العربية عظيمة 2 مجال 
رفع مستوى التمويل المخصص لأنشطة البحث والتطوير والابتكار. كما من مسؤوليتها 


تشجيع البحث والابتكار L‏ مجالات غير التي تشتهر تهر بها كصناعة البترول والغاز 
وتصديرهما؟. قفي حالة المملكة العربية السعودية las Wia‏ المجال جد واسع لتحسين 
وضعية الابتكار فيها على أنَّ من بين النقاط التي تستوجب العناية ما يلي: 


471: "Technological readiness". 

472: "Governance". 

473: (Aubert. 2004). 

4: دون نسيان العمالقة القدماء/ sac SII‏ كالهند والصين اللتين برزتا من جديد لأخذ المكانة المرموقة 2 الاقتصاد 
المعاصر عن طريق الإنتاج الوفير والقدرات التكنولوجية التنافسية. 

"Independent innovators":475‏ حيث تبقى منجزاتهم معروضة 2 سجلات المؤسسات المانحة لبراءات 

الاختراع أو العلامات التجارية. 
Al-Hajeri. 2006).‏ ( :476 
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أ- توسيع إمكانيات التمويل وتسهيلها بما فيها الهبات والمساعدات والصدقات ورأس 
APs is et lt)‏ 

ب- تغطية العجز الحاد 2 حملات التوعية خاصة 2 أوساط الشباب وطلبة الجامعات 
والمعاهد التقنية: BI‏ وذكوراً. 

ت- تكثيف عملية تثمين الاختراعات والابتكارات سواء الصادرة من الشركات الصناعية 
أوقطاع التعليم العالي والبحث العلمي أو نتائج أبحاث الطلبة 2 الخارج حتى لا تبقى 
نائمة 2 الأدراج. 


ث- تشجيع تصدير المنتجات عالية التكنولوجيا خاصة إلى البلدان النامية. 


4-7: محدودية الابتكار: 

عندما تترتّب على عملية الابتكار ومخرجاته آثار سلبية على الإنسان وبيئته أو 
محيطهء يصبح الابتكار ظاهرة غير مرغوب فيهاء بل تستوجب محاربتها والتحديد من 
ممارستها 2 صورة غير Lii ataca‏ وعلميا Sal gach Lasy‏ جديدة ومثيرة 
pact‏ كن Aa dha‏ الأنساخأوعياتة«مقل atlas‏ انحا ن اند 1ة اكوكن 5 اة التؤوية :وهنا 
أدى إلى استعمالات حربية مدمّرة لملايين البشر. وعليه: Ola‏ محدودية الابتكار تتحدّد 
بالضًرر الذي يحدثه على سلامة الناس والمحيط أو البئية التي يوجدون فيهاء سواء 
للفيكق of‏ العمل of Qual ad gh‏ خير ذلك .ومن ALAN‏ الأخرى البسيطة ولكن 2,1 سلبياً 
.2 سلامة الإنسان المصابيح الكهربائية ذات اللون أو الإشعاع الأبيض مثلاً. فهذه مجدية 
من الناحية الاقتصادية. حيث تستهلك طاقة بالمقارنة بالمصابيح الأخرى العاديةء وبذلك 
فهي أقل sa aa‏ للؤحدة الحزارية الكسههلكة: لني من تاحية الأمن والسلامة أخطن df‏ 
s‏ الأبحاث 2 المدة Gls, SV‏ هذا النوع 2 غاية الخطورة على الإنسان 2 حالة 


477: Venture capital funds". 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


انكسارهاء الأمر الذي أدى بوزارة الصحة 2 بريطانيا مثلاً إلى التنديد والإنذار بذلك 
ووضع الإجراءات لحماية المستهلكين. 

على Si‏ الحدّ من الضّرر أو الآثار السلبية للابتكار يتطلّب وجود قوانين وأخلاقيات 
ومعاملات تكون فمّالة وتلتزم بها وتطبعّها جميع الأطراف: سواء كانت مؤسسات أودولا. 
والأمريتعلق أيضاً وبالطبع بمسألة الاستنساخ. التي إن كانت 2 صميمها منفعة علمية 
محتملة إلا Lil‏ أثارت زوبعة عارمة. فالعلم والتكنولوجيا والابتكار الذي يخدم المصلحة 
الخاصة للأفراد على حساب المصلحة العامة fing‏ نشاطاً ضرره أكثر من نفعه: وبالتالي 
يكون محدود المنفعة من الناحية الأخلاقية. وخلاصة القول -2 هذا الشأن هو أن مزاولة 
أنشطة الابتكار والبحث والتطوير هي طبيعة أخلاقية تعتني بسلامة الناس وبيئتهم؟. 
إلى جانب كونها ‏ أساسسها علمية وتكنولوجية 5 اقتصادية وتسويقية واجتماعية. 
والتنمية المستدامة يرتقب أن تتحقّق عند ما تكون التكنولوجيا خضراء ٠‏ وهي التي 
ترق على أساس ملاءمتها الجيدة بين الاقتصاد والمجتمع والبيكة العافة. فكلا 
كانت العلاقة بين التغيير التكنولوجي والنمو إيجابية تعزّزت صحّة المواطنين والشعوب 
ورفاهيتهم. ومن أجل هذاء يتطلّب الأمر من المنظمات والشركات والحكومات أن 
تبادر Mele‏ إلى تحديد الأفعال وتنفيذها حتى لا تتراكم الآثار السلبية مسبّبة خسائر 

بالنسبة للعملية الابتكارية l: Lal‏ ورغم الإيجابيات التي ca‏ التركيز عليها EVM‏ 
متاك i tins‏ أ Ligue‏ متها tl a ua‏ أن cas jo‏ لحطارا ويراه 


Lagi aid aa,‏ غانيا: أن الايكارقد يكرتب عليه علق :ف adl‏ شحو تحقيق عند قن ما 


8 والشعارات مثل "Greening the planet"‏ تبقى لها وزنها ضمن حملات حماية البيئة على المستوى الدولي: 
بما يقتضيه ليس فقط من إجراءات قانونية ضد التلؤث والإسراف ولكن أيضاً بابتكارات جديدة تعالج ظواهرها 
Jal‏ من آثارها على الأقل تدريجياً. ريثما تظهر تكنولوجيات أخرى أكثر فعّالية. 

479: "Green Technologies". 
480: (Liew. 2009). 
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على حساب أهداف أخرى قد تكون AST‏ ضاقدة: ثالاء أن الأبتكار قن يتطلب.موارد تفوق 
call Sls‏ أو D lol Je aai‏ الابتعار يتطوى على Là al Sill‏ يجدل فف gll‏ 
يعاد من الصغر أو البداية 4 كل مرة. خامساًء أن الابتكار يحتاج إلى الوصول إلى إقناع 
الخرين gla‏ مث ل الأطراف Sa AiG al‏ ماك اء أن الأبتكاز الحم بيراءة 
اختراغ قد يكلف «S ASIE‏ كما tie‏ اعجار شام للقيام بالعملية Sia‏ سابع أن ASI‏ 
قد يسبّب إحباطاً ما تبرز فكرة إلى ذهن شخص ثم يجد أنها موجودة على أرض الواقع: 
أو Lg‏ صعبة التحقيق؛ أو أن ليس لها سوق مرتقب. 


5-7: مؤشر الابتكار: 


تتمثل ماهية مؤشر MI‏ كا 481 


المؤسسات أو الشركات أو الاقتصاديات أو القطاعات أو المناطق على حد سواء. وما 
يلاحظ على oy‏ الواقع هو Gi‏ هناك بيئات تتكاثر فيها الابتكارات وأخرى تقل فيها 
وتكاد تنعدم فاا (nae.‏ اشا عد i M‏ الفحدة al‏ تة Aisa} Bae Dia‏ 
طويلة الأمة المبتكرة الأكثر بروزاً ب4 العالم» والخوف الحالي على قوّتها التنافسية كان 
ls‏ من أحدمال نف :فد زا الايتغازية gl‏ ر 89 


iaa على‎ cal IS تدفق‎ à SES GL ے‎ 


ومن العوامل التي تدفع بالمؤشر إلى الأعلى الحركية الاقتصادية بصفة dole‏ وارتفاع 
عدد براءات الاختراع التي تعد أساس نقطة الانطلاق لإنشاء المؤسسات الاقتصادية 
الرائدة 2 التنافسية. على مستوى GLU‏ هناك العديد من الدراسات التي تشير إلى 


أنّ هناك علاقة بين مستوى ابتكاريتها ووجود مصادر aa yell‏ مثل الجامعات» ومراكز 


481. "Innovation Index". 
على أن توافر الابتكارات وتأخر توظيفها يعد خسارة بالنسبة للاقتصاد أو المواطن.‎ :482 
483: (Porter and Stern. 1999). 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


البحث والتطوير: إلى جانب منشآت الأعمال المستعملة للمعارف P aalis‏ والواقع أن 


هذه الفكرة هي التي انبثق منها مفهوم الشبكات العنقوديةء التي كما تطرقنا إليها تعلب 
دوراً Lege‏ .2 حركية النهضة العلمية والتكنولوجية للمؤسسات والاقتصاديات. 

Ò‏ أشهر مؤشر للابتكار هو ذلك الذي تم تصميمه بقصد التعرّف على حيوية 
ابتار es atl 2 595 s ig Laus aL casa‏ المتحدة Aa pal‏ وك هذا 
المؤشر إلى دلائل عدة؟ .ومن ثمٌ يجري قياس الأداء ‏ منطقة أو قطاع أو اقتصاد 
بالمقارنة بتلك التي تكون ب2 الطليعة. وتتجلى الفائدة من استعمال مؤشر الابتكار 2 
توافر الفرصة للاطلاع على المستجدات من جهةء ومن جهة أخرى التعرّف على نقاط 
الضعف بقصد معالجتها. و2 الجدول رقم 2-7 على الصفحة التالية الدلائل حسب 
نوعيتها أو مجال استعمالها. 

SI‏ المصدر الذي استقينا die‏ الجدول 2-7 ald‏ بتصنيف أهم عناصر تنافسية 
اقتصاد ' ماساشوسيتس" بالتركيز على اعتبار ثلاثة جوانب هي: 

أ- الاستثمارات 2 البحث والتطوير وتحويل النتائج إلى تكنولوجيات ومنتجات 

ومؤسسات أعمال جديدة. 


ب- توافر رأس JUI‏ ونوعية الفرص الاستثمارية بالمقارنة بمناطق أخرى. 


ج- توافر العمالة الماهرة. 


484: (Barge-Gil and Modrego. 2006). 
485: "Massachusetts". 
486: "Indicators". 


3 الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


2-7 الجدول رقم‎ i 

; مؤشر دلائل الابتكار 

EET | 
rx حدس جح وج‎ | d 
° 

e 

. 

e 

. 

= براءات الاختراع 

180 قم أ : j SP‏ بية الممنوحة: 


الاختراعات المعلنة 


صادرات المنتجات 
الصناعية 


والشهادات الممنوحة 
2 الوتدسنة 


- مصدر: من إعداد المؤلف على أساس المرجع التالي: )2006 (John Adams Innovation Institute,‏ 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


وما يجدر التذكير به Sl ga Lia‏ التنافسية الفعلية هي تلك التي تمكن من تحويل 
الأفكار والمعارف إلى مخرجات. سواء استهلاكية. أووسطية: أو استثمارية: أوإلى 
خدمات تفيد المستهلكين والمؤسسات,. أو الاقتصاد والمجتمع. Sly‏ ما يحرّك مثل عجلة 
التنافسية هذه التي أساسها البحث والتطوير والابتكار Lil‏ هي الموارد البشرية؛ بما فيها 
الإداريون: حيث إِنّه عندما يكون المديرون التنفيذيون على وعي فعلي بأهمية الابتكار487, 
ويتخذون الإجراءات الفعلية والفغالة؛ تكون النتائج عادة ‏ مصلحة العملية الابتكارية 


وبالتالي مصلحة مؤسساتهم واقتصادياتهم. 


2 هذا الإطارء و2 دراسة حديثة ald‏ بها معهد متخصص. تضمنت استجواب 
)50( مدير تنفيذياً Lys‏ لشركات من حجم رقم أعمال يقدر بعدة مليارات من 
الدولارات حول موضوع الابتكار. واستنتج PPL pave‏ بالمقارنة بالسنة من قبلء 
أن هناك تحولاً معتبراً دعم الابتكار. غير أن المشكلة الأساسيةهي أن رد 


الفعل من المحيط الخارجي أو السوق لم يكن 2 المستوى ب نظر هؤلاء المديرين؛ دون 


أن يكون هذا بالضرورة شيئاً سلبياً؛ إذ Gf‏ تحسنن المنتجات قد يتأتّى من ذلك 
ما يدفع إلى البحث عن الأسباب التي تجعل المستهلكين لا يقبلون على تلك المنتجات 
الجديدة. 


487 وقد تروج الفكرة على Gi‏ العنصر النسوي أكثر إحساساً بالمسؤولية تجاه تأثير الابتكار 2 البيئة من الرجال؛ وبالتالي 
فالنساء المديرات.# المؤسسات أو الشركات تدفعهن تلك المسؤولية إلى اتخاذ الإجراءات AA‏ ويصبح الابتكار 
ليس غاية ‏ حد ذاته؛ بل وسيلة تسر لخدمة الإنسان 2 محيطه وبيئته. 


488: (Temes, 2007). 


اابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


SSD‏ ى5 شر للايتكار يعمل 
بمنهجية تجمع ثمانية من أعمدة الابتكار التي بدورها 5 تنقسم إلى فئتين فتتين. هي المدخلات 
والمخرجات. من ناحية المدخلات. فأعمدتها خمسة:؛ وهي المؤسسات والسياساتء Tu‏ 
JUI‏ البشريء البنية والهياكل: درجة تعقيد التكنولوجياء وسوق الأعمال ورأس المال. Lal‏ 
من ناحية المخرجات؛ 328 الأعمدة ثلاثة. هي المعرفةء والتنافسية: والثروة . مثل هذا 
المؤشر يستعمل ليس فقط لمعرفة قدرات التجاوب النسبي لبلد محدّد 2 مجال الابتكار 
Lua o‏ التق على تفاط Aa My Spall‏ سيا سات الارتكان Usa s‏ ساقي 
بصفة Sls Aole‏ الدراسات والتحاليل الأكاديمية dale‏ ما تأخذ حجم النفقات على 


b. 6 


0 


البحث والتطوير وعدد براءات الاختراع لقياس مقدار إنتاج المعرفة وبث التقنيات 2 
المجتمع. وعادة ما تقوم الحكومات بدراسات أو تحريات بقصد المقارنة بين البلدان التي 
gis‏ ے مجال الابتكار والاختراع ومنه تحديد الفوارق التي ت تستدعي المعالجة. 


tly‏ جاب ارين cil sige lide eaa‏ أخرئ ميقل مقياسن درجنة 
الابتكار"“ الذي يستعمل للتعرّف على العلاقات التعاونية والتنافسية بين المؤسسات التي 
Qua‏ إلى تجمّع معيّن ومصالح مشتركة 2 مجال الابتكار. كما يُلجأ إلى الاستبيانات 
والتحريات الميدانية بقصد التعرّف على مدى تأثير الابتكار 2 أداء المؤسسات. مثل 
استبيان الصناعة التحويلية لجورجيا لسنة 2005 الذي بين SI‏ المئؤسسات التي تبني 
إستراتيجياتها التنافسية على تطوير ابتكارات المنتج وطرق الإنتاج تجني عائدات على 
cea an Lage pasty, sa eiat‏ لومس Pu‏ 
وهذا بالمقارنة بمثيلتها التي لا à‏ تنتهج الأسلوب نفسه. 


489: (INSEAD - Paris). 
490: (Global Innovation Index. 2007). 
491: "Innobarometer". 


492; "Outsourcing". 


(| 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية B‏ 


بالنسية للبلدان العربية, Ola‏ أداءها من حيث مؤشر الابتكار ليس معتبراً. فالوضعية 
هي كما 2 الجدول التالي الذي يظهر Lal‏ التطور النسبي أو التراجع. والملاحظة المهمة 
التي Gets‏ الذكر هي Od‏ توافر الموارد البترولية لا يبدو عاملاً حاسمًا 2 إبراز القدرات 


الابتكارية لدى مجموعة البلدان العربية الواردة.# الجدول: حيث OL‏ لبنانمثلاً. دون ؛ 
مثل تلك الموارد احتل رأس القائمة أمام بلدان عملاقة مثل السعودية. 
الجدول رقم 3-7 * 
أداء مجموعة الدول العربية من حيث مؤشر الابتكار )2007-2004( : 

183 


E كاف‎ HE HR UE ”© 


3.98 


3.19 1.78 


<n 

7 

8 
217 3.11 9 


- عن البنك الدولي )2007 -(ESCWA,‏ 


لابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


جوانب تطبيقيّة: 


Ó|‏ المسؤولية تقع على عاتق الجميع» وذلك فيما يتعلق بكل جوانب ممارسة العملية 
الابتكارية ضمن ما يحفظ للإنسان حياته وصخته وحقوقه ووجوده بشكل ale‏ ما 
يعطيه فرصة ليكون عضواً Mela‏ 

فإذا كنت باحثاً ب مخبر جامعي أو مركز أبحاث فعليك الإلمام بقواعد تسيير 
الابتكار أو إدارته Ly‏ فيها براءات الاختراع وحقوق الملكية: عن ماهية البراءة 
وكيفية الحصول عليها والمحافظة عليها أو الدفاع عنها 2 حالة وقوع تجاوزات أو 


493 | اخ“‎ 
Oy 


من طرف أفراد أو مؤسسات. 
وإذا كنت مسؤولا على رأس هيكل للبحث والتطوير أو عن سياسة العلم والتكنولوجيا 


والابتكار التكنولوجي» فعليك الحرص على: 


. "نظافة" الابتكارات التي قد يتمٌ الوصول إليها من حيث درجة تأثيرها ‏ البيئة 


والأخلاقيات. 


. العمل على إقامة علاقات تعاون مع المؤسسات الأخرى. سواء كانت إنتاجية أو بحثية؛ 


من أجل تسخير قدرات ابتكارية مشتركة لمصلحة جميع الأطراف. 


493: "Infringements". 
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الفصل الثامن 


الابتكار وإدارة الموارد البشرية 


SL‏ الأمر الذي ليس فيه أدنى شك هو مركزية العنصر البشري 2 أي عملية ابتكارية 
صناعية وفكرية لتضحى نشاطاً يدور حول إدارة ليس فقط المخرجات السلعية والخدمية 
بل Lua‏ الموارد البق 2.33 Les Lgild So‏ الكفاءات alatis‏ وبالفعل: فهي التي 
تلاحظ وتحلّل وتفكر وتستخدم c8 La‏ لتصميم وتوفير المنتجات والسلع والمواد 
والخدمات بكميات أكثر فأكثر. وبشكل متنوع حتى تتلاءم وحاجات الناس ورغباتهم 
المتنوعة وريما حتى المتضاربة وذلك نظراً لاختلاف الأذواق بشكل طبيعي. ويظهر نجاح 
الاقتصاديات الغربية عموماً 2 هذا المجال بإعطاء الأهمية اللازمة لطاقاتها البشرية. 
ومنها طبعاً مبتكروها وموهوبوها بوصفهم وسيلة للاستجابة لمتطلبات الزبائن والمحيط 
وتجديد أنماط الحياة أو عصرنتها. 


ومن بين العوامل التي jS‏ 2 استقرار أو عدم استقرار نظم الابتكار الوطني 
A‏ المؤسسات Lait‏ تكوين I‏ 551 163 كاتوا Bl al‏ مع تمكيتهم 
من تحديث معارفهم بشكل مستمر. فبتوافر إمكانيات التعليم والتعلم والتكوين والاطلاع 
تتاح الفرصص لتتّجه قرائح هؤلاء وعقولهم إلى إحداث التغيير والتحسين والتجديد 
col la of aL acyl,‏ الجذرية والجوفرية الفميقة: كل ذلك Ages jal E‏ 
تضمن الالتزام بالأخلاقيات والجوانب الفكرية والروحية والسلوك الحضاري الذي يرفع 
Jas a a‏ 


494: ( Cooke. 2007). 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


من جهة أخرى. Sla‏ الاحتكاك بذوي المواهب من ش أنه أن يدفع إلى all‏ والتقليد 
Kå‏ التحسين فالابتكار وربما إلى تأسيس شركة أعمال””* جرّاء تفعيل الأفكار والمبادرات. 
ومادام مصدر الأفكار هو العقل البشري وذ كاؤه» Ola‏ توفيرها جو العمل المحفز يعزز 
فرص الابتكار والاختراع. وهذا معناه Gl‏ تهيئة البيئة أو المحيط أو جو التنافس SUN‏ 
2 أي إطار أو مستوى كانت له أهمية بالغة 2 توليد الجديد بمختلف أنواعه وآثاره. و2 
القرن الواحد والعشرين. be‏ تلك الأهمية تزداد لكون تحقيق المزايا التنافسية يستلزم 
العناية بالموارد البشرية من جانبها الإنساني ومن حيث وظائفها وأنشطتها حتى تثمر 2 
أعلى مستوى من حيث قيمة المخرجات؟. والأمر أصبح يتعدّى التركيز على سن Afin‏ 
بل إن للمتعدمين + Lad 5a‏ دورًا يزاولونه على أساس خبراتهم ومعارفهم المكتسبة, 
وبالتالي الإسهام 2 ga‏ إلى اقتصاد المعرفة”*. حسب مؤلفين مشهورين*. Da‏ 
تعظيم الابتكار يرتبط بالموارد البشرية ليس إلا وإذا كانت تطبيقات إدارة الموارد البشرية 
gs‏ 2 الأداء التنظيمي: Glo‏ الأثر يتعدى أيضاً إلى تعزيز الابتكار التنظيمي .55:2 
ذاته. وبالنسبة لشومبترء Ola‏ أي ابتكار سوف يؤدي # واقع الأمر إلى تجديد أو تحديث 
2 التنظيم: وهو ما ify‏ بدوره ‏ أداء الأفراد والمجموعات. 

وتعد القيادات الابتكارية””” بمنزلة رأس العملية الابتكارية. حيث هناك حاجة إلى 
قيادات 2 أعلى المستويات من حيث تخصّصها واهتمامها بالموضوع: وإشرافها على 
إدارة الموارد» وكذلك من حيث الدور المثالي الذي يُفترض أن تلعبه لحث المستخدمين على 


495: (Nanda and Sorensen. 2007). 

496: (Plessis du & al. 2007). 

497: (Zhang. 2008). 

498: (Peters and Waterman. 1982). 

499: (Shipton & al. 2005). 

Innovation leaders" :500‏ ". على Si‏ لمثل هذه القيادات دورًا متجدّدًا خاصة 2 الابتكار المفتوح Fredberg)‏ 

(Kal. 2008‏ بمعنى Gl‏ دورهم يتعدّى من مجرّد تمثيل مستخدمي البحث والتطوير داخلياً وخارجياً إلى مساعدتهم 
وتمكينهم "enabling"‏ من تفعيل مبادراتهم الشخصية. 


(| 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


الجديّة وبذل الجهود لتحقيق الأهداف. ومن هناء la‏ العلاقة بين إدارة الابتكار وإدارة 
لوار التقوية As‏ اتن Vy aad ss La‏ نكن Lacs 01 Lagtis uas‏ كاف exiles‏ 
الاتصال والتنسيق والتطابق بين الرؤساء والمرؤوسين (oe‏ زادت حظوظ التوفيق 2 
النجاح. وبالنسبة لقيادات الشركات التي Qu iba‏ على العلم» فهي تحتاج إلى قيادات 
زعامية من نوع old‏ ?°° تتوافر فيها الرؤية البراجماتية للواقع والآفاق المستقبلية. ومن 
هناء فإِنْ مهارات معيّنة أصبحت ضرورية لإدارة مثل هذه الشركات ذات التوجّه العلمي 
الذي يحتاج إلى الاستجابة للحاجات الفعلية على كل المستويات و كل المجالات. 


على Df‏ المسألة لا تنتحصر كلها 2 الرئيمس (المدير) العام للشركة أو مديرها 
التنفيذي بالذات: بل ترتبط أيضاً بناكب th‏ 99 الذي يتولى مسؤولية إدارة المؤارد 
البشرية. فبحكم تخصّصه وتركيز مهامه ومسؤوليته على الموارد البشرية؛ فإنه المعني 
بالأمر بصفة مباشرة؛ وكلما كان تكوينه وطريقة إدارته جيّدة ومحكمة, أثّر ذلك إيجابياً 
2 الموارد البشرية لتحفيزها على أداء أعمالها ومهامها. Òl‏ وجود مثل هذه المسؤوليات 
2 الشركات دليل على SI‏ الابتكار له دور أو أولوية 2 نشاطها وحياتهاء غير SI‏ تخصٌص 
مثل ذلك النائب ينبغي ألا يحصر أفكاره 2 نطاقها الضيّق. أي 2 مسائل الأجور a‏ 
والجوانب الإدارية المحضة مثل الحضور والغيابات وغير ذلك» بل يجب أن يحرص 
على توفير المحيط المشجّع على القيام بالمهام بصورة جيّدة: ولم لا الدفع إلى العطاء 
والابتكار؟ Gly‏ هذا de‏ مهم لكون الموارد البشرية 2 البحث والتطوير والابتكار هي موارد 
تحتاج إلى التفكير حتى خارج P si Lal‏ الذي يعني أنها عادة ما تجرؤ على اختراق 
مجال الخطرء وتنفذ 2 آفاق مستقبلية لإيجاد الحلول والتصورات الجديدة للمشكلات 
المطروحة أو الاحتياجات المطلوبة 2 السلع والخدمات على حد سواء. 


501: (Leede and looise. 2005). 
502: (Emmons. 2008). 
503: "Human resources Vice President". 


504: "Thinking outside the box". 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 
pS Df a Tage ga‏ من Gold‏ المسات ae al‏ يدون ASN‏ فضت 
أعينهم Ly‏ يستحفّه من عناية 2 سياساتهم وإستراتيجياتهم. Òl‏ معالجة مثل هذا الأمر 
قد cla‏ منهم العمل بما يسمى الابتكار الموزع ° بوصفه نموذ جا جديدًا له ثماره على 
sia Epis X S fpes MES x. ru. JUD E‏ 
أرض الواقع. فعوض تحمّل مسؤولية كل الصعوبات والقيود, Obs‏ أحد السبل هو توزيع 
المسؤوليات والمهام على عدد من الأطراف حتى إن كان ذلك 2 صورة شراكة. ومثل هذه 
التوجهات تؤكد ČÍ‏ العملية الابتكارية مرة أخرى ليست سهلة أو بدهيةء بحيث يكفي مثلاً 
توظيف مجموعة من الأفراد حتى لو كانوا نوابغ لتعظيم المخرجات الابتكارية. ومن أهم 
خصائص dla‏ الابتكار ما يلي: 
أ- الرؤية المستقبلية ووضع الخطة المهمّة وفق تصور إستراتيجي. 
ب- التركيز على العملية الابتكارية من خلال الانتقال من مرحلة إلى أخرى وليس على 
اللخرجات 2 Ss‏ ذاتهاء 
ت- عدم استثناء الأفكار المتأتية وتهميشها من أسفل السام الإداري أو أي مصدر آخر 
داخلي أو خارجي. 
ث- اعتبان الابتكار ضرروياً لتحقيق التنافسية وبوصفه عملية شاملة ومتكاملة. 
ج- تعيين القائد ‏ مهمة متابعة العملية الابتكارية من كل جوانبها. 
ح- مسايرة قيود المحيط أو البيئة وآثارها عن طريق اليقظة أو الرصد بأنواعه المختلفة: 


خ- الاستفادة من الموارد المتميّزة التي يمكن توظيفها أو استقطابها. 


1-8: الإدارة الحديثة للكفاءات: 


إن المعارك التي تدور 2 الوقت الحالي حول استقطاب المهارات أو الاستيلاء على 
أحسن الكفاءات لدليل على أهمية العنصر البشري المبتكر 4 حياة الأمم والمؤسسات 


505: "Distributed innovation". 


506: (Hour.2004). 
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والهيئات. ولقد تطوّرت المقاربات من أجل ذلك بحيث يمكن -2 Ligh‏ التمييز بين أنواع 
مختلفة منها الآتية: 


1-1-8: التركيز على الموارد البشرية الوطنية: 


ds ye‏ من Jal stl‏ حخافحة aT‏ ف الدوق aas calls “Ayal IN‏ الأولوية القصعوئ 
وبشكل واضح ومعلن للقدرات أو الكفاءات الوطنية. ولقد تسبّب التركيز على هذا الإطار 
2 قبول إسهام القدرات الوطنية حتى لو كان أداؤها غير متميّز أو غير تنافسي بالمقارنة 
بغيرها 2 أوطان أخرى. وإذا كان الهدف الإستراتيجي من مثل هذه السياسة هو حتٌ 
المواطنين على تحمّل المسؤولية والإسهام 2 بناء البلد Sb‏ التركيز المفرط قد أدى إلى 
نتائج غير محمودة: وهذا الأمر كثيراً ما ينتج عنه تدنّي المستويات وتفشّي الرداءة: على 
أن مثل هذه الحالات يمكن معالجتها عندما تتوافر الإرادة لدى السلطات أو متخذي 
القرارات والمستخدمين أنفسهم؛ حيث Gl‏ الفرص تكون سانحة لهؤلاء حتى يكتسبوا 
الخبرة. خاصة من خلال مجابهة الصعوبات وتحدي الصعاب» وهذه بالفعل إحدى 
الحالات التي تولد منها المبادرات؛ وبالتالي الابتكارات والاختراعات. وليكن الاقتداء 
بالأمثلة الإيجابية لتلك المؤسسات التي تحرص على استقطاب الخريجين وتوظيفهه”507 
من مؤسسات التعليم العالي والقادرين على فهم الهندسة والعلم واستعمالهما واتخاذ 
قرارات أعمال إستراتيجية صائبة. 
ومن التناقضات التي يمكن الإشارة إليها هنا اشتراط توافر الخبرة لدى الخريجين 
من الجامعات مثلاً أو الهيئات الأخرى عند فتح باب التوظيف أو حملاته. من جهة أخرى» 
فهناك من المؤسسات مثلاً التي تفضّل استقطاب مثل هؤلاء الخريجين الجدد ثم القيام 
بتكوينهم حسب طبيعة loc Yl‏ ما يعطي فرصة أكبر للمؤسسة حتى تساير ملاءمة 


7: ولقد ظهر .33182 الأخيرة تسابق لا مثيل له بين الكليات والجامعات على المستوى العالميء لاستقطاب الطلبة الأذكياء 
والمتميزين لتتولى تكوينهم. وبالطبع الاستفادة من أفكارهم مثلاً: ليؤثّر عندئذ على تميّزها ومكانتها أورتبتها الرائدة 
بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي العالمية. 
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على تلك القدرات. وهناك من الأبحاث التي تؤكد أن التركيز على النماذج التي تمزج 
بين طرق الابتكار وإستراتيجيات التفكير من شأنها أن تمكن المؤسسات ومستخدميها من 
الابتكارء ومنه إفادة الاقتصاد والمجتمع بصفة عامة509. 


2-1-8: استقطاب الأجانب من دول متقدمة: 


وي مرحلة تاريخية معيّنة أيضاً كان الاجوء من طرف المؤسسات والدول إلى الاستعانة 
بالمهازات esl eal‏ الأجتبية (pal‏ حتمياً: خاصة :ف حالات ثقل التكتولوجيا من البتدان 
المتقدّمة أو الصناعية. ولقد مرّت البلدان النامية ومنها العربية ذاتها بتجارب بعضها 
إيجابية وأخرى سلبية؛ نتيجة قدوم أفراد لا يتصفون بالخصائص المراد الاستفادة منهاء 
ما cai‏ إلى تراجع كبير fie‏ هذه الطريقة أو الأسلوب 2 استخدام الموارد البشرية 
القادمة من الخارج. غير OÍ‏ السياسات الحديثة تعتمد على ممارسة الانتقاء أو اختيار 
الأ af‏ خاضة Lovie:‏ يكون الأمر مقعلقا بالهجرة: كما ga‏ الخال الآن 4 أورويا Sita‏ 
وبالنسبة للولايات المتّحدة الأمريكية؛ فهناك تقارير"!” تشير إلى ŠÍ‏ العلماء والمهندسين 
الأجانب خاصة من الصين والهند يسهمون بشكل لافت للنظر .2 التراكم التكنولوجي 
الأمريكي بدليل ابتكاراتهم وبراءات اختراعاتهم. 


3-1-8: استقطاب الكفاءات أينما وجدت: 


Ò!‏ من آثار العولمة القائمة أو أوجهها عولمة الموارد البشريةء وهذا يعني أنه بهدف رفع 
مستوى الأداء والتنافسية فقد تلجأ المؤسسات الاقتصادية والصناعية وكذا المنظمات 


508: (http://knowledge.wharton.upenn.edu/article/2041.cfm). 
509: ( Chang. 2008). 
510: (Gilbert. 2007). 
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البحثية وغيرها إلى البحث عن أحسن الكفاءات من حيث الإنتاجية والخبرة والابتكارية 
أينما وُجدت على وجه الأرضء أي دون النظر إلى PH Lis‏ 
هو أن الذكاء غير محصور 2 بلد معيّن. بل يمكن أن يوجد حتى 2 الأماكن التي لا تتوافر 
فيها مظاهر التقدّم coll‏ الواسعةء كما هو الحال فيما يخص البنيات التحتية ونظم 
الإعلام والمعلومات. ‏ مجال الإعلام الآلي وتكنولوجيات المعلومات والاتصال مثلاء تعد 
الهند اليوم مخزونا سخيا للطاقات والكفاءات على المستوى العالمي. 


.والمبدأ الأساسي القائم 


Acus فصعت فدلا كتاهرة‎ ayy d فان تقددية الوازى‎ pa CMT olny 

الانتشار إن لم تكن مطلبا تنظيمياً ضروريا للطاقات والكفاءات all‏ ,3 خاصة ي 
المؤسسات الكبرى والمتعدّدة الجنسيات. وذلك لما لهذه التعدّدية من تأثير إيجابي ذ 
تدفق الأفكار أوتراكمهاء ومنه 2 الإنتاجية والأداء ومته التناضمية. على dil‏ وان كانت 
الق دة يبحت IT AS [ai‏ كان o e aa‏ كم كيه بيد 
مشكلتين. إذ Sl‏ عدم اللجوء إلى التعددّية من جهة قد يؤدي إلى تدنّي التنافسية جرّاء 
تقض cil eol gS ANY‏ ومن Agen‏ أخرى: قد تحت هناك راغات (S AUS‏ 
ليكون المخرج [P‏ بفضل وعي الطاقم الإداري خاصة القائد LEY‏ جو التفاهم بين 


SI DA xal ختلث‎ 


لكن يبقى D‏ قياس مثل تلك القدرات البشرية الفدّة ليس al‏ هيناً: وليس هناك قياس 
واحد ووحيد يتّفق عليه الجميع. فمن بين المقاربات المستعملة 2 مثل هذا القياس البيانات 
القائمة على المؤهلات العلمية أو مستوى التعليم بحسب مجال الدراسة. كما e‏ أيضا إلى 
مقاربات أخرى منها اعتبار المستخدمين 2 المجال العلمي والتكنولوجي وفق قطاع التوظيف. 
مثل قطاعات الصناعة. والخدمات. والتكنولوجيا العالية؛ والتكنولوجيا المنخفضة. وعلى 


511: (Plessis du & al. 2007). 
512: "Human Resources Diversity". 


513: (Bassett-Jones. 2005). 
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العموم» قد e‏ تصنيف مثل تلك الكفاءات بحسب قاعدة الاستخدام الزمنية: أي على 
قاعدة العمل الكامل4!” أوقاعدة العمل PS pel‏ مع وجود فروقات6” بين المستخدمين 
الوطنيين والأجانب» وكذلك بالنسبة للمستخدمين الدائمين والمستخدمين المؤقتين. 

وبهذه الكيفية يتم عادة تعداد عدد القدرات البشرية المتوافرة أو حسابها باعتبار 
المستخدم» على أساس قاعدة العمل الكامل كوحدة واحدة لكل فردء وكل العاملين على 
أساس قاعدة العمل الجزئي كوحدتين اثنتين؛ ad‏ الجمع بينهما بحاصل عدد الوحدات 
للحصول على عدد مستخدمي البحث والتطوير والابتكار. ثم تتم بعدها المقارنة الممكنة 
بالشركات أو المنظمات المماثلة لاستخراج الفوارق أو النقائص. وإذا كانت العبرة ليست 
stall 2‏ بل ب نوعية مستخدمي البحث والتطوير والابتكار ومستويات أدائهم: ol‏ هذا 
يتطلّب أسلوباً إدارياً ملاقماًء يتماشى وطبيعة الموارد وأنشطتها التي تختلف عموماً عن 
بقية الأنشطة الأخرى. 


2-8: إدارة مستخدمي البحث والتطوير: 


إن التحؤل نحو الاقتصاد القائم على المعرفة أعطى للموارد البشرية أو رأس المال 
البشري المتخصص 2 العلم والتكنولوجيا مكانة خاصّة بے سياسات كثير من البلدان 
الغربية وغيرها 2 السنوات ME‏ 42 3 وذلك ليس فقط -2 مجال التربية وسوق العمل بل 
2 سياسات العلم والتكنولوجيا والابتكار. وهذا يشهد على أن مثل تلك الموارد تحتاج إلى 
إدارة محكمة حتى لا تضيع القدرات المكؤنة من طرف مؤسسات التعليم العالي والبحث 
العلمي. على GI‏ التوازن بين العرض والطلب من شأنه أن يجعل البلدان ومؤسساتها إما 
تأجحة gf‏ فاشلة 2 إدارة cars fie‏ اراس V pg‏ 


514: "Full time Staff’. 
515: "Part time Staff’. 

516 من حيث الأجور والعلاوات. 
(OECD. 2000).‏ :517 
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| من خصوصية الأفراد الذين يشتغلون 2 مختبرات البحث والتطوير سواء 2 
المؤسسات والشركات أو الجامعات هو ČÍ‏ إنتاجية عملهم تخضع إلى شروط أو معطيات 
تختلف عن مثيلتها 2 عمليات الصنع: خاصّة Ù‏ تكون معابير الإنتاج معروفة مسبقاً. 
إن أهم العناصر التي تنبغي للقائمين على إدارة مستخدمي البحث والتطوير مراعاتها 
مايلي: 


1-2-8: معايير قياس الإنتاج والانتاجية: 


وهذا ينطوي على تد ابير واجراءات خاصّة من حيث معاملة الباحثين 2 مسائل الإنتاج 
والإننا aal i Late La n‏ ف gd call‏ أو Sta iol‏ هن هد الوجداك 
التي تمّ إنجازها وفق معايير محدّدة مسبقاً بالنسبة lo cot Ll‏ الإنتاج والإنتاجية قد 
يكونان مرتفعين 2 أوقات معيّنة ومتذبذبين ب4 أوقات أخرى, وفق الحالة النفسية التي 
Lia Lig as‏ خلا عقل الباحت من اتشغالات تخضه شخصيا. كان بإمكانه التركيق 
وبالتالي العطاء. فضلاً عن ضرورة التغلب أو حل المشكلات غير العادية التي يجابهها 


الباحثون 4 إيجاد الحلول LOLS‏ عندما تكون الأمور معقدة أو كبيرة. 


2-2-8: طرق التحفيز وأنواعه: 


من المعروف 2 أدبيات الإدارة وإدارة الموارد البشرية O‏ التحفيز عنصر مهم 2 
الأداء غير أن الأمر يختلف بين الباحثين وبقية الموارد البشرية؛ حيث dif‏ وبينما يحتاج 
أداء الآخرين إلى الحوافز المادية كالعلاوات مثلاً Sla i‏ أداء الباحثين يرتبط أيضاً أو أكثر 
بالحوافز المعنوية كالاحترام والتقدير والمشاركة ‏ اتخاذ القرارات. 


3-2-8: الاتصال والتواصل: 


على الرغم من أن الباحثين يعملون ‏ المختبرات أو وحدات البحث Y‏ أنهم يحتاجون 
إلى التواصل مع غيرهم» مثل زملائهم أو نظائرهم» وكذلك الطاقم الإداري والمستهلكين. 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


فلقد ly‏ زمن مكوث الباحث 2 البرج العاجي» إذ يحتاج إلى الآخرين LS‏ هو الحال 
Lagos culta coa A aa ua ads‏ مكل كا Ail E Las aa‏ 
لموضوع إدارة مستخدمي البحث والتطوير سواء على مستوى هياكل البحث والتطوير 
lS tl |‏ وهو أهبية الحموعات of‏ اترو جال اكان ga La‏ قن 
العمل الجماعي عادة ما يكون أقوى من الفردي» ليس فقط بالنسبة للنتائج المحصّلة: 


ginti 35473 La bey P193 Leti sys at d to ولكن يها‎ La pal أي‎ 


والاستفادة ding‏ إمكانيات التطوّر. حيث GI‏ تجمّع الأفراد يمكنهم من معرفة كيف يمكن 
حل المشكلات أو انتهاج طريقة Lgl‏ وفق اعتماد المعايير أو الأثتماط سبيلاً لحل تلك 


المشكلات» ومنه احتمال القيام بإدخال تعديلات ما يمهّد إلى الابتكار أو الاختراع20”. 


إن دور فرق البحث والتطوير والابتكار لا ينحصر فقط 2 عملية توليد الأفكار 
الابتكارية؛ ولكن يمتدٌ إلى نقلها أو بثها عبر المنظمة من أجل تحقيق المردود الاقتصادي!2”. 
من جهة أخرى. يمكن القول إن أداء مثل هذه pall‏ لا يرتبط فقط بالفرق ذاتها من 
حيث عدد مكوناتها ونوعيتها أو مستواها العلمي والذكائي؛ بل يتعلق أيضاً بالأشخاص 
الذين يقودون تلك الفرق. بل أبعد من ذلك بالدور الذي يلعبه الطاقم الإداري الأعلى522 
2 المنظمة أو الشركة. فإذا انعدم حرص مثل هذا الطاقم على استمرارية التحسين 
والأداء وإغطاء الفرض لتجسيد ذلك على أرض Sla gal gll‏ إنتاجية تلك adl‏ قد تنه 
2 مرحلة من المراحل؛ وتؤدّي بعد ذلك إلى خمول أو تراجع 2 الأداء الكلي. 

Òl‏ نجاح إدارة فرق البحث والتطوير والابتكار أو مجموعاتها يتوقف على عوامل 
Ble‏ منها خاصّة درجة انسجام الفريق: ودور القائد à alls‏ المحيطة. فكلّما كان 


518: "Innovation teams". 
519: "Collective capacity". 
520: (Lizuka. 2009). 

521: (Thanhain. 2003). 


522: "Top management". 
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sue do pil‏ جما فين Cus‏ مكخوياتة المكزية والعليمية وأا مات اللفية والعدولوجية 
وتفانيه 2 خدمة المؤسسة أو المنظمةء كان ترب نتائج إيجابية عالية. من جانب قائد 
الفتريق URS‏ كان Laggan‏ للجواني الإنسانية وها بطبيعةالتقاظل sa us‏ كانه وة 
استجابته عالية وبالتالي مستوى توفيقه عالياً. بالنسبة للبيئة: Lila‏ أن تكون مشجّعة أو 
معرقلة وبالكيفية الآتية؛ فبينما ‏ الحالة الأولى قد يكون فريق العمل مندفعاً بنوع من 
الراحة وترقّب النتائج بسرعة وإيجابية فقد يكون هذا الفريق نفسه تحت ضغط للخروج 
من المأزق أو AN‏ وهو الأمر الذي يتطلّب رغبة التحدي الجماعي23” لأعضاء الفريق 
بهدف أساسي لمصلحته ومصلحة المؤسسة. 

وتجدر الإشارة إلى أنه حتى الفرق الجيّدة من حيث هيكلتها أو مستوى ذكاء أفرادها 
ليست معصومة تماماً من أي ضشل عندما alza‏ الأمر بالابتكار. والسبب B‏ ذلك يمكن أن 
يرجع إلى أنَّ نظرة مثل تلك pall‏ قد تتجّه نحو الداخل لا P e at‏ أي لا تأخذ بعوامل 
التأقير .3 الحيظ والتاثر ale ay‏ امت الأفكار الابتكازية من دائخل BLE‏ أو المنظمة 
محدودة a‏ الاطلاع على البيقة الخارجية والاتصال أو الأحتكاك بها قابل لأن يكون 
مصدر أفكار لتتحوّل إلى ابتكارات Ain‏ تس تجيب للرغبات والاحتياجات. cess‏ 
SL‏ مكل هذا ad gill‏ تل à alat E‏ قيش ههلا تائ lama cd‏ أي 
Sos‏ به وتؤثر فيه» مثلما تعده نظرية النظم”*” ذات القبول الواسع التي تؤكد أنه 
ليس هناك أي شيء 2 فراغ. بمعنى أن كل كائن له مكانته 2 المكان أو الفضاء 
الذي يوجد فيه؛ ومن ذلك عملية تبادل التأثير Sota‏ التي يمكن أن تكون إما 
بالإيجاب أو الساب وفق الظروف ووفق 393 العناصر الموجودة على الساحة الداخلية 


أو الخارجية. 


523: "Collective challenge / action". 
524: (Ancona and Bresman. 2007). 
التي تؤكد أدوار المحيط الداخلي والخارجي معًا.‎ "Systems theory" :525 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التقاضسية 


3-8: إدارة الموهوبين والمبتكرين والمخترعين الأحرار: 

على المستوى الوطني. la‏ لهذه الفئة من الأفراد GLE‏ عظيمًاء حيث إِنْها تعد مصدر 
الأفكار الفريدة والمستجدات الثرية التي تنفع الاقتصاد والمجتمع بصورة Aale‏ وعلى 
نهذ[ E c al TI‏ العقاية P PL slo Las‏ على dais cynical agile pal dng fatal‏ 
عليها خدمة للمصلحة العامة ويكون هذا على مستويين. 


1-3-8: مستوى العلاقة مع الأجهزة الحكومية: 

تحتاط الحكومات التي تحرص على توظيف القدرات والكفاءات لتسهيل مهمة هؤلاء 
الأفراد حتّى لا تتعڈر مجهوداتهم وثمرات عقولهم. فعند قيام نظام ابتكار وطني؛ يُفترض 
أن ينخرطوا ضمن تجمّع أو جمعية» وذلك مراعاة لمصاحتهم ومصاحة الاقتصاد 
والمجتمع. من هذه الزاوية 531 فإِنْ تناسي هؤلاء الأفراد أو تهميشهم يؤدي إلى ضياع 
أسباب التقدّم» ولذلك obs‏ إصدار القوانين وتفعيلها وضمان حماية هؤلاء أمر حيوي 2 
العملية الابتكارية كما تجلى أيضاً هذا 4 الفصول السابقة. 


2-3-8: مستوى المؤسسات الاقتصادية وبقية المنظمات: 


عندما يكون الأمر ممكناً ola‏ المبتكرين الأحرار يبادرون إلى إقامة شركاتهم أو 
منشآتهم بقصد تثمين مجهوداتهم على أرض الواقع خاصة 2 الأسواق. لكن عندما يكون 
الموهوبون 2 سن صغيرة أو بقدرات مالية أو معرفية إدارية ضعيفة: ola‏ استقطابهم 
من طرف الشركات والمنظمات العمومية أو الخاصة يكاد يكون أمراً ضرورياً 2 عالمنا 
المعاصر ولمصلحة مختلف الأطراف. 


لكن مهما كان أصل مستخدمي البحث والتطوير والابتكار وجنسياتهم وجنسهم. 


ls‏ العناية بهم توفّر الحظوظ لتوليد الأفكار”” Los‏ عبر مختلف هياكل المؤسسة أو 


6: وقد يقتضي الأمر البحث عنها أو التعرف عليها إذا لم تبرز .2 مرحلة من المراحل. 


527: "Ideation / ideas capture". 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


5285: ds و ماتا وها‎ Alc 


تؤكد أن cies pve Alea‏ استقطاب الأفكار 
تكون أكبر باستخدام الأسلوب اللأمركزي”” بالمقارنة بالأسلوب المركزي والرسمي. 
وإن كانت القيادة تعد أساسية 2 إدارة الموارد البشرية Ades cle Lastly tae‏ 
خاصة: إلا أنه ليس هناك توغ واحد من القيادة يتبح من طرف جميع المؤسسات أو 
المنظمات. 

من حيث الموارد البشرية بوصفها قدرات أبحاث وتطوير يمكن التمييز بين 
crac‏ اله افعين والمستخدمين gatai‏ واالوظفين القن AM AM‏ 
التي La Lagas‏ تمانيها البلدان ؤالشركات خاصة .2 العالم النامي والعربي هي النقص 
العام 2 مختلف هذه الكفاءات» أو النقص الحاد 2 بعضها مثل التقنيين أو الكفاءات532 
Lad‏ الأخرىء بينما يقتضي الأمر أن يتوافر هؤلاء بالعدد ومستوى الجودة حتّى تستمر 
أنشطة البحث والتطوير. وتجدر الإشارة هنا إلى أنْ مكانة التقنيين أو الفنيين لا يمكن 
الاستهانة بهاء وذلك باعتبار أن كثيراً من الأنشطة والأفعال التي يقومون بها أساسية 
ودونها تتعثّر أنشطة البحث. 

و الجدول التالي بيانات متوسطة تظهر الضعف العام لقدرات البحث والابتكار .2 


الدول العربية ضمن مجموعات حسب موقعها. 


(Leach. 2006).‏ :528 
"Decentralization".‏ :529 
"Full Time R&D personnel".‏ :530 
"Part Time R&D Personnel".‏ :531 
2 مثل العلماء ومهندسي التصميم والتطبيقات والدكاترة والأساتذة 2 الجامعات أو معاهد الأبحاث. 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 
الجدول رقم 1-8 
مقارنة بين متوسطات قدرات البحث والابتكار البشرية 


2 بعض البلدان العربية مقابل ستغافورا )2000-1996( 


عدد العلماء والمهند سين 
مجموعة البلدان العريية و جوع دي عدد براءات الاختراع 
5 دول 4# الخليج: 
(بحرين؛ كويت؛عمان؛ قطر؛ السعودية) 25 
5 دول 2 البحر المتوسط: 
(الجزائر؛ مصر؛ لبنان؛ المغرب؛ تونس) 20.5 
45 
12 


SS E Tel 


- بتصرف عن )2005 (Nour,‏ من مصادر مختلفة. 

وتجدر الإشارة 2 آخر هذا الفصل إلى أنه وعلى المستوى الدولي؛ OU‏ مؤشر 
E A, ca Lll‏ معان ale gly iS‏ اف وات وا joues N aae aad Lut‏ 
للقياس» ومن بينها التوافر أو العرض J Sall‏ للكفاءات. وإن Ja‏ هذا على شيء فَإِنْما 
Jus‏ على أن العنصر البشري الخلاق هو الذي يُحدث التغيير, gita‏ الا من 
T JS‏ العلمية والتكتولوحية وري رهما P esL aj wetting‏ فت dst‏ نين 
إسترتيجيات إدارة الموارد البشرية والابتكار وريادة الأعمال sites, d‏ ا2 


3 العناصر الأخرى هي: منظومة تربوية وتعليمية فعالة: بيئة وثقافة مشجعة على الابتكارء بنيات تحتية عالية الجودة. 
نظام قوي لحماية حقوق الملكية؛ اقتصاد مفتوح وتنافسي ودعم السلطات العمومية. 
(Wang and Zang. 2005).‏ .534 


- 
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عالية من الأداء. ولكن حتّى يحدث ذلك. فلا بدٌ من ثقافة مؤسساتية أو تنظيمية 2 
مستوى التحدي؛ لينتقل الابتكار إلى مستويات أعلى ما يمكن وينتج الجديد سواء 2 
التكنولوجيا أو التقنيات أو التنظيم. والأسئلة الأساسية التي تحتاج إلى أجوبة لتثبيت مثل 
تلك الثقافة تراوح بين مدى ملاءمة البنية التحتية القائمة حتى يجتمع ويلتقي مستخدمو 
البحث والتطوير والابتكار فيما بينهم من Lee‏ وبينهم وبين بقية الموظفين من جهة 
أخرى: إلى مدى ملاءمة وسائل الاتصال لبث المعلومات والمعارف» إلى مدى ملاءمة نظم 
الأجور والترقية؛ وإلى غير ذلك. S]‏ الإجابة بالإيجاب أو النفي يمكن أن تحددّها قوة 
نظام الموارد البشرية والكفاءات داخل المؤسسة أو المنظمة أو ضعفها. 


جوانب تطبيقيّة: 


4 إدارة الابتكار هناك مجموعة من الأسئلة الحسّاسة تتطلب من المعني بالأمر 

معرفة الإجابة عنها بشكل DP, qual s‏ 

أ. كيف يمكن إدارة الابتكار والمبتكرين بشكل a S URS‏ إن هناك اختلافاً أساسياً 
بين إدارة الموارد البشرية بصورة عامة ومستخدمي البحث والتطوير والابتكار 
على وجه الخصوص. فطالما أن à Sall‏ الأخيرة تركز على القوة الذهنية: فهي 
تحتاج إذن إلى ليونة وتحفيز خاص» وقد يكون الأهم ب4 ذلك الاعتبار والاحترام. 

ب. من أين تأتي الأفكار المبتكرة؟ وكيف يمكن ضمان تدفقها؟ وهذا ينطوي على 
تقديم العلم والمعرفة على الحيثيات التي لا تستند إلى ذلك» لكن دون تجاهل أو 
تناسي قوة التجربة والحدس. فبينما تخضع الأولى إلى حماية عن طريق براءات 
الاختراع تخضع الثانية إلى حماية بالعلامات التجارية. ثم GI‏ الأفكار موجودة 
-2 كل مكان» وهي تتناثر كالفراش ليقوم الملاحظ أو الذي يبحث عنها بالقبض 
عليها. ومن الأفكار البسيطة ولكن الرائعة مثلاً إنتاج ساعات لتعيين الوقت المحلي 


535: (http://hbswk.hbs.edu/item/5789.html). 
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بشكل تلقائي دون الحاجة إلى القيام بالتعديل يدوياً وكل مرة عند أو بعد مغادرة 
مكان الذهاب والعودة. وهو ما يساعد الأفراد الذين تتكرّر أسفارهم. 


. هل يمكن الاستفادة من التغيير الجذري؟ نعم. ولكن هذا colla‏ تبديل الهياكل 


والنظم» وربّما سلوك جميع أفراد الشركة أو المنظمة Ley‏ فيها الطاقم الإداري. 
على S‏ إحداث التغيير calla P Lall‏ موارد مالية هائلة وموارد بشرية من 


نوع متميز. 


. أين يمكن أن أجد الحلول المبتكرة؟ ليس بالضرورة 2 المحيط الداخلي فقط» بل 


قد يقتضي الأمر اللجوء إلى المحيط الخارجي ومختلف الأطراف المعنية. 


. هل عندي الوسائل والإمكانيات لتفعيل ذلك5 ما عدا حالات التغيير الجذري: 


La‏ أغلبية الحالات الأخرى تنطوي على إحد اث التغيير بشكل تدريجي دون أن 
يتطلّب ذلك أموالاً طائلة. ثم إن قاعدة التكاليف الخفية أو طريقتها من شأنها 


MIS! .‏ الإستراتيجية للموارد البشرية علاقة وطيدة مع ريادة الأعمالء 


ويستلزم العناية بها باعتبار التغيير المستمر 2 البيئّة والمحيط المحلي والدولي. 


E 3‏ مرا لنت والعطوون ولتار و حا جه إلى Sat‏ فصن jo cle,‏ 


منك àS padl‏ ومنه القيام بالخروج عن المألوف والتعرّف على ما يجري هنا 
وهناك. ومن بين الطرق المعاصرة هناك تكثيف زيارة المعارض وكذلك فكرة 


سفر الابتكار: (http.;/www.innovationtrip.com)‏ . 


من بين الجوانب التي يجب أخذها 2 الحسبان لتعزيز القدرات البشرية بصورة 
عامة ومستخدمى البحث والتطوير والابتكار بصورة خاصة هناك ما يلى: 


536: "Disruptive". 
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T‏ تحديد مشكل الموظفين بصورة مضبوطة وكذا طبيعته: هل هو يخص التحفيز 
المالي أو نقص 2 الكفاءة أو غيرهما؟ 
JT‏ تبرير وجود المشكل لكونه يعوق فعلاً الأداء مع دعم ذلك ببيانات وحقائق. 
II‏ تاريخ ظهور المشكل ومكانه ضمن المؤسسة أو المنظمة وتطوره عبر الزمن. 
إذا كنت مسؤولاً بخ شركة كبيرة وحريصاً على دفع عملية الابتكار إلى الأمام؛ 
37 ؤمقهابخاضة OPO atl‏ و قشر ر 
« النظرة القاطعة أي Lal‏ الكلي أو SH jal‏ 


فعليك بمكافحة مختلف السلوكات السلبية 


540 sgan E ET 


537. (Landrum. 1993). 

538: "Arrogance". 

539: "Short term mentality". 
540: "Risk adversity". 


541."Micro Versus Macro vision". 


الفصل التاسع 


الابتكار والملكية الفكرية والصناعية 


يتمثل أحد أوجه معضلة الابتكار2*” 2 اقتصاديات السوق المعاصرة ‏ كون مسؤولي 
La SaL col aai‏ يكوتون متشغلين كثيرا وريّمَا قوق اللزوم cA al ASU Xo‏ 
ومنهم من يحرص على كتمان التفاصيل أو الحلول حتى لا يسبق إليها المنافسون أو حتى لا 
يسرقونها ليضمنوا تفوّقاً Laila‏ على حساب المبادرين الأصليين: إلا أن مثل هذا التخوّف 
غير مبرّر وغير مجد ب2 كل الحالات» حيث إن هناك نماذج الابتكار الجديدة مثل العلم 
sla coa caia yas Sia‏ من إشراك الغير خ حل المشكلات القائمة 
أو الحصول على الفكرة المطلوبة أو جزء منها بأقل الأخطار أي دون تعرّض صاحب 
المبادرة الأصلية إلى خسائر أو فقدان ثمرات جهوده. 

J te jl‏ هذه النماذج تعتمد على عملية البث الواسح للمشكلة أو الأمر المرغوب 
2 معالجته؛ لتجذب مجموعة من الأطراف المحتملة؛ وليجري بعد ذلك البحث الثنائي 
أو Sant]‏ الأطزاف td‏ الطريق gad‏ الهدف Lauda adag ty Atl‏ ليل الكاليف: 
مثل هذا الإجراء يمكن من تخفيف العبء على طرف واحد» ما يترتّب عليه من إشراك 
الآخرين للفائدة العامة ناهيك عن ربح الوقت وتثمين الأفكار والاستفادة من القدرات. 
ويكاد ينتشر مثل هذا الأمر لكون عمق العملية الابتكارية قد زاد بالمقارنة بالماضي» أي 
أنه يحتاج إلى جهود أكثر أو تركيزهاء وكأنْ حوض الأفكار الابتكارية قد نفد ويحتاج إلى 


542: "Innovation paradox". 


543. "Broadcasting" أو‎ "Large diffusion". 


اابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


وجه آخر من معضلة الملكية الفكرية J Lote‏ 2 موقف شركة عالمية وبالتحديد 
مايكروسوفت سنة 2007 التي رفضت إرضاء منافسيها وأطراف أخرى من شركات 
]55 2-3 الإعلان عن التفاصيل التقنية المرتبطة ببرنامجها الجديد“ P‏ حيث إِنَّ 
الحصول على براءات الاختراع -2 مجال من المجالات ينطوي على الإدلاء بجميع 
التفاصيل المرتبطة بالموضوع: 2 حين Gl‏ الحماية القانونية تمنع الآخرين من استعمالها 
canda ipae tod‏ فدهن يكو Las Lad Cs pa‏ هوك od) a‏ ة تفرص 
الشركات إلى ضغوط قانونية من أجل ضمان مدى أوسع. ما يمكن من المنافسة ومنه 
aie‏ الاحتكار؛ GY‏ الاحتكار يكون ب مصاحة المؤسسة المبتكرة دون أن يكون بالضرورة 
a‏ ادوا وطق فة بصت ايدان it ipe‏ كه دناعت 
Gaull‏ مع إفادة الآخرين 2 الوقت نفسه بالتعرّف على الموضوع. وتجدر الإشادة بموضوع 
الملكية الفكرية على أساس D]‏ أهميته عظيمة؛ لكونها من الممتلكات التي تُعظم مكانة 
المؤسسات والاقتصاديات. فبالمقارنة بالأسهم Ola he‏ هذه صورية؛ ويمكن أن تدرٌ 
أرباحاً على أصحابهاء غير أن الملكية الفكرية أكثر دواماً ويمكن أن تدر أرباحاً نتيجة 
القيمة المضافة التي تحدثها. إِنَّ براءات الاختراع بأنواعها الثلاثة”*” غرضها إذن حماية 
الجهد الفكري المبذول مقابل الإعلان عن مضمونه وكيفية اشتغاله» مع LÀ‏ عائدات 
عند الاستفلال المباشر أو الترخيص للغير» ومع تفادي الكتمان أوعدم التثمين نظراً U‏ 
ينتج عن ذلك من ضرر أو بالأحرى حرمان الاستفادة من ثمرة ذلك الجهد» وحتّى يُمنح 
خق الحماية أو i S Bol yall‏ من الفكرة أن تعيب dog ps SIS Lua‏ ي TAN oll‏ 


والفائدة وعدم البدهية46”. 


544. "C-Vista". 
وتنقسم براءة المنفعة بدورها إلى ثلاثة أنواع هي منفعة عامة ومنفعة خاصة‎ . Utility / Design / Plant" :545 
ومنفعة أخلاقية.‎ 


546: "Novel / useful / non obvious". 


(| 


*92229 ههوهة وه 


204 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


1-9: حقوق الملكية الفكرية والصناعية: 


SI‏ أحد المبادئ التي يُحرصص على احترامها والعمل الفمّال بها 2 الأنظمة 
الاقتصادية والاجتماعية من حيث ضمان مصاحة المخترعين والمبتكرين تثبيت حق 
الملكية لأصحابها”*”. والحصول وكذا ضمان حق الملكية يتضمّن وجود جهد فكري قام به 
صاحبه» فضلاً عن المصاريف والأتعاب التي قام بها وتحمّلها من أجل الوصول بالجهد 
إلى مرحلته الأخيرة والملجسدة 2 صورة مخرجات قد تكون منتجات أو طرق إنتاج أو 
نظماً أو طرق عمل معيّنة. ومن أجل ذلك 25 5 القوانين بے مختلف البلدان o‏ الملكية 
للأفراد coL Lll y‏ وتحفظها من الضياع من أصحابها. وكذلك القوانين الدولية التي 
تصدر من هيئات متخصّصة منها المنظمة العالمية للملكية الفكرية“. و الواقع؛ Os‏ 
هذه الهيئة هي المتخصصة 2 المجال: وتعمل على بلورة الإجراءات القانونية وإصدارها 
2 مجال الملكية الفكرية وبراءات الاختراع على المستوى الدولي. 

S|‏ المشكلة الأساسية المطروحة تتعلّق بالحالات التي يصعب فيها إثبات مثل ذلك 
الحقء وبالتالي المطالبة Sa‏ الملكية أو براءة الاختراع» وذلك باعتبار أنه 2 بعض الحالات 
فد تكون النتيجة المتوصل إليها gi P Pa as‏ ماء ii‏ ليست مجسدة به شكل 
منتجات يمكن تعد ادها أو مراقبتهاء كما هو الحال عادة 2 عالم البرمجيات. لكن مهما 
كان الأمر أوصعوبة التحديد» Óla‏ الحماية القانونية ضرورية لضمان a‏ الملكية. وهي 
وسيلة عادة ما يعتمد عليها لتشجيع المزيد من إنتاج الأفكار والاختراعات والابتكارات. 
وكما هو الحال بالنسبة لبراءات الاختراع» فإِنّ حقوق الملكية هي إجراءات قانونية 
تستوجب الاهتمام بها سواء من طرف السلطات العمومية أومتخذي القرارات على 
مستوى القطاعين الحكومي والخاص. وعلى هذا الأساسء فمديرو المنظمات والشركات 
مطالبون بإغطاء كل العناية لهذا الجانب من الم سألة مع إقامة الهيكل الذي يتولى جميع 
الشؤون المرتبطة بذلك. 


547 ضد أي سرقة أو استعمال دون ترخيض. 
"WIPO: World Intellectual Property Organization".‏ :548 


9: بمعنى أن يتمكن شخص بقدرات علمية وفنية متوسطة من الوصول إلى النتيجة نفسها. 
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من جهة أخرى. فإنٌ وضعية المنشآت الصغيرة تستدعي 3520 كبيرة العمل بالملكية 
الفكرية؛ إذ ail‏ 2 أغلبية الحالات تحتاج مثل هذه المنشآت إلى القيام بتجارب أو تطورات 
تقنية إضافية'”” gles‏ بابتكاراتهاء وذلك من أجل تحويلها بنجاح لتصل إلى مرحلة 
السوق» ولضعف هذه المنشآت عموماً من حيث الجانب التقني؛ فقد تضطرٌ إلى اللجوء 
إلى مصادر خارجية لمساعدتها على ذلك» وهنا يبرز الخطر إذا لم تتخذ الإجراءات 
عن طريق حماية ابتكاراتها من أي احتمال ضياع حقها. Òl‏ مثل تلك الحماية من شأنها 
أن تضمن تلقي المساعدات أو الاستفادة من المصادر a LEI!‏ مثل مراكز الابتكارء 
وحاضنات العلم والتكنولوجياء ومعاهد الأبحاث. والشركات دون ضياع حق الملكية. ثم 
!5 الاطمثتنان يكون عادة أعلى عندما يجري md cud‏ أو 
صاحبها ليقوم Gol‏ لهما أمام العدالة 2 حالة أي اخ تراق مق طرق GSE Tal id sa‏ 
أو مؤسسات. وعادة ما تقاس درجة إحساس المديرين بالملكية الفكرية والصناعية عندما 
يقومون بتأسيس مكاتب خاصّة تتوتى شؤون الملكية الفكرية والصناعية التي غالبا ما 
تكون ضمن مصالح أو مراكز الابتكار. 


2-9: محاربة الغش والتزوير 

بهدف تحقيق الأرباح ولوبطرق غير شرعية يلجأ كثير من الأطراف أفراداً ومؤسسات 
إنتاجية -2 مختلف البلدان ومنها خاصة النامية والصين على وجه الخصوص إلى تقليد 
التتجات dau‏ قا نونياً لعرضها ودب مها ج الأسواق :شك aja‏ انفلك il‏ تحمل 
علامات أصلية. والأثر الذي يترتّب على ذلك أنه يتم إنتاج المنتجات أو صناعتها بطريقة 
غير قانونية: أي بخرق حقوق ملكية الأصحاب الشرعيين. ويمكن التعرّف على مثل هذه 
الحالات عن طريق فحص العلامة أو البيانات التي تحملها تلك المنتجات. وبإجراء 
المقارنة بين من منتج أصلي وآخر يتم إنتاجه بالتقليد يمكن الوقوف على أوجه الاختلاف 
بينهما. والمسألة هنا تعلق بسلامة المستهلك والزبون. وحتى تكون الصورة واضحة؛ ليكن 


550: "Further technical developments and tests". 
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full‏ هوحهاز aif of‏ الطيع Loria. Ste‏ وتم pt so‏ هذه plua gf alli‏ غير موكوقة 
e 35‏ عنه ja‏ كبيرة: كما 2 خالة استعمال آنابيب غاز غير آمتة aay. Hie‏ احتمال 
تسربه منهاء ومنه أيضاً احتمال حدوث حرائق. 

من الآخار السلبية التي تترتّب على مثل هذه الحالات ضياع جزء من الأرباح 
لصاحب المنتج الأصلي أو مصمّمه. وذلك جرّاء تصريف المنتجات المتشابهة 2 
الأسواق وبسبب ثمنها الأقل. ومن الآثار الخطيرة أيضاً احتمال كبير من أن تكون السلع 
المتشابهة مغشوشة. أي Lil‏ لا caua‏ بمواصفات أو خصائص السلامة للمستهلك. 
a‏ فده MO‏ هيهو ona Lots‏ الفش dall‏ :مضلا عن الخ ull‏ اند 
يؤثر 2 الابتكار بشكل مباشر. وقد يحدث هذا عندما تستند الأبحاث إلى بيانات غير 
صحيحة أي مزوّرة: ما يؤدّي 2 الأخير إلى الإساءة إلى المستهلك والأخلاقيات جرّاء 
الفا وا تر فة على ذلك عقب ages‏ ازفا فى خاد مكلا أو غير dli‏ كما Misa‏ 
الخطير مثلاً 2 مجال الأدوية الصيدلانية. خاصة تلك التي تخص جوانب معينة من 
aaa t]‏ العامة: 

وعلى هذا الأساس يظهر جلياً على ذلك S‏ العملية الابتكارية عملية جديّة وأخلاقية 
وقانونية وعلمية. من حيث الجديّة. فهذا يعني Lil‏ تنطوي على جهود. وتستلزم إدارة 
جيّدة لكل العناصر أو الموارد التي تستخدمها. من حيث كونها أخلاقية: فهذا يعني أنه 
يفترض أن تستجيب لمبادئ مثل المصداقية والسلامة. كونها قانونيةء فالعملية الابتكارية 
تنتهي بالتسجيل لدى المصالح أو المكاتب المعنية SLAY‏ الأصل وكل ما يترتّب على ذلك 
من حقوق وواجبات تجاه المجتمع. وكون العملية الابتكارية علميةء فهذا يقصد منه 
استخدام المعارف التي تأتي من الأبحاث العلمية والتكنولوجية التي تم التصديق عليها 
من جهة الأطراف المعنية مثل هيئات المراجعة أو التحكيم. كل هذه العناصر أو الجوانب 
تجعل العملية الابتكارية تتطلب العناية الفائقةء وبذلك فهي ليست مجرد نشاط عابر 


. (Courier International, August 2007) ما حدث 2 عالم البيولوجيا:‎ fie 1 
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أو عفوي يمكن أن يقوم به أي فرد أو مؤسسة: بل مهمة 2 غاية من الأهمية للمصلحة 
Alai‏ 


3-9: علاقة نظم براءات الاختراع والابتكار بالملكية الفكرية: 


على سبيل التذكيرء be‏ نظام براءة الاختراع يقصد به مجموعة من الإجراءات 
القانونية التي تحمي المبتكر لتضمن مصالحه عندما Sh‏ بجديد ويسجله وفق إجراءات 
معيّنة عند مكاتب أوهيئات متخصّصة 2 المجال””” على المستوى الوطني أو العالمي. 
وتعد فعالية نظام الابتكار ضرورية لتطوير الابتكارات: وكذا Ls‏ الأوسع ما أمكن. حيث 
a 3l‏ وك الحالة à us all‏ قد تتعثر العملية الابتكارية؛ وهو الأمر الذي ليس مصاحة 
الأفراد والمؤسسات والاقتصاديات والمجتمعات على حد سواء. 


ól‏ الحاصل على براءة اختراع يُمنح حق احتكار Pe‏ على فكرته الجديدة أو 


ابتكاره» وذلك مقابل أو شرط أن يقوم باستغلال وبالإعلان عن مضمونه بهدف أن يمكن 
غير القانوني من الانطلاق من ذلك لتطوير الفكرة أو موضوع الابتكار إن أراد. وهنا 
تظهر العلاقة واضحة بين نظم براءات الاختراع والابتكار. حيث | الأولى توضع لحماية 
المبتكرين ولتشجيعهم على مواصلة الجهود بقصد المزيد من الابتكارات والابتكارات, 
حيث Čl‏ نظم الابتكار 2 ذاتها تمثل الإطار الشرعي أو البنية التي تسمح لإنتاج الابتكارات 
وتطوير ما هوقائم أو متداول. ويحدث عادة أن يتم التعمّق أو التوسّع 2 الابتكار بسرعة 
بهدف البقاء ف الطليعة: مع Lalas tlio Gil‏ حادا بين الذين يؤيدون الدون الإيجابي 
لبراءات الاختراع ‏ تدفق الابتكارات والأفكارء وبالتالي تقدّم الاقتصاد والمجتمع. 


2 تجدر الإشارة هنا إلى الأهمية القصوى لتاريخ التسجيل؛ حيث Ól‏ القاعدة المعمول بها عالمياً تنص على أن أول من 
يتقدّم لتسجيل اختراع ما له الأولوية ‏ منح براءة الاختراع oll‏ أو La‏ بعد القيام بالمسح 2 السجلات Str‏ من عدم 
وجودها من قبل. وكذلك إجراء الاختبارات الضرورية التقنية للتحقق من صحة الاختراع. 

3: خلال مدة زمنية تختلف من ab‏ إلى بلد ومن مجال إلى آخر وعادة ما تراوح من 10 إلى 15 أو 20 أو 25 أو أقصاها 
0سنة. 
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والذين يعارضون4”” ذلك على أساس Gi‏ الاحتكار الذي يتمتّع به صاحب براءة الاختراع 


قد يؤدي إلى عدم استغلاله كما يجب للمصلحة العامة . 


بالنسبة لنظم الابتكار SS‏ فهناك أنواع منها المؤسساتية والوطنية والجهوية. 
فالنظم المؤسساتية as‏ المقوّم الأساسي ب المؤسسات الصناعية. فالإنتاج لا يمكن أن 
يضحى جامداً؛ حيث المنتجات تحتاج إلى تطوير وتحسين وبلورة بشكل مستمر؛ لتتلاءم 
والمتطلبات المستجدّة باستمرار. أما أنظمة الابتكار الوطنية فهي Shed‏ حجر الزاوية الذي 
يدعم الاقتصاد بصورة dale‏ والصناعة بصورة خاصة؛ حيث علاقتها بنظامي التعليم 
والبحث وطيدة؛ لأنهما يمدانها بالمعارف العلمية والتكنولوجية. GÍ‏ أنظمة الابتكار 
cà aged‏ في La‏ ذكرنا Las‏ اللتظومة الشبعية الي قازر ضيه ا Giaa‏ 
الأطراف ated‏ فاتشيكات العتقوديةمقلاً تريظ lal‏ ومراكز الأيحانة مع يحضها 
بعضاً من أجل التعاون لإيجاد الحلول والأفكار التي يمكن استغلالها جماعياً. ولقد زادت 
أهمية مثل هذا الترابط ب مجال البحث والتطوير بسبب تراكم المعلومات: وكذا تعقيد 
المسائل والمشكلات التي تخضع للعلاج» والتي تتطلب تضافر الجهود المشتركة للمعنيين. 


4-9: براءات الاختراع Salat Len gia‏ الأعمال: 
تكاد تكون العلاقة بين براءات الاختراع وإنشاء المؤسسات الصناعية علاقة طردية, 
أي Lals‏ زاد عدد تلك البراءات 99535 عدد مثل تلك المنشآت خاصة الصغيرة منها. 
Ul‏ 2 المؤسسات المتوسطة والكبيرة: OL‏ وجود الهياكل الخاصة بالابتكار Lal‏ 2 صورة 
وحداك البحة: أو aL al‏ البخت والتطوير: LOE gh‏ الابتكاز وطرقه ققد أصبح UL‏ 
معتبراً ضمن هياكلها التنظيمية: ومهما كان حجم المؤسسات: la‏ الاكتساب أو الحصول 


554: من بينهم الحاصل على جائزة نوبل 2 الاقتصاد -(Stiglitz.2008)‏ 
5 غير jl‏ القوانين تمكنت من حل هذا الإشكال بمنح الترخيص الإجباري لأي طرف يثبت GI‏ الابتكار أو براءة الاختراع 
غير مستغلة بما فيه الكفاية للمصلحة العامة. 


556 العكس صحيح بالنقصان. 
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على براءة اختراع يؤدي إلى ارتفاع قيمة أصولها المعنوية7””؛ وعند الاستغلال تنتج 


الأرباح جرّاء العائدات التي تتحصّل عليها من المبيعات التي تحققها. والقاعدة العامة 
هي al‏ كلما كان حجم المبيعات أكبر ja‏ ذلك على أهمية الأبتكار وتجاحه B aaga‏ 


ils‏ من البدهي جد أن ينجرٌ عند الوصول إلى تصميم ابتكار معيّن تكوين منشأة 
أو مؤسسة أو وحدة أعمال داخل شركة كبرى. ففي حالة المنشأة المُصغرة أو الصغيرة: 
sae‏ ما يكوق الأقراد هم cg Sall‏ أنفستهم: Cà pag‏ عموما .2 القيام aen uM‏ 
مباشرة واستغلال ثمرة جهدهم الفكري والابتكاري. ونظراً لكثرة عدد الابتكارات التي 
Sls‏ من الأفراد كالعلماء والمهندسين والشباب الموهوبين: Sa‏ المنشآت هذه تعد مصدراً 
متميزاً للأفكار والابتكارات عموماً؛ والابتكارات التكنولوجية على وجه الخصوص. 

وهو الأمر نفسه 2 الواقع بالنسبة للمؤسسات المتوسطة؛ غير أنَّ هذه لها خصائص 
aa Lada‏ نوها ما فاكؤسسات hal gh uius Lia s ail‏ يها علق 
وقع نشاطها الاستغلالي؛ وكذلك جرّاء مواصلة جهودها 4 تطوير ابتكاراتها الأصلية. 
Laly‏ بالثسبة للمؤسسات أو fa ce iie ll‏ انتكازاتها en‏ عموما وحجمها QA‏ 
حيث تعقيدها وقيمتهاء وهذا باعتبار حجم مواردها البشرية والمالية. ومهما كان حجم 
المؤسسة: Sb‏ ما يسبب زيادة Lagad‏ على أسس صابة وفعلية هو كل ما تنتجه وله قيمة 
ويؤثر بشكل إيجابي وفعلي 2 ذمّتها وأصولها. وبراءات الاختراع تعد عادة أصولاً معنوية 
تزيد ‏ وزن الشركة أو المنظمة بقدر عدد براءات الاختراع التي تمتلكها. مع أن الواقع 
يتعلّق بقيمة مثل تلك البراءات من حيث محتوياتها والعوائد المرتقبة: أي أن المفيد ليس 
2 عدد براءات الاختراع التي يتم الحصول عليها بقدر ما هي مهمة المكونات العلمية 
والتكنولوجية لتلك البراءات وكذلك قيمتها أو آثارها الاقتصادية والاجتماعية. 


7: ويمثل مكوناً من ميزانيتها. 
8 إلى أن يُستبدل بغيره عن طريق الابتكار فينخفض الإقبال عليه diag‏ مبيعاته. 
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وكون العلاقة بين الابتكار والتكنولوجيا والمنشآت علاقة وطيدة؛ فقد برز مصطلح 
gs Gas.‏ راد ة الأعمال الذولوجية: ومن sat n‏ الممحة لكل هذه الف اة آنا 
تنشط 2 المجال الإنتاجي التكنولوجي» سواء -2 صورة منتجات أو سلع بمختلف Ges Isi]‏ °° 
وخدمات وأنظمة. وبمعرفة ما ذكرنا من Si‏ الإنتاج والإنتاجية هما مصدران 2 ,960 
olo‏ دور مثل هذا النوع من المؤسسات أو المنشآت 2 غاية الأهمية 2 تطوير المجتمعات 
والاقتصاديات والمنظمات بمختلف أنواعها وأشكالهاء وبما -2 ذلك هيئات التعليم العالي 
والبحث العلمي» كالجامعات ومراكز البحث والتطوير. وإذا كان الابتكار لا ينحصر فقط 
2 التكنولوجياء GLa‏ الابتكارات 2 مجال التنظيم أو النظم i Sa‏ عادة ما تستند إلى 


أساليب أو cal gal‏ أو تجهيزات تقنية؛ ودونها لا يحصل SY‏ الإيجابي جرّاء التغيير. 


5-9: الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: 

لقد أحصى أحد Shoe aight‏ أنواعاً عديدة من حقوق الملكية الفكرية؛ منها 
براء ات الاختراع» الأسرار Lt‏ 19822 حقوق al‏ .9955 العلامات التجارية: وحقوق 
P eu ar‏ بالإضافة إلى حقوق حفاظ قواعد البيانات وغيرها”0”. كل هذه الحقوق 
رغم اختلافها تمنح صاحبها أو صاحبتها ae‏ الامتياز أو الملكية الفردية بنية استغلالها 
2 فائدة الاقتصاد والمجتمع. من هذه الزاوية يعد نقل التكنولوجيا إلى أرض الواقع 
أو السوق من al‏ التطبيقات التي تجسّد مثل تلك الفوائد. ومن أهم المصادر هناك 


559: حيث هناك السلع الإستهلاكية والسلع الوسطية والسلع الاستثمارية أي التجهيزات والمعدّات. 
560: وطبعاً تسبق ذلك عمليات استثمارية. 
(Granstrand. 2003).‏ :561 
"Secret Marks".‏ ;562 
"Copyrights".‏ :563 
"Design rights".‏ :564 
"Maskwork".‏ و "Breeding"‏ :565 


jl‏ التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


31755, adis jg lauds cito الأبحاث وان امات »ومن آخل ذلك‎ aac ele) t 
أقسام تنظيمية تتولّى مهمّة رعاية عمليات نقل التكنولوجيا بطريقة قانونية ومنظمة.‎ 
فعند إقامة مثل تلك الهياكل تجري الاستفادة من المستجدات التي يقوم بها العلماء‎ 
والتكنولوجيون. وتتعزز الارتباطات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وعالم‎ 
الصناعة. وعادة ما يجري ذلك بعقود تنطوي على ترخيص استغلال البراءات وغير‎ 
2 أي الحصول على المعلومات والمعارف‎ Arall ذلك بشكل تطوعي ولمصاحة الأطراف‎ 
مجال معيّن مقابل مبالغ مالية جزافية. أو بنسب مئوية تدفع سنوياًء أو وفق حجم‎ 
MENT 

By‏ حالات منع التراخيص من طرف مالك حقوق الملكية للراغبين 2 استغلال حقوق 
الملكية بسبب عدم موافقة المالكين وبقصد ضمان الاحتكار أو اتباع إستراتيجيات معينة 
obe We, si‏ عملية نقل التكنولوجيا تتعثّر. و مثل هذه الحالات قد يجري تعويضها 
Ley‏ يسو التراخيضن Pas LS‏ دوهي التي تمت الإشازة nada asi Lil‏ يكن 
طرف معي مثلا. شخصاً كان أومؤسسة. من إثبات Gf‏ مالك حق ملكية ما لا يقوم 
باستغلال Go‏ الامتياز بما فيه الكفاية للمصلحة العامة فإِنْ رفع الدعوى القضائية ضده 
عادة ما يؤدي بصاحب الملكية الأصلي إلى إجباره على منح الرخصة الإجبارية. إِنْ مثل 
هذه الحلول تضمن نوعاً من التوازن بين jo.‏ صاحب الملكية والمنفعة العامة؛ كما تضمن 
خد ا عبتا مق ce il eI da‏ الحم وقد يسو تكن مكل هذا 
التوازن صعباً ب الحالات التي يكون فيها القانون غائباً أو غير فعّال. 


وما تجب معرفته أيضا هو Gl‏ حقوق الملكية تنتهي صلا حيتها بعد مدة زمنية معينة570 


566: "Technology Transfer Offices". , "Liaison Offices". 
مبالغ تحدد إجمالياً وفق قيمة البراءة أو الفكرة أو الحق المرخص استعماله.‎ :7 
منها مثلا السيطرة على السوق من حيث حصتها ومنه التأثير  الأسعار.‎ :8 
569: "Compulsory licensing". 


570: وهذه تختلف أيضاً بخسب المجالات والقطاعات. 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


وبالتالي تسقط فيما يسمى المجال العام" . وهذا يعني إمكانية استغلال أحد حقوق 
الملكية المذكور خاصة براءات الاختراع دون رخصة وتكاليف بعد فوات مدة الحماية 
القانونية والاحتكار الممنوحين لصاحب الحق. و2 هذا المجالء تجدر الإشارة إلى وجود 
ما يسمى الرفوف الدولية2”” التي تحتوي على معارف مضمونة 2 براءات اختراع نفدت 
gles a‏ الغا نة ling‏ جال لا كق ALAM‏ به io ael‏ على اغارف لعل 
المشكلات أو الصعوبات التقنية مثلا وكذا إنتاج الكثير من السلع دون تكريس الموارد ج 
عملية البحث والتطوير من جديد PP‏ 


6-9: وضعية الملكية الفكرية والصناعية 2 العالم العربي والإسلا مي: 


قامت معظم البلاد aa jall‏ حانياً بإمضاء معاهدة yuh‏ وهي .2 الوقت نفسه 
7 كما توجد 2 معظم البلاد العربية والإسلامية 
جهات إدارية وقوانين أو إجراءات تتولى شؤون الملكية الفكرية والصناعية. فبينما 
توجد جمعيات لحفظ حقوق الملكية الفكرية كما هو الحال بالنسبة للمؤلفين76 

ومصممي البرامج الآلية577 
لحماية الابتكارات 2 المجال الصناعي والتكنولوجي. وما يلاحظ بخصوص البلدان 


TR al‏ ات هو أن aet ales‏ الفكرية ليست .7702.5 L8‏ هوا تحال ك انيدان 


أعضاء المنظمة التجارية العالمية 


» توجد إلى جانب ذلك مكاتب إدارية sales gf‏ 


571; "Public domain". 
572; "International shelves". 
بمعنى‎ . "Reinventing the wheel" العجلة من جديد-‎ SLES! وعادة ما يعبر عن هذه الفكرة بعبارة -إعادة‎ 3 


أنه لا يليق تكرار المحاولات بقصد الوصول إلى النتيجة نفسها. Lal‏ إذا كان الغرض هو إعادة النظر. فذلك قد تكون 
فيه فائدة. 


Paris Convention" :574‏ ": تتضمن Gales‏ وقواعد حماية الملكية الفكرية. 
575 للتفصيل راجع الجدول رقم 1 الفصل 8 من (Dutta and Coury)‏ غير مؤرخ. 
"Publishing authors".‏ :576 
"Soft programs developers".‏ :577 


8 أي Y‏ تعد عموماً من مكونات العملية الابتكارية. 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التناضسية 


الصناعية”””. وبالنسبة لبلدان منطقة الخليج”*” بالتحديد. Lila‏ لا JUS‏ وإلى وقت 


قريب تخضع إلى هيمنة النظام الأمريكي!*” .2 مجال الملكية الصناعية. Šla ing‏ 
a‏ الفقرية dac nail‏ العرية Laus chio‏ بالخصاكص HN‏ 


أ- ارتباطها بنظم الملكية الفكرية الغربية”*” مع بعض التحفظات التي تمسٌ جوانب من 


lgbt‏ ودياتاتها. 
ب- نقص الوعي العام بأهمية الملكية الفكرية. 
ت- عدم تفعيلها أوتثمينها على مستوى المؤسسات الصناعية. 
ث- تأخر كبير خاصة 2 الصناعات التي تتأسّس على حقوق ill‏ ,983 

Laii as gl PETERE URS ERE NEU]‏ فادحاً لضمان حماية الابتكارات 
الصناعية والتكنولوجية ب4 عموم البلاد العربية والإسلامية. als‏ من الأسباب التي 
تكمن وراء مثل هذه الوضعية. نذكر إنعدام أوضعف مستوى الإحساس أو الوعي» وذلك 
ليس فقط بالتسبة لأهمية الموضوع: بل Lidl‏ لضرورة إتخاذ القرارات المتعلقة به 
والحرص على تنفيذها. GI‏ الفكر الإداري الكلاسيكي المهيمن لدى الكثير من المسؤولين 
الإداريين 2 المؤسسات الاقتصادية والصناعية 2 البلاد العربية والإسلامية لا يسمح 
بالجديّة والفعالية تجاه الملكية الصناعية بقصد حماية الابتكارات التي قد يتم تطويرها 
على مستواها. وما Jay‏ على هذا هو وجود حالات عديدة لعدم اتخاذ إجراءات الحماية 
cul‏ المصالح المعنية. وهذا بالطبع fies‏ خسارة لها وللاقتصاد والمجتمع ككل. 


579: (Léger, 2007). 
580: "GCC: Golf Cooperation Countries". 
581: (Price, 2007). 
بتأثير منها.‎ 41:582 
583: (Harabi, 2004). 
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وبينما توجد معاهد متخصص ةب مجال الملكية الفكرية ف البلدان الغربية 
والناشئة"* مثل سنغافورا منذ مدة طويلة: LR‏ الأمر 2 العالم العربي دون ذلك 
en ab‏ بعض المبادرات» حيث يقتصر التكوين ‏ هذا المجال وبك أغلبية الحالات على 
بعض المقررات ‏ بعض مؤسسات التعليم العالي ككليات الحقوق”*” أو القانون. Shady‏ 
الخطوة الجبارة والجديدة 2 السنوات القليلة الأخيرة 2 أول مبادرة عربية تخصٌش 
إطلاق أول قناة متخصصة 2 مجال حقوق الملكية الفكرية”*” . تقوم هذه القناة بالتوعية 
والتوجيه فيما ala‏ بكل المسائل التي تخص الملكية الفكرية. ومن مهامها إعداد البرامج 
التعليمية والتجارية والقانونية والتقنية المتعلقة بموضوع الملكية الفكرية على المستويين 
الإقليمي والعالمي وبثها. 

وتبقى مسألة إقامة حقوق الملكية الفكرية والصناعية وتعزيزها .2 خلاف بين 
البلدان المتقدمة والبلدان النامية؛ فبينما تلح الأولى على ضرورة وجود مثل تلك الأنظمة 
وفاعليتها بهدف حماية اختراعاتها 2 البلدان الناميةء تخشى هذه البلدان أن تستغل 
البلدان المتقدّمة الوضع لغير مصاحتها”*”. وبتمديد إمكانيات الحماية إلى كثير من 
المجالات. Ls‏ البلدان النامية ليست موخحدة 2 موقفها تجاه الأمر. وذلك للاختلافات 
. فالبلدان النامية التي تتوافر لديها موارد بشرية 
موهوبة, قد تُحبّد أن يكون .2 مصاحتها عدم إقامة مثل تلك الأنظمة حتى يستفيد أبناؤها 
من عمليات التقليد. والواقع أن الملكية الفكرية. سواء من جانبها القانوني أو الاجتماعي 


اهايا الاقتسادية وسياساتها 


584: "Emerging countries". 
585:(http://www.tagcb.edu.jo/Site content.aspx?page  key-intellectual . 
property&lang=en). 
ذلك بتاريخ 7 يوليومن سنة 2008 2 القاهرة وبمهمة بث برامج خاصة بكل ما يمس جوانب موضوع الملكية‎ 8:586 
الفكرية.‎ 

7 كأن ترفع أسعار المنتجات أو الخدمات موضوع الحماية: وبالتالي يكون ذلك حرا بالتنمية المحلية بتدني مستوى 
نقل التكنولوجيا والمعيشة. 

588: (Mirza, 2006). 


ابكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التقاضسية 


أو Laila col ual‏ وسيلة لتنمية الابتكار؛ ولا يمكن الاستهانة بها. وإذا كان هناك 
نوع من االتناقض بين ضرورة حماية الاختراعات أو الابتكارات وضمان تدفقها المستمر 
للمضتلحة العامة a‏ إدارة الملكية الفكرية تقطوي أساسا على إيجاد التوازن JU‏ 
dl alg‏ تمع faga tns Lage LS‏ متاك بحاجة إلى aine‏ تظح الحماية 
خاصة بالنسبة للمنتجات ذات المكونات التقنية والعلمية. من جهة أخرىء Ola‏ استقطاب 
الامستثماز الأجنبي يكون خاضعاً إلى قوة الحماية القانونية للملكية الفكرية والصناعية: 
ومعنى هذا ČÍ‏ العلاقة طردية؛ أي كلّما كانت النظم متطوّرة ilg aa‏ عملية الاندماج 2 
الأسواق والأعمال الدولية. 


جوانب تطبيقيّة: 
i‏ من الأهمية بمكان اعتبار حماية حقوق الملكية لأي شركة أو منشأة جديدة 
تتأسّس انطلاقاً من ابتكار ع المنتج أو الطريقة الإنتاجية أو النظم. وي حالة 
بلورة مثل تلك الابتكارات بجهد موظفين» فهم يحتاجون إلى معرفة كيفية ضمان مثل 
تلك الحماية واستغلالها. 


إن ,15 .2.992 عدم العناية بالملكية الفكرية والصناعية يعن خطأ إدارياً قادحاء 
إذ قد يؤدي إلى خسائر جسيمة؛ وبالتالي تجب الحماية والدفاع عن أي اختراق من 
ai pg sanie‏ صن han Lala,‏ من qiti e‏ 

zalia Saula الفغرية يمجالات هديدة. متها‎ ida 
والإلكخرونيك: والعثاية الصحية والسلع الاستهلذكية: :ووسائل الاتصالات:‎ 
والإعلام» والصناعات الترفيهية: وغير ذلك.‎ 

Lals‏ كانت ابتكارات السلع والمواد والخدمات عالية المستوى 2 مكوناتها التكنولوجية 
والعلميةء كانت هناك ضرورة لاغتماد الحماية القانونية. 


589: "Credulity". 
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من الضروري عدم الخلط بين الأشياء بحيث لا يمكن اعتبار كل فكرة جميلة أو 
مفيدة ابتكاراً 2 os‏ ذاتة؛ GY‏ المغطيات والمتطلبات مختلفة بين الحالتين. 

ليست كل الابتكارات تتطلب حماية عن طريق براءات الاختراع: Bg‏ مثل هذه 
الحالة يمكن استبدال الحماية بالعلامات التجارية مثلاً. 


من واجب مسؤول الملكية الفكرية والصناعية 2 المنظمات والمؤسسات المبادرة إلى 
حمايتها وفق القانون السائد دون تهاون: إذ OI‏ عكس ذلك يؤدي إلى ضياع الحق 
وتجاوؤات وال اكاد ة غير القاتوتية مخ طرف ill‏ 

حق الملكية الفكرية هو حق الأغراد؛ لكونهم أحراراً كما ولدتهم أمهاتهم» وعدم 
احترامه Saf‏ خرقاً لحرياتهم وحقوقهم. 

اعتماد قوانين الملكية الفكرية من شأنها احترام حقوق المخترعين والمبتكرين: 
وعندما تحدث تجاوزات 2 حق المواطنين فهناك حاجة إلى القانون لمعالجتها بما 
يضمن تدذق الأفكار والابتكارات من جهة وتسخيرها لفائدة الناس. 

Òl‏ حق الملكية الصناعية يضمن سلامة استهلاك الأشياء أو استعمالها دون 
أخطار ومشكلات. 

عند طلب حماية الابتكارات عن طريق براءة الاختراع واتخاذ قرارات ترخيص 
استعمال البراءات يستوجب على مدير الملكية الفكرية اعتبار عملية الابتكار بشكل 
شامل: ويكون مفيد ا الأنضمام إلى الجمعيات أو المنظمات المتخصصة ج الموضوع 
سواء كانت محلية أو دولية. 

قا 3568 ميا انمسر اهيا وله هك حدر RW)‏ كلن iios‏ 


ES z^ Kuat A 59 à Eo es " CN 
الدوليء وتستوجب حمايتها من التجسس الصناعي أو التفشي غير القانوني.‎ 


590: "Industrial espionage". 
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أحد مؤشرات التقدّم التكنولوجى للمؤسسات والاقتصاديات هو مكونات صادراتها 
من حيث درجة التعقيد العلمي والتكنولوجي ومنه عنصر الحماية القانونية. 
addas‏ إذازيا أو هديرا ol path eh Bag Loads‏ الکن من ape‏ مكل الوا 
والمنتجات والعقارات وغيرهاء ولكن لا يمكنك شراء الابتكار حتى إن كنت قد 
حصلت على ترخيص من مالك براءة اختراع. GI‏ الابتكار ينطوي على جوانب داخلية 
وثقافية يستوجب تطويرها حتى تتلاءم وطبيعة الفرد أو المؤسسة / المنظمة. 

4 مساعيك إلى تحسين الأداء الابتكاري 2 منظمتك» ابحث عن الخلل 2 سلسلة 
الابتكار. ولا تلجأ مباشرة إلى استيراد الحلول من liag” LS‏ لا يور فقط 
الكثير من المصاريف بل يعزز القدرات الابتكارية. 


591: (Hansen. 2006). 


الفصل العاشر 


الابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتصال 


تسعى جميع المنظمات والأمم 2 الوقت الراهن إلى ضمان مكانة أعلى أو أكثر 
تنافسية ما أمكن 2 Sle‏ المعلومات والاتصال» ومنه النفوذ إلى البيانات والمعلومات 
خاصة المعارف بصورة عامة والمعارف العلمية والتكنولوجية بصفة خاصة. Òl‏ قدرة الأمم 
والمنظمات والمؤسسات على النفوذ إلى آخر المستجدات 2 المجال العلمي والتكنولوجي 
والصناعي Kas‏ تحدياً جوهرياً يمكن من الالتحاق أوتجاوز المنافسين. على أن الإسراع 
2 عملية الابتكار يمكن أن يرتبط بوجود قنوات الاتصال وفعاليتها والحصول على 
المعلومات. وعليهء Sla‏ نجاح الاقتصاديات والمؤسسات يتوقّف على اعتمادها لمثل تلك 
القنوات حتّى تكون على الأقل قادرة على أن تساير آخر المستجدات المعرفية المترجمة إلى 
صيغ مادية استهلاكية أو استثمارية. 

el SL asa S a utili‏ وآ کو ا ك the ebat‏ كن دتو اران تردق هوات 
والمعارف يعد اليوم أمراً ضرورياً Lal‏ تجديات المحيط الملضطرب .2 مختلف أوجهه: 
والوسيلة المتميّزة لضمان ذلك تتمثل .2 تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصال» Bleue‏ 
o Least‏ فيه وعد Lye‏ على أساس alga‏ وا زايا القن يمكن أن edis 3[ Lai‏ 
Cal‏ استعمال ولخدمة الأغداف المسطّرة: ولقد شهد العألم أنواعا متطورة من شتى 
أجيال هذه التكنولوجيات» منها وسائل الاتصال التقليدية مثل الهاتف See US‏ أو 
الثابت» والفاكس» وشبكة الإنترنت بمختلف خصائصهاء وكلّها دفمت عجلة التنمية 
بسرعة إلى الأمام وي مختلف المجالات. 


اابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


وتمكن Alas UL‏ العامة من الأسكدلال على أنه كلما أستفلت s‏ ك التكتولوحيات 
P ual zal‏ كان مستوى الأداء والإنتاجية أكبر. كما DI‏ مستوى تعقيدها يزيد .2 ذلك 
أيضاء ما fay‏ تقدّماً 2 أنظمة الإنتاج والابتكار والإدارة. فغلى سبيل المثال: هتاك تفازير 
فرنسية 2 سنة 2004 تشير إلى أن المؤسسات الفرنسية التي يستخدم أكثرية موظفيها 
البريد الإلكتروني وسيلة للاتصال والمشاركة B‏ خدمة مصالحهاء تتميّز بإنتاجية أكبر 
بنسبة 17% والمؤسسات التي تقتني معلوماتها باستخدام المواقع الإلكترونية 9323 
بأداء أعلى يقدر بنسبة 77590 . aly‏ الفروق على المستوى الدولي ‏ هذا المجال تؤكد 
desile pase ASR‏ 
الإنتاجية فقطه بل تتعدّى ذلك إلى ترشيد النفقات وبالتالي تمكن من الحصول على 
قيم وعائدات غير متوقعة؛””. كما Bf‏ أحد المبررات القوية لمصاحة تكنولوجيا المعلومات 
هي Lgl‏ تدعُم””” عملية الابتكار ليس فقط فيما يتعلق بجانب تحويل الأفكار إلى واقع 
ر .بل 2 القيام بذلك بمستوى Jle‏ من الجودة من حيث الخصائص التي 
تتصف بها كالشكل والمضمون aiig‏ الخصائص الأخرى. 


1-0: تكنولوجيا المعلومات والاتصال 2 خدمة الاختراع والابتكار: 


يمكن تعريف تكنولوجيا المعلومات والاتصال إجمالاً بأنها مجموعة من الأدوات 
والشبكات التي تمكن من ربط الأطراف والأشخاص والتعامل مع البيانات والمعارف من 
مصادر مختلفة بشكل سريع وفعّال. lo‏ مثل هذه التكنولوجيا (iy Ll‏ الاستثمار فيها 
بوصفها وسيلة يتمّ عن طريقها تسخير البيانات والمعارف المتاحة بقصد تطوير أدائها 
وتحسين تنافسيتها على المستويين الداخلي والخارجي بشكل سريع واقتصادي. ومادامت 


2: وهذا جانب جد مهم ويتطلّب التحكم فيه. وذلك بضبط التكاليف الإجمالية؛ وتدنّي التكلفة الوحدوية. 
(Leforestier. 2006).‏ .593 
(CSTB. 2003).‏ :594 
"Enable".‏ :595 
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المعلومات أساسية 2 عملية الابتكارء Óla‏ النفوذ أو اكتساب المعلومات والبيانات عن 
طريق التجربة أو الحصول عليها عبر شبكات المعلومات o‏ منها. وبالمقارنة بعملية 
إنتاج المعارف التي يقوم بها باحثو المؤسسات. Gla‏ الحصول عليها عبر شبكة الإنترنت 
بالامتياز يمد من أنجع الوسائل والطرق. وهذا الأمر يقتضي طبعاً وج ود المعلومات 
متوافرة على الشبكة أو الحصول عليها عن طريق الترخيص. ومن المعروف Í‏ الخاصية 
الأساسية لشبكة الإنترنت تتمثل 2 سرعة الوصول إلى المعلومة والمعرفة وكذا مصادرها 
فوراً وعلى المباشر بلا عراقيل كبيرة. 

وبالإضافة إلى كل ذلك» ba‏ اختصار الوقت والتكلفة المتدنية جداً تجعلان الوصول 
أو الحصول على المعلومات أو المعارف مناسباً للعملية الابتكارية. Laden‏ قصرت وتدنت 
كان بالإمكان تخفيض سعر تكلفة بيع مخرجات الابتكار وثمنهاء وهو الأمر الذي فيه 
خير بالنسبة للمؤسسات والمواطنين بصورة عامة. ولقد أصبح الاتصال ضرورياً من 
أجل cll‏ على الصعوبات والمشكلات التي يجابهها الباحثون: ما أدى إلى ظهور أنواع 
مختلفة من الاتصال ومنه خاصة غير الرسمي أو العفوي بين الباحثشين. حيث Od‏ من 
مميزات هذا الاتصال أنه يمكن من تجاوز العراقيل البيروقراطية أو غيرها من المعوقات 
التي تحول دون تحقيق تقدّم ‏ حل المشكلات أو تحسين الإنتاجية والأداء بعناء أقل ما 
يمكن و4 وقت محسوم ومختصر. 

بصورة ale cale‏ كلما ازداد استخد ام تكنولوجيا الاتصال والمعلومات بشكل مركز 
Sen d NU‏ على الابتكارت”” بمختلف أنواع مخرجاته: مثل هذه التكنولوجيا إذن 
P aea us‏ المعلومات: وتفتح أبواب الوصول إلى المعرفة ومنها إمكانية استخدامها 2 
عملية الابتكار”””. ولذلك؛ فقد أصبحت إدارة المعلومات المرتبطة عملية Ja‏ حيوية 2 
عصرنا هذا. ولقد a3)‏ المستحدات الكبيرة والسريعة إلى الحديث 2 الأوساط الإعلامية 


596: (Dutta. & al. 2008). 
597. "Dissemination - diffusion". 


598: (UNCTAD. 2007). 


اابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


عن الابتكار O75 95 seal‏ ما يعني GI‏ الابتكار قد تطور ولم يعد يحدث بالمعطيات 
التقليدية نفسها مثل وجود الموارد 4 مكان معيّن وقريبة من بعضها بعضاً جغرافياً. ولقد 
اسع مغل هدا التو مق ST‏ كان إلى خؤانب AM‏ موضلة: aed atu gn os‏ 
تطوير البرمجيات وتطبيقها. ثانياً: المشاركة 2 البث والتوزيع على أوسع نطاق ممكن. 
قالخا + عرض ca P oap Lay aci‏ جهة ads ay‏ أدى التظون السريع 
.4 تكنولوجيا الاتصال والمعلومات إلى ارتفاع عدد الابتكارات وكذا الإبداع: ما أدى إلى 
الآنفتاح aL al‏ الناس lg‏ عوب من حيث تضييق الفجوات التي تقرّق Lio‏ وامكانية 
اندماجهم 2 العملية الابتكارية!60. 

A aaa جرت يتين 2002 20045 وَعَطك تج و8000‎ ALL ll curd! Las 
منها زاولت أنشطة الابتكار 2 المنتج والطريقة‎ 36% ls يفوق عدد موظفيها 10 أفرادء‎ 
وترتفع النسبة إلى 54% عند اعتبار الابتكارات  مجالي التنظيم والتسويق»‎ caua LOY 
ed asl من طرف هذه‎ coLaglatly الاقصحال‎ Lagi استخدام‎ ds والأهم هنا‎ 
وعلى هذا الأساس يمكن القول إذن إِنَّ اللجوء والاستخدام الفعّال‎ . e aol ag Liles گان‎ 
الأداء والتناضسية عن طريق المخرجات الجديدة ات‎ s لهذه التكنولوجيا وتطوّراتها‎ 
الواجهة البينية:‎ 


2-10: نظم المعلومات الحديثة والابتكار: 


ORAN ak it 603 


لعل الفرق بين تكنولوجيا المعلومات يوضّح علاقاتهما 


599: "Virtual innovation". 

600: (Lan. 2004). 

601: (Bross. 2008). 

602: ( Rouzere. 2007). 

603: "IT: Information technologies". 


604: "IS: Information systems". 
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بالابتكار بشكل أوضح: فبينما ترتبط الأولى بالجانب المادي بما فيها الأدوات والتجهيزات. 
ترتبط الثانية بالجانب غير المادي Ley‏ فيها الأساليب والطرق والنماذج. وهكذاء فالأولى 
أقرب إلى الآيتكار من call‏ غير أنه تجدز الإشارة إلى أن CAB‏ مغلازمين وأدوازهما 
ترتبط ببعضها بعصا . من خصائص نظم المعلومات الحديثة Led‏ تمكن من بت 
المعلومات والمعارف بين الأفراد والمنظمات للاستعمال LE‏ 2 والتوعية والبحث والإنتاج 
والتبادل والتواصل. ونتيجة لهذا التطورء فقد تعزز دور المعلومات ليس فقط -2 اتخاذ 
القرارات بل 2 النماذج والطرق المتّبعة 2 التنافس. وهذا ما 5l‏ بالمؤسسات إلى اعتماد 
أسرع أنظمة المعلومات والمعارف. حيث Ol‏ غير ذلك يؤدي إلى ضياع الفرص وضياعها 
يؤدي إلى تدني الأداء ومنه الفشل. ومن أجل ذلك أصبحت من الضروري إقامة أنظمة 
المعلومات ومنه اليقظة أو الرصد أو مراقبة المنافسين على المستويين المحلي والدولي» OM‏ 
التحكم 2 المعلومات يحقّق مزايا تنافسية. 

بالنسبة للمؤسسات. فإِنّ معرفة المنافسين لم يعد يقتصر فقط على القدرة على 
الاستجابة للتحركات التسويقية لهؤلاء أو ضمان Sy‏ فعل لهاء بل الأمر يتطلّب القيام بذلك 
بأسرع وقت ممكن وإن أمكن بصورة مسيقة: وإلاً نتج من ذلك تفاوت ومنه التأخّر؛ وکل 
city‏ على ذلك Aad gt pa‏ 

2 هذا الإطار. Gla‏ تكنولوجيا المعلومات توفر الإمكانية ALL‏ من أجل تحقيق مثل 
هذا الهدف. وعليهء وكما 2 نظر رواد النظرية ole OPH aly Il‏ البحث عن المعلومات 
المتعلقة بفرص الأعمال والابتكار تعد الوظيفة الأساسية الحديثة للمؤسسات والمنظمات: 
la 07‏ المعلومة تمثل بالتالي العنصر الأساسي لشرح ظاهرة الريادة. 
بمعنى أن القدرة على الحصول على المعلومة واستغلالها من ضمن السلوكيات التي 
يتطلبها الابتكار ومباشرة الأعمال. 


وحسب أحدهم 


5: فمثلاً. لضمان إيصال السلع والمواد إلى الزبائن هناك حاجة إلى المعلومات لمسايرة انتقالها عبر المكان والزمن 
وكذلك مجموع الوسائل ابتداءً من التغليف إلى أجهزة التشفير إلى الشاحنات إلى أجهزة المراقبة إلى غير ذلك؛ وكلما 
أبتكر 2 هذه الوسائل لكما نجحت العملية. 

606: "Entrepreneurial Theory". 
607: (Hayek, 1945). 


E‏ اابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


2 منهجية إقامة نظام الرصد أو اليقظة: يمكن التمييز بين ثلاث مراحل تربط 
بين المعلومات وتكنولوجياتها. تتمتّل المرحلة الأولى -2 تحديد الحاجة إلى المعلومات» 
والكرحلة الفانية ك agas‏ مصنادرها والثالئةذ اش تفلالها. تالتنبة للمرحلة الأولى: 
5Ls‏ تبرير الحاجة إلى المعلومات قائم عند اتخاذ القررات: وتزداد تلك الحاجة 3 
حالة استغلال تلك المعلومات 2 عملية الإنتاج» كما تزداد الحاجة أكثر عند استغلالها 
2 عملية الابتكار. بالنسبة للمرحلة Gls ASLI‏ التعرّف على مصادر المعلومات يثبّت 
عملية البحث أو يركزهاء ما يؤدي إلى نقص العشوائية وتعظيم المنفعة؛ دون أن يعني هذا 
إهمال بروز مصادر جديدة أو بث المعلومات من مصادر غير معروفة مسبقاً. Lal‏ بالنسبة 


92599 هاههوهة وه 


224 للمرحلة الثالثة. وهي الأهم؛ SY‏ المعلومة ليست لها أهمية 2 ذاتهاء أي Si‏ البحث عن 
المعلومة خاصة اقتناءها مقابل نفقات يجب أن ينتهي باستغلالها أو تثمينها. 
الشكل رقم 1-10 


مصادر المعلومات الداخلية والخارجية 


المنشورات العلمية 


الندوات | 


التقارير الخارجية 
براءة اختراع 
الأطروحات 
0 الإشهار 
المعلومات الداخلية 
المعايير 


معلومات الشركات الأخرى 


المراجع التقنية العامة 


(Dou, 1995) المصدر:‎ - 
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ومن الشكل رقم 1-10 609 السابق تظهر مصادر المعلومات المؤسساتية؛ وهي مصادر 
متعدّدة وتصاح لاقتناء المعلومات المختلفة ad‏ ترتيبها وتصنيفها أو تبويبها ثم بثها أو 
إرسالها إلى الهياكل أو الأقسام المعنية داخل المؤسسة من أجل تثمينها 2 عمليات الإنتاج 
laos gl‏ و Gale‏ كما يدهن tea Si‏ يها ومين gal: sab‏ هة 
الواردة 2 الشكل ستة منها ترتبط بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالابتكار. أمّا من 
جانب مصادر المعلومات ذاتهاء Sn‏ أنواعها هي كما 2 الجدول رقم 1-10 التالي609 
مع إظهار وسائل البحث عن المعلومات وكذا درجة تكثيف استعمال” S‏ المصادر. ويتّضح 
عند أسفل الجدول ČÍ‏ المصادر التي لها علاقة مباشرة بالابتكار تناسبها مستويات تكرار 
Atle‏ وهذا يعني Si‏ العلاقة بين المعلومات والمعارف التي تصاح 2 الابتكار وكثافة 
الاستخدام المصادر عالية الأهمية. 

الجدول رقم 1-10 


مصادر المعلومات وكثافة استخدامها 


= 
e 


مجلات الرصد P‏ 
pne‏ قراءة شاملة مكررة كثيرا 
جي 


-«Jakobiack, 1991) المصدر:‎ - 


608: (Dou. 1995). 
609: (Jakobiack. 1991). 


610: "Frequency utilization". 
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3-10: دور تكنولوجيا المعلومات والاتصال 2 تطوير مخرجات الابتكار: 

jl‏ عملية الابتكار نشاط يرتبط بالمحيط الداخلي والخارجيء وكلما كان التنسيق بين 
الحيظيق labs‏ كانت i cl Sa‏ عاص BNE E a Rad‏ ال As‏ 
sea agi gh ee aal ly SR Ll Sh‏ هلك Ge egal co pal LAN ira‏ 
اتجاهين 2 تطوير مخرجات الابتكار 2 صورة منتج أو خدمة. 

ينطوي الاتجاه الأول على دفع عملية الابتكار من الداخل. وهذا معناه أن الأفكار 
الابتكارية تتأتّى من أقسام المؤسسة أو المنظمة أو هياكلها بصورة عامةء ومن هيكل 
البحث والتطوير والابتكار بصورة خاصة. 2 مثل هذه الحالة تكون منظومة المعلومات 
مكوّنة من المعارف التي ينتجها الباحثون أنفسهم» إلى جانب المعارف والمعلومات المكتسبة 
عن طريق التجربة والملاحظة؛ ومثل هذا التدقق من الأفكار الابتكارية يمكن أن يكون 
بوره مهيكلة S f‏ طريق ضتاديق الأقخراحات الى فة Gf‏ قرا مهما نوات 
والأفكار يستوجب اعتبارها مهما كان مرسلها. وعندما تكون المنظومة متطورة أي ليست 
تقليدية 2 شكل دفاتر أو مراجع ورقية 2 الأدراج أو على الرفوف, Sls‏ سريانها الآلي 
يمكن أن يرفع مستوى أدائها. وقد تكون مثل هذه الصناديق مركزية أو غير مركزية 
موضوعة 2 أماكن يسهل الوصول إليها أو استعمالها. 

بعك الاتجاه الأول؛ Obs‏ الاتجاه الثاني ينطوي على دفع عملية الابتكار من الخارج. 
ومن أهم المصادر التي يعتمد عليها للحصول على المعلومات من خارج المؤسسة هناك 
بالدرجة الأولى الزبائن والمستهلكون. Ol‏ مثل هذا المصدر الذي ينبني على العلاقات 
الخارجية يعد مهما Siy‏ بناء المزايا التناضية. ومعنى هذا أنّقدرة المؤسسة أوالمنظمة 
على التعرّف على قيمة المعلومة الخارجية والجديدة تسهم -2 تعزيز فرصها لتحقيق تلك 
المزايا. فعند اقتناء المعلومات الخارجية ذات القيمة وفهمها وتحويلها واستغلالها تكون 

611. 


المؤسسة 2 حالة جيّدة من حيث قدرتها الاستيعابية وعندما تستثمر المؤسسات 2 


611: "Absorptive capacity". 
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تكنولوجيا المعلومات والاتصال تكون تدفقات المعلومات والمعارف فيها أفضل لمصلحة 
تنمية قدرتها الابتكارية وتطويرها. والتكنولوجيا على أي حال أينما وجدت m‏ 
Lega‏ كان مضدرها أضبحت عاملاً من عوامل الإنتاج التي لا يمكن الاستغناء e‏ 612 
-2 عمليات التنمية والنمو للاقتصاديات والمؤسسات. 


من جهة أخرى» يبقى دعم عملية الابتكار شديد الارتباط بما يسمى الجاهزية 


الشبكي .613 


؛ وذلك كما تؤكده أحدث التقارير“"؟ التى أوردت البلدان العشرة الأولى .2 هذا 
الشأن Les‏ الجدول التالي: وحيث يقيس مؤشر الجاهزية الشبكية هذا مدى استعداد 


البلدان المعنيّة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال على أساس ثلاثة معايير 615 


الجدول رقم 2-10 


مؤشر الجاهزية الشبكية لمجموعة من البلدان )2008-2007( 


2006-2007 الترتيب‎ 2007-2008 ee ME I 


-(WEF, 2008) المصدر:‎ - 


612: (Katz. 1987). 

613: "Networked Readiness". 

614: (WEF. 2008). 

5 هي أولاً: البنية التحتية والقانونية وبنية الأعمال. ثانياً: استعداد مجموعات الاستخدام والاستفادة من تكنولوجيا 
المعلومات والاتصال. وثالثاً: مدى استخدامهم الفعلي لأحدث هذه التكنولوجيات المتوافرة 2 الأسواق. 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 
10 -4: أهميّة بروز تكنولوجيا المعلومات والاتصال .2 العالم النامي: 


Leal‏ مع Blane SA‏ الفوكة: فقن كنك تَعفوْلُوجيااالعلوضات والاقسال أسناسا مق 
إبراز الارتباطية وتحقيقها ميدانياً بين الأفراد والأمم والشعوب. وبالنسبة للعالم النامي 
والناشئ؟". ota‏ انتشار الهاتف Jil‏ بوصفه إحدى أنجح وسائل الاتصال- قد 
أحدث ثورة حقيقية 2 عملية التواصل والتبادل بين الأفراد. ففي حالة ab‏ صغير وبمستوى 
معيشة متدن كبنجلاديش Oa Ste‏ هناك تقارير وأبحانًا عديدة تشير إلى Si‏ مختلف 
شرائح المجتمع تستفيد من اقتناء الهواتف المحمولة لتستخدمها ليس فقط 2 التواصل 
بين الأفراد؛ ولكن أيضاً وسيلة للبحث والحصول على المعلومات التسويقية أو مجال 
الأعمال الصغيرة 05 9172.3 إن fa‏ هذا Saee‏ من شأته أن يفك A yall‏ بين (alil‏ 
ويساعدهم على التواصل بينهم» وهو أمر اجتماعي 2 غاية الأهميةء بالإضافة إلى تمكين 
هؤلاء من العمل وبالتالي ضمان دخل معيّن للعيش. وإذا اعتبرنا نظام العثور SI‏ ,618 
E‏ اكتشافه وتطؤراته تؤدي إلى إنقاذ الأفراد Leigh‏ كانواء كما 4 حالات الضياع 2 
الصحاري والبحار والغابات» أو الاندثار تحت الثلوج عندما يحدث انهيار كتلهاء وكذلك 
الاتصال # حالات معيّنة مثل 4 أثناء الانتقال أو السفر أو غير ذلك وحدوث تأخر يقلق 
الأهل والأصدقاء. 

غير أن هناك T ala (pal‏ يجب التوقت o‏ والإتجاح cale‏ خاصة 3 Atle‏ البلدان 
النامية عموماً والإسلامية والعربية ومؤسساتها على وجه الخصوص. يتمثّل هذا الأمر 
ك أنّ استخدام الهواتف النقّالة أو المحمولة بقدر ما يحقق عملية الاتصال» لكن إن لم 
تستخدم 2 عمليات التحصيل العلمي والإنتاج أو الحصول على المعارف المفيدة من أجل 


ذلك» فهي لا يمكن أن تساعد على تحسين Mae EY‏ بشكل 698( ومباشر. والأمر نفسه 


616: "Emerging". 
617: (Sullivan. 2008). 
618: "GPS". 
الإسراع 2 تنفيذ مهمة معيّنة مثلاً يمكن أن يكون إيجابياً‎ Gf بمفهوم العلاقة بين المدخلات والمخرجات: إذ‎ 1619 
من زاوية الأداء.‎ 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


يمك أ يقال بالنسمة للحواسيب أيضا ao‏ إن ulis 2 das S Le‏ البلدان وموس اها 
هواستخدامها ليسغ التصميم والإخبارات والإنتاج مثلاً أوغيرها من العمليات ذات 
القيمة المضافة" i PP‏ ولكن عموماً 2 العمليات البسيطة مثل التحرير والإبحار .2 elle‏ 
الإنترنت بهدف المعرفة العامة أو غير ذلك من الأمور التي لا تساعد على رفع مستوى 
الأفراد العلمي أو LLN‏ جيّداً. 

SI‏ بإمكان تكنولوجيا المعلومات أن تساند التطبيقات الاختراعية والابتكارية -2 كثير 
من المجالات كالفنون والتصميم والعلوم والهندسة والتعليم والأعمال» كما يمكنها أن 
تسهم ‏ بروز أنواع جديدة من العمليات الإنتاجية الخلاقة!2©. وي الواقع أن التأثير 
متبادل» حيث إن تكنولوجيا المعلومات تساند الابتكار. وهذا بدوره يساعد على تطوير 
مثل تلك التكنولوجياء مما يثبت GI‏ العلاقة بينهما مهمة. ليس ذلك فحسب بل ÓL‏ الآثار 
الهندسية والتكنولوجية والاقتصادية إيجابية. 


وكمثال على دور تكنولوجيا المعلومات 2 ترقية الإنتاجيةء يمكن الاستدلال بقدراتها 
على السماح بإنجاز كثير من الأنشطة بسرعة عالية ودقة متناهية ما Buty‏ التكاليف» 
ولذلك يلجأ إلى هذه التكنولوجيا لكونها وسائل بالامتياز ك تحقيق الإنتاجية. .2 حالة 
البلدان Ola ay pall‏ الازدهار اللافت للنظر 2 استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال 
أمر جد إيجابي. إلا أنه يمكن أن يكون أكثر إيجابية عندما تتطوّر قدرات إنتاج هذه 
التكنولوجيا وتؤثر .2 قدراتها الابتكارية ومنه تنافسيتها العالمية. والخطر كل الخطر قائم 
عندما تنحصر العملية ‏ استيراد كل وسائل هذه التكنولوجيا ومكوناتها لتبقى الأسواق 
العربية للاستهلاك فقط. 


0: تجدر الإشارة إلى ol‏ هناك 2 شبكة الإنترنت ما لا يحصى: مما يسمى رفوف المعرفة يمكن الاطلاع عليها والاستفادة 
منها 2 كثير من المجالات بما فيها الإنتاج. 
(Mitchell & al, 2003).‏ :621 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 
ati :5-0‏ الإعلامية والمراكز الثقافية: 


من أجل توفير المساحات والإمكانيات والبيئة الملائمة للمبتكرين: فقد لجأت بعض 
الدول إلى الاستثمار وإنشاء ما يسمى المدن الإعلامية أو القرى الذكيّة. وعادة ما تضم 
مجموغة من dM‏ سول يك المعلومات ومين الأتصال gay LU‏ اندي شرب 
عليه فائدة عامة. غير SI‏ ما يُعاب على مثل هذه المدن هو تسخيرها للإعلام 2 حدٌ ذاتهء 
وما ينطوي عليه من Ey‏ للإعلانات والإشهار والملفات الوثائقية لمختلف الأنشطة الفنية 
التقليدية. وإن كان هذا مفيداً إلا ما تحتاج إليه عملية الابتكار هو المعرفة العلمية, 
بالإضافة إلى الموارد المالية والبشرية. 

وبالمقارنة بشبكات الربط على وجه الخصوص. Sls‏ المدن الإعلامية لا تستجيب L‏ الواقع 
إلى متطلبات أنشطة الابتكار والباحثين العلميين والتكنولوجيين. على أنْ ما يقارب مثل هذه 
الشبكات وله فائدة كبيرة 2 إنتاج الابتكارات وتطويرها خاصة 2 مجال الإعلام والإعلام 
الآلي هو حدائق العلم والتكنولوجيا. فهذه تتوافر عادة لديها مختبرات علمية وتكنولوجية, 
e sa‏ للآفكان Lisl‏ مؤسسات مالية ضرورية لتمويل الأبحاث وتأسيس المنشآت 
الصغيرة. كل ذلك إلى جانب الهياكل الصحيّة والتربوية والترفيهية والتجارية وغيرهاء مما 
يوفر الراحة وسهولة العيش بقصد التركيز على العمل والبحث والابتكار. 


6-0: شبكات الاتصال الخاصة: 

لقدتم التطرق Li‏ إلى أهمية الغبكات:ف عملية الاتصال غموما خاصة Lain‏ شبعات 
الربط 2 العمل المشترك لإنتاج الابتكارات وتبادل الأفكار بين مختلف الأطراف622 التي 
تجمعها المصلحة المشتركة. 2 هذه ioa |p uaties Linge a TE]‏ نوم 
خاص. وهي التي قد تجمع المؤسسات أو الشركات الصناعية من جهة ومكاتب الترجمة 


من جهة أخرى. 


1622 خاصة المؤسسات والشركات ومراكز الأبحاث سواء 2 نطاق جغرا2 أو ضمن شبكة اتصال معينة. 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


لقد برز التصميم الصناعي”؟ elle‏ الابتكار بوصفه أحد الموارد الإستراتيجية 
اختاف المؤسسات أو الشركات. D‏ صناعة السيارات مثلاً يخضع نجاحها أكثر فأكثر 
إلى تصميم أحسن الأنواع والأشكال بصورة مستمرة. والأمر نفسه ينطبق على بقيّة 
الصناعات الأخرى مثل الزجاج وغيره من المنتجات التي أصبح شكلها أو خصائصها 
المظهرية أحد العوامل الأساسية لرواجها؛ ولذلك تتوجّه كثير من المؤسسات التي تجددٌ 
نموذج أعمالها؟ من حين إلى آخر إلى اعتماد تصاميم جديدة لمنتجاتها بصورة لافتة 
لتنظر a a‏ الآطان a‏ بيتك إحدى PI eL aul all‏ أن متاك مؤسمات .به Ae Luo‏ 
call Sa oM‏ قيض sal‏ اتيجيتها Lad‏ على كناد فتصجونية cilia‏ الف لميا 
وتبيعهاء حيث إِنَّ نجاحها يتوقّف كثيراً على ذلك. 


والأدهى 2 ATL LE‏ هو لجوء مثل تلك المؤسسات إلى تطوير ارتباطها وشبكاتها مع 
«open pill‏ حيث يقوم هؤلاء بنقل الرسوم والتصاميم من لغة أو ثقافة إلى أخرى. Loe‏ 
يسمح بوضع أشكال جديدة مستمدّة من هذه اللغات والثقافات وتستهدف فئات من 
المستهلكين وفق ثقافتهم وسلوكهم وعاداتهم وغير ذلك؛ وليصبح بالإمكان تسويقها 2 
قات هكن آخرين قال إعجابهم من جهة أخري Laos‏ للدو و الدى pose daly‏ 
التصميم 2 الأداء. فقد تحوّلت عبارة "مصنوع 2 بلد )2( S‏ إلى "تم تصميمه 
O77") a‏ للدّلالة على التحوّل الذي شهده عالم الابتكار والانتقال من مجرّد 
عملية تجسيد الأفكار .2 صور منتجات أو مواد إلى التركيز على تصوّر المنتجات بما 


يشتهية المستهلكون والزبائن. وبينما قد تعني عبارة "مصنوع" E‏ السلعة أو المادة مثلاً 


623: "Industrial design". 
624: "Business model". 
625: (Dell'era & al. 2008). 
626 : "Made in ..". 

627: "Designed in ..". 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


تم إنتاجها 2 مكان Cas‏ وقد يكون ذلك على أساس استيراد التكنولوجيا من بلد آخر. 
Sle‏ عبارة "'تصميم" تعني Si‏ فكرة المنتج أو المادة تمت عملية إنتاجها ابتداء من الصفر 
أو المرحلة الأولية لها ليكون ذلك البلد المعني هو المصدر الحقيقي. 


جوانب تطبيقيّة: 

إن كنت B‏ موضع إداري أو متخدًا للقرارات يفيدك بأن تضع ‏ حسبانك بكل 

جديّة الأمور الآتية: 

GI -‏ المعلومات خاصة المعارف عناصر ضرورية 2 كل العمليات الإدارية والإنتاجية 
والابتكارية. 

- أن تحرص على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال بشكل Jia‏ وبهدف 
النفوذ إلى المعارف التي تحتاج إليها إدارتك أو مؤسستك لإيجاد الحلول 
للمشكلات: وكذلك الحصول على الأفكار بوصفها مصدرًا رئيسًا للابتكار. 

- الاعتماد على fie‏ أنواع الشبكات لمسايرة المستجدات» واغتنام الفرص والتصدي 
للتهديدات. 

- عليك أن تفكر شبكياً ‏ إقامة العلاقات وتوثيق الروابط مع الأطراف التي 
تشترك Ghee‏ 2 الأمور التي تدعُم عملية الابتكار. 

لكونك مسلمًا وعربيًا فعليك الإسهام ب توثيق الروابط مع الشركاء .2 العالم 

الاسلامي والعربي Lod‏ النهضة العلمية والابتكارية للعرب والمسلمين من خلال 

الأفعال الآتية على سبيل المثال: 

- القيام بالأبحاث العلمية والتكنولوجية حسب تخصّصك. وما يفيد هذه البلدان 
بالدرجة الأولى. 

- المبادرة إلى نشر نتائج الأبحاث التي تنطبق على ظروف تلك البلدان ومعطياتها. 

- المشاركة 2 أنشطة البحث والتطوير والابتكار باستغلال شبكة المعلومات العالمية 
والجهوية مثل تلك التي تخص العلماء المسلمين والعرب. 


الفصل الحادي عشر 


الابتكار والاقتصاد الرقمي أو اقتصاد المعرفة 


تعد أنظمة الابتكار الحديثة إحدى الدعائم الأساسية 2 اقتصاد pat!‏ 38 وإذا 
كان الابتكار 2 الماضي ينبع من الاختراعات والاكتشافات التي تكون عادة فردية ومحفوفة 
a‏ من peat lat. SUI Df add‏ اساسا من السك gi iiti ad‏ 
تايعون افيا أو cens M6 t‏ الع il aas‏ مهد salia‏ قو ونيا 
المعلومات والاتصال as rol‏ وإذا كان الاقتصاد التقليدي .2 عهد الثورة الصناعية 
وبعدها يعتمد على المواد الأوليّة واليد العاملة والآلات cost Lally‏ فإِنّ الاقتصاد المعاصر 
الذي يتوق Lal‏ بالاقتصاد Ml calle ell‏ هلك edidi ejb‏ والتعتولوجنة 
وبغزارة أوكثافة مع سرعة المعالجة*. والأمر هنا لا gly‏ فقط بالاس تخدام الكثيف 
للمعارف والمعلومات: ولكن ينطوي أيضا على إنتاجها وتطويرها وبثها أوتسخيرها 
للمصاحة العامة. وعليه؛ فالمعادلة التي تضمن نجاح الانتقال إلى اقتصاد أو مجتمع 
المعارف والمعلومات تخص جانبين: هما إنتاج المعارف والمعلومات واس تخدامها Las‏ 3 


8 الدعائم الأخرى هي الموارد البشرية: إطار مؤسساتي؛ رأس ا مال وبنية الاتصال )2008 -«(GOIC.‏ 
"Multidisciplinary".‏ :629 
0: والمعروفة عادة —: "ICT: Information and Communication Technologies"‏ مع إلغاء كلمة 
"جديدة" (New)‏ المستعملة كثيراً. 
1 : من حيث التخزين والبث أو النقل والحصول إليهاء 


ابكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التقاضسية 


إن العلاقة بين تقدّم العلوم والتكنولوجيا ومخرجاتهما المعرفية من جهة والابتكار من 
جهة أخرى جدّ بدهية خاصة 2 العالم ol‏ 92 ومع ET‏ التجربة قد تكون La‏ مصدر 
ابتكارات أوتحسينات 4 المنتجات أو النظم Sa‏ إلا أن المعرفة العلمية أي التي يكون 
مضدرها البح العلمي وألذ اء هن التي تمن السلامة ale‏ استهلاك المواد Sa‏ 
وتبقى آفاق التطوّر جد واسعة كلما كان 2 الإمكان تبسيط المخرجات خاصة تلك التي 
يستعملها ليس chal das‏ والمثقّف: ولكن أيضاً من مستواه غير Jle‏ أوهومن المتقدمين 
-2 السن. وهذا يدعم الفكرة على أنّ أحد أسرار تقدّم العلوم والتكنولوجيا وتوسّع 
آثارهما يكمن 2 جعل الأمور بسيطة وسهلة التعلّم والاستعمال. ومثل هذه الأدوار للعلم 
والتكنولوجيا بإمكانها أن تسهم 2 القضاء على الأمية بمعنييها القديم والحديث633, 
وكذلك فك مجموعة المعوقات الثقافية والدينية مغل الأنانية والجماعية*. تفادي 
المجهول أو عدم التأكد*؟. ومسافة 065521 التي تعد عوامل مؤثرة 2 قبول الابتكارات 
الحديثة أو المتطوّرة وسرعة تبتيها من عدمهاء بسبب إحداثها التغيير الذي يُظن أنه 
سوف يقضي على المصالح وتنتج عنه خسائر ومضايقات مهنية. 


1-11: رقميّة النشاط الاقتصادي: 


يمكن تعريف الرقميّة على نها منظومة من المعلومات والمعارف التي تستند إلى لغة 
الحاسب ب التفرقة بين وحدات الأشياء أو التعامل مع المعطيات بثنائية الصفر والواحد. 
ومن المزايا العظمى للعمل بالرقمية أنها تؤدي إلى الدقة 2 عمليات المعالجة والحساب» 


632: كما Jas‏ على ذلك تجارب البلدان التي حقّقت قفزات نوعية معتبرة بتركيزها على تسخير المعارف التي تنتجها 
أحدث الأبحاث. 


3 الأمية بالمفهوم التقليدي معناها عدم القراءة والكتابة وهوعكس المفهوم الحديث الذي يعني عجز أو عدم قدرة الفرد 
على استعمال التكنولوجيا الحديثة. خاصة تلك تجعل الأطفال مثلاً يسبقونهم: كما هو الحال .2 عالم الإلكترونيك. 

634: "Collectivism". 

635; "Uncertainty avoidance". 


636: "Power distance". 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


Les‏ هو الخال مغلا بالتنسبة la pe e‏ السلع وجودها أوشهتهاء قان الاتمتدلان 
بها عن طريق الأرقام يحدّدها بشكل مضبوط؛ ما يُبعد أو يرفع الالتباس والغموض 
عنهاء وبالتالي تحديد المشكلات المتعلقة بها مثل التشوهات أو الإتلاف أو الضياع أو 
عدم الصلاحية وغير ذلك . فبفضل تكنولوجيا المعلومات الحديثة تطوّرت كثير 
من السلع والعمليات لتصبح سلعاً معرفيةة”©: وهي تنطبق آيض ا على كل السلع التي 
يمكن 5 i La jan‏ أو ترقيمها ونقلها عبر شبكة الحاسب مثل المجلات والكتب والصور 


والموسيقى والتذاكر ونماذج التعليمات640. 


وهناك نواح عديدة ومهمة ترتبط برقمية النشاط الاقتصادي» خاصة منه المعاصر 
وبالذات البلد ان المتقدّمة. تنطوي الناحية الأولى على تحوّل عملية الإنتاج من الاعتماد 
على المواد الأولية كأساس لها إلى الاعتماد على كيفية العمل باستعمال معارف علمية 
وتكنولوجية بالمعنى السالف الذكرء أي معارف تنتج عنها قيمة إضافية للسلع والمواد 
والمنتجات والخدمات: لتصبح العملية لا تتحصر فقط 2 تحويل المواد الأوليةء ولكن 
بالإضافة إلى ذلك تثمينها بصورة أفضل ما يمكن. وتنطوي الناحية الثانية على تفعيل 
القدرات العقلية وذكاء الموظفين عوض الاعتماد فقط على عضلاتهم وقوتهم البدنيّة. 
أما الناحية الثالشة فتنطوي على دفع الأفراد إلى استهلاك المواد والخدمات الثقافية 
إلى جانب أو ربما أكثر من المواد السلعية المادية الأخرى. مثل وسائل التعلم والتثقيف 
والاطلاع: ما يرفع الفرد إلى مستويات حضارية وفكرية أعلى. 


حسب أحد الخبراء!” ole‏ الاقتصاد الرقمي يتصف ليس فقط بظهور تكنولوجيا 


7 أبرز مثل على هذا هو التشفيرة الممستعملة على مفردات السلع Code bar"‏ ". فهذه تساعد على التعرّف ومتابعة 
وحدات السلع المصنوعة خلال سلسلة الإنتاج والتسويق والاستهلاك: وعند الضرورة اتخاذ الإجراءات التصحيحية 

أو العلاجية اللائقة عند بروز مشكلات مثل الإتلاف أو الانكسار أو غير ذلك. 
"Digital goods".‏ أو "Knowledge goods"‏ :638 
"Digitized".‏ :639 
(Ceric. 2003).‏ :640 
(Barbrook. 1997).‏ :641 


Jl‏ التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


جديدة (شبكة حاسب ووسائلها) ولكن أيضاً بأنواع جديدة من العمّال ( الحرفيين 
SP (os a y‏ وكذلك استخدام أرقام ورموز أو شفرات تسهّل عمليات المعاملة. 
كما تجدر ملاحظة GI‏ التكنولوجيات الأحدث”” يتم تبنيها بسرعة أعلى مقارنة 
بالتكنولوجيات القديمة: ما يرفع من أهميتها 2 تطوّر الاقتصاديات والمجتمعات. 
فبالنسبة لعمّال المعرفة: Ola‏ أنشطتهم ووظائفهم تجري 2 راحة أكبر رغم أن استخدام 
العقل أو القدرات الذهنية يكون أكبر. وعلى العموم؛ Gs‏ الاقتتصاد الرقمي هو الذي يلجأ 
إلى الاستعانة بشبكات الإنترنت بقوة 2:9 كل العمليات والأنشطةء ما يتطلب لفعُاليتها أن 
يكون هناك تجانس بين الأنظمة والأطراف التي تستعملها. 

وبالنسبة لمديري المنظمات الخدمية ومسؤولي المؤسسات أو الشركات. ba‏ الرقميّة 
تدعمهم 2 عمليات اتخاذ القرار انطلاقاً من نفوذهم الحر إلى البيانات ووسائل معالجتها. 
فمادام اتخاذ القرارات يعتمد iss NM.‏ على المعلومات» be‏ توافرها بالصورة 
الصحيحة وبك الوقت المرغوب فيه يساعد على التصرّف وإصدار الأوامر والتوجيهات 
واتخاذ القرارات الإستراتيجية. وعندما يتم تحويل المعلومات الرقمية إلى معارف رقمية, 
يصبح 2 الإمكان عن طريق الحاسب القيام بتصميم سلع ومواد جديدة وتصورهاء وكذا 
إيجاد الحلول التي تعتر ض العملية الإنتاجية أو الخدمية. وعند هذه المرحلة يمكن التحكم 
.2 دورتي الإنتاج والاستهلاك““ ومنه بالتالي ضمان تقدّم الاقتصاد والمجتمع. 

ؤمجال casas cant‏ فان el us 3443 1l‏ على dad ud Sala‏ هن 
اقتصاديات السلّم aj oss‏ من اقتصاديات النطاق أو OM atl‏ ما يؤدي إلى تحقيق 


642: "Digital Professionals". 
قصيرة؛ ما يجعل نسبة تقادمها‎ Ja وخاصية مثل هذه التكنولوجيات أنها تبرز ب4 الأسواق عبر فترات زمنية‎ : 3 
كما هو الحال -2 مجال السلع الإلكترونية كالحاسوبات ومختلف المشتقات أو‎ a le (Obsolescence) 
الأدوات المصاحبة.‎ 
644: "Production cycle" , "Consumption cycle". 
وهي فوائد تتحقق طبقاً لمدى توزيع السلع والخدمات أي من جانب الطلب‎ ."Economies of scope” :645 
وهذه تنطوي على انخفاض التكاليف نتيجة ازتفاع حجم‎ all العرض: كما هوالحال بالتسبة لاقتصاديات‎ ads 
الوحدات المصنوعة وباعتبار ثيات هيكل المصنع.‎ 
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نسب Mase bil‏ أعلى» ويساعد على الاستخدام الأمثل للموارد والكفاءات. وإذا كانت 
المؤسسات المتوسطة والصغيرة عادة ما لا تحتوي على بنية حاسوب ملائمة ضمن محيط 
ulead! Lila sal‏ ببب ا ia ial alg‏ أو cual‏ 188 تمت بلورة aei gh eins‏ بياثات 
عات EE, Soci ab Edo csset P asl‏ عة مال جلك ال عاك علن CASO‏ 
على الصعوبات» وبالتالي تضمن الدخول إلى عالم الإنترنت والرقمية لتستفيد منها بخ 
قراراتها وتنافسيتها. 


11 -2: أبعاد العالاقة بين الابتكار واقتصاد المعرفة: 


S|‏ العلم والتكنولوجيا والابتكار والبحث والتطوير وجملة المخرجات التي تتمخض 
عنها مثل الاختراعات والاكتشافات والقوانين والمبادئ والأسس ليست مرغوبة لذاتهاء بل 
لتطوير المجتمعات البشرية ding‏ الاقتصاديات عن طريق أنشطة الأعمال. ولقد تطؤرت 
طبيعة المعرفة لتنتقل من مجرّد وحدات نظرية علمية إلى ' بضاعة" تباع وتشترى 2 
الفضاء ily 2p all‏ ما عرز العلاقة بين الابتكار والمعرفة هو 3.5 تكاليف الحصول 
عليها من هياكل التعليم العالي والبحث العلمي عبر العالم و كل الأوقات“. وما Se‏ 
علاقتهما أيضاً مع الاقتصاد هو القيمة المضافة التي تونّدها لتدعّم ذمم الشركات 
وسلعها وخدماتها؟ التي عادة ما تنمكس إيجابياً على امه تهلك: وقد تكون كذلك على 
المحيط والبيئة. لكن إذا حدثت انعكاسات سلبيةء فقد تكون 2 حدّ ذاتها نقطة انطلاق 


لمشروعات بحث وتطوير وابتكار أخرى. 


646: وتجدر الإشارة إلى أن مصطاح الإنتاجية أصبح حديثاً ينطبق ليس فقط على الشركات الصناعية الإنتاجية: بل على 
مختلف المنظمات الخدميةء Ley‏ فيها التعليمية والبحثية وغيرهما. 
"Online information services infrastructure".‏ :647 
a 3.5 51:648‏ المقالات العلمية عبر النشر العادي والإلكتروني يجعل الباحث المتتبّع على صلة آنية أو فورية بالمعارف 
الجديدة ليستخدمها 2 ابحاثه. وهذا شيء إيجابي. 


9 : وهكذا نجد توفير المكتبات سواء التقليدية منها أو الآلية تخدم القارىْ بصورة عامة والباحث بصورة خاصة. 


ابكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التقاضسية 


به مجال الأعمال بالتحديد. Óla‏ العالم يعيش تحوّلات ونقلة كبيرة من اقتصاد 
مؤسس على MR pall‏ إلى اقتصاد موجّه Pan alls‏ وهذا ينتج عنه تغيير مهم 2 
طبيعة السلع والمواد والخدمات المعروضة على المستهلكين خاصة من جانب استخد اماتها 
التي توفر الجهد العضلي لدى الأفراد ”. Bg‏ سياق هذه cd a aal‏ فقد اشسعت 
الأسواق لتصبح calls‏ ولتفسح المجال أمام منافسين جدد يقومون بعرض منتجات 
قصيرة 2 مدّة P Lis‏ على أنَّ إحدى المعضلات الكبرى التي قد تواجه المستهلك 
مستقبلاً تتمثل 2c‏ وفرة منتجات معيارية P aiga‏ وهو أمر يبدو متناقض ا نسبياً مع 
مبدأ الاستجابة للرغبات والاحتياجات التي بطبيعتها مختلفة ومتنوعة حسب الأفراد 
والشعوب وتتغير عبر الزمن. لكن مادام الزبائن ترتفع درجة مطالباتهم ؟ خاصة 
مع ارتفاع مستويات تعليمهم ووعيهم الاستهلاكي6””: ba‏ المعرفة والابتكار يقتضيان 
الخضوع لذلك. ومعنى هذا كله Gl‏ المعرفة والابتكار أداتان حضاريتان 2 منتهى الأهمية 
للحفاظ عليها واستدامها أحسن استخدام. 

من جهة أخرىء قان نظرية الإدارة أولت هذه Lang‏ اهتماما Sloe atl Lagi oa‏ 
SETA‏ 
أجل تحقيق التنافسية القعلية والمستديمة: La‏ النطاق: فقد غرف أيضا ألحد xl‏ .658 


بوصفهم موارد متميّزة: وباعتبار الحاجة الماسّة إليهم 2 عملية الابتكار. ومن 


650: "Knowledge-base economy". 
651: "Knowledge-driven economy". 
اليوم هوعالم الأرقام والأزرار. والدليل على ذلك استخدام البطاقات الإلكترونية بالضغط على‎ Litle 5] 2 
الأرقام أو الأزرار 2 تلبية الرغبات واشباع الحاجات.‎ 
653: "Disposable products and components". 
654: "Standardized". 
655: "Demanding". 
656: "Consumers? awareness". 
657; "Knowledge work". 
658: (Tapscott. 1996). 
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الاقتصاد الرقمي بأنه اقتصاد جديد مؤسس على شبكية الذكاء الإنساني. فبوجود 
الذكاء واس تخد امه تنتج أفكار وابتكارات لصلحة المنظمات والاقتصاديات: ما يتظلب 
إدارة محفزة ومناسبة من أجل ضمان أعلى مستويات الاستقرار والتطوير والعطاء. 
وإذا كانت Aa pall‏ العلمية والتكنولوجية مرغوب فيها بوصفها وسيلة تخدم الإنسان. OLS‏ 
بلوزتها وتطويرها وتعميقها تخدم العملية الابتكارية أيضاًء وهذه كأداة تساعد الإنسان 
على التغلب على مشكلات نقص الوسائل أو الكيفيات. 


3-11 أهمية ad pat!‏ العملية أو الت تة r‏ 


كما ذكرنا 2 الفصل التمهيدي» GLO‏ من المتعارف عليه هو Gl‏ إحدى الخصائص 
الأساسية للمعرفة العلمية والتكنولوجية هي صحتها ودقتها"؟؟. وما يترتب على هذه 
التحقيقة هو تزافر A uo ja‏ اسكئمالها بتصلحة السكيتك gl‏ المواظن SES Jabs‏ العكمية 
أوالسلبية: oc ag‏ الحالة هي طبعاً تلك التي تتعلق بالمعازف العلمية والتكنولوجية: أي 
الفطبيعية رتست ا Ci al‏ العامة :على أن cR at‏ الإداريةوالتظيمية لاتقل أهمية 
على الإطلاق. حيث إِنَّ إمكانية تسيير المنظمات والمؤسسات بشكل Jla‏ تتطلّب معارف 
جيّدة ومستحدثة 2 مجال الإدارة بجوانبها المختلفة منها خاصة الإستراتيجية والموارد 
البشرية والابتكار. ثم I‏ إنتاج المعرفة أو النفوذ إليها هو الذي يمكن من غلق الفجوة أو 
تقليصها6؟ ‏ مجال الابتكار» حيث إِنّها تعد مصدراً لمعرفة "لماذا هكذا؟"“؟؟ والذي 


(Terranova. 2005).‏ :659 
"Applied knowledge" 0‏ وهي المعرفة الأكثر طلباً من طرف الصناعات. 
1 :: حتى إن كان الأمر نسبياً باعتبار أن المعارف تتغير وتتعمق فاسحة المجال لمفاهيم وقواعد مستجدة. ومنه يقال 
أن المعارف تتجدد عبر مراحل زمنية معينةء أي كل اربع أو خمس سنوات. 
2 : مثل تلك التي تساعد على تطوير الاطلاع وتوسيع دائرة الثقافة. 
"Innovation gap".‏ :663 
Know Why" :664‏ ". وكما يقول المثل الصيني الشائع: lo‏ معرفة كيفية تعلّم الفرد على الصيد مصلحة 
طويلة المدى وخير من إعطائه سمكة لإضماء جوعه اليومي. 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


يمكن من إحداث التغييرات أو القيام بالتجديد النسبي أو الجوهري الذي بدوره یولد 


"m "W 
. معرفة كيف هذا؟‎ 


وحتى تكون المؤسسة أو المنظمة قادرة على تحقيق التنافسية: GL‏ إدارة المعرفة أمر 
2 غاية الأهمية؛ وهذا لا يتعّق فقط بالنفوذ إلى المعارف» ولكن أيضاً توفيرها Ls‏ على 
lpia add (nasal‏ كل ag‏ بكسب da‏ ودؤره ونب ili dl‏ لأهطية 
الموضوع: فقد ازداد 2 المؤسسات المعاصرة دوز ما يسمى ضابط المعرفة الرقيس °65 
ومنها خاصة دوره المتميز 2 تعزيز ثقافة الاستفادة الجماعية من المعارف وكذلك تحويل 


المنظمة أو المؤسسة إلى هيكل أو كيان تعليمي666. 


EEP a دوعت‎ cases كا‎ dal na a La على‎ Laus 
المؤسسات والمنظمات أو مراكز البحث والتطوير. وبالتالي؛ فقد أصبح الموجّه أو المشغل‎ 
الأساسي لتنافسية الشركات والمنظمات بمختلف أحجامها ومجال أنشطتها. ولقد قيل‎ 


إن ا وسات معن أن اف رسف بق أرقا ela SI‏ الاقتصادية الخاد ليس daz&‏ 


أنشطة الابتكار البسيط أو الطفيف. ولكن أيضاً الأبتكارات الناغذة والجوهرية668, وذلك 
GY‏ الفرصة قد تكون سانحة لإحداث تغيير كبير أو متعطف كامل .2 المنتجات والخدمات 
والأنظمة والأساليب a‏ مختلف المجالات: D‏ غبازات مثل eoa cya‏ و"ماذالوة" كلها 


جوهرية 2 تفكير الباحثين والعلماء والموهوبين ومنطقهم. 


"Chief Knowledge Officer" >> (Liebowitz. 2002).‏ :665 
"Learning Organization".‏ :666 
7 إذ عادة ما تأتي الحلول والمستجدات من بروز مشكلات خاصة التي تهدّد الإنسان/ فيقوم بتكريس الوقت 
وبقية الموارد الأخرى باحثاً عن مخرج إيجابي. 
(Schoemaker: Knowledge? Wharton. 2008).‏ :668 


B 
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4-1: أبعاد التكنولوجيات الناشئة: 


تعرف التكنولوجيات الناشئة؟ بأنها مجموعة من الآليات الحديثة التي cà uan‏ 


بكثافة المعرفة المستخدمة فيها وعمقها إلى درجة ترقّب إنتاج مخرجات لا تعرفها الأسواق 
كما 2 حالة الابتكارات النافذة أو الجوهرية. ونظراً للتطبيقات الكثيرة المرتقبة من هذا 
النوع من التكنولوجيات. b‏ العديد من البلدان ومنظمات الأعمال العامة والخاصة 
تسعى إلى توظيف كفاءات متميّزة وتستثمر أموالاً باهظة من أجل الحصول على منتجات 
أو مخرجات جديدة أخرى من شأنها أن تساعد على حل مشكلات البشرية ككل والمستهلك 
الفرد خاصة. !5 أبعاد التكنولوجيات الناشئة لا يمكن تحديدها ch‏ صورة من الصور. 
فكلما تراكمت المعرفة cal‏ ذلك إلى أبحاث واكتشافات وابتكارات ومنها إلى تطبيقات 
تمتدٌ من مجال إلى مجال ومن نطاق إلى آخر. وتعد هذه فرصة سانحة abel‏ مجموعة 
البلدان النامية ومنها العربية والإسلامية ومنظماتها لتغتنمها لصلحتها بتكاليف نسبية 
أقل. غير GI‏ ما يلاحظ 2 الميدان هو ميلان بعض الناس إلى عدم استعمالها -2 عمليات 
الابتكار أو الإنتاج وبلورته. وإذا كانت المعرفة أساسية للابتكار؛ فإنه من غير الاقتصادي 
استعمال تطوراتها لأغراض غير الإنتاج والابتكار ومنه تحقيق رخاء مستدام على أساس 
أخلاقي ودون الضرر بأي نوع من الكائنات. 


5-11: متطلبات الانتقال وآثاره نحو اقتصاد المعلومات والمعارف ومجتمعها: 


تتسابق كثير من حكومات العالم العربي والنامي خلال السنوات الأخيرة وبشكل 
لافت للنْظر إلى الانتقال إلى مجتمع المعلومات» ومنه التحوّل إلى اقتصاد المعرفة أو 
الاقتصاد الرقمي. كما Gals‏ كثير من المنظمات والمؤسسات والشركات مبالغ مالية 
La] Lyte diua ol 5299 c at casa] e a Lai M danas‏ تحسين ستوياك 


Emerging technologies” 9‏ . ومنها التي ترتبط بالمجالات الآتية: الطاقة والنقل والمعلومات والبيوتكنولوجيا 
والروبوتيك وعلم المواد وغيرها. من أنواع هذه التكنولوجيات الهاتف الذي csl‏ تطورات أسسه ومكوناته إلى تدنّي 
المكالمات بشكل جذري. 
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الأداء والتنافسية. لكن # كثير من الأحيان يتمّ ذلك دون إعطاء الأهمية لمتطلبات ذلك 
النوع من المجتمعات أو الاقتصاديات والمؤسسات. Gl‏ نجاح عملية الانتقال نحو اقتصاد 
المعرفة ومجتمعها يتطلّب بنيات تحتية ووسائل .2 مستوى من التطوّر بحيث تسهل عملية 
POINTE SUE,‏ 

على المستوى الكليء la‏ إقامة منظومات معلوماتية جزئية مستقلة عن بعضها بعضاً 
قد لاتحقّق La‏ القفزة المرغوبة. ومعنى هذا Gf‏ دور الحكومات من الأهمية بمكان 
لضمان التنسيق بين تلك المنظومات”. ثم إِنَّ وجود نظم معلومات دون شفافية تبقى 
قليلة SL ni Aa‏ عن وجود.مكل ult‏ المنظومات والنظم لأهداف عامة دون التركيق 
والحتٌ على استخدامها ‏ عمليات الإنتاج والابتكار. إِنَّ نشر الإحصائيات مثلاً قد 
يفيد بشكل من الأشكال:؛ غير أنْ ما تحتاج إليها المنشآت الاقتصادية هي المعلومات التي 
تساعدها على الإسهام 2 الإنتاج e$‏ تحسينه: وبالتالي تطوير مستوى المعيشة والأداء. 

2 الاستفادة من نظم المعارف وشبكاتها متوقفة على أمرين أساسين: أولهما‎ ÓL 
إذ دونها تصعب الاستفادة من الأفكار والتطورات‎ cree وبحجم‎ LAB وجود قاعدة علمية‎ 
التكنولوجية التي تبلورها منظمات أو بلدان أخرى ذات قدرات بحثية وتطويرية أكبر.‎ 
ثانيهما -2 وجود قطاع صناعي حيوي تُنشّطه قدرات بحث وتطوير قويّة مع كفاءات‎ cus 
علمية وهندسية عالية. فإذا كانت عملية الابتكار المعاصرة تعتمد أكثر فأكثر على المعارف‎ 
الدقيقة والوسائل الأكثر بلورة. كما هو الحال خاصة بالنسبة للبيوتكنولوجيا وتكنولوجيا‎ 
العلاقة بين الابتكار‎ GLB المعلومات والاتصال وغيرها من التكنولوجيات الحديثةء‎ 
واقتصاد المعرفة قائمة إذن وبصورة واضحة ومستمرة إلى الأزل. وإذا كان تطور الرخاء‎ 
استمرار العملية البحثية‎ Olo دون وسائل ونظم تكنولوجية مستحدثةء‎ Sky المادي لا‎ 


والابتكارية يضحى طبيعيًا وضروريًا ب المجتمعات الحديثة. 


0: على I‏ تدخّل الدّولة هنا ليس بمعنى مركزية اتخاذ القررات واحتكار جميع الأنشطة بل بالتوجيه والمساندة: كأن 
تكون المعلومات التي تصدر من الدوائر الحكومية 2 مستوى من الانتظام والمصداقية. 
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على المستوى الجزئيء أي المنظمات والشركات والمنشآت؛ ls‏ هناك ضرورة ضمان 
فعّالية نظم المعلومات المعتمد ة7 . ويكون هذا بالمرور بمراحل أساسية منها خاصة توعية 
الموظفين وتكوينهم» dhag‏ دمجهم Z‏ المنظومة بحيث يحرص هؤلاء على تسخير النظم 
بما فيها المعدّات والوسائل لتحسين جودة الأعمال والخدمات بالدرجة الأولى. و2 حالة 
وجود مناضسة بين الشركات ب الأسواق AMS all‏ فهذا قد go‏ إيجابياً .2 تناضيتها 
على المستوى الدولي72 : ويمكن الاقتصاد الوطنى من التألق واحتلال مرتبة مشرّفة. 
فالحرص على بناء قواعد وقدرات علمية وبحثية وابتكارية أمر ضروري ليس بالنسبة 
للمؤسسات الاقتصادية فحسب» بل لجميع المنظمات والاقتصاد ككل. 


6-1: الصناعات الثقافية وعالم الرقمية: 

ياف dad‏ التخصحصيق P Led‏ السسناعة Lai o agni‏ 'مجموعة ala‏ 
من 251 ala‏ منها: البث التلفزيوني» والبث iue ES‏ والاتصال السلكي واللاسلكي: 
والنشر والطباعة والصحافة؛ والعروض الفنية؛ والرياضة الاحترافيةء ومعارض iua M‏ 
والسينماء والفيديو. وصناعة البرمجيات: وأروقة الفن: ومجالات الصناعة التقليدية. 
والإشهار والتصوير ... وغير ذلك" . Sls‏ مثل هذا النوع من الصناعات جدير بالاهتمام 
عندما يهدف إلى تغذية الجانب الفكري والروحي والأخلاقي BLEI‏ للفرد بشكل عام. 
(Jal‏ بعض مكونات هذه الصناعة يعطي فرصاً سانحة للأفراد لاقتناء الأفكار التي يمكن 
أن تسهم 2 جلب الانتباه ومنه المبادرة إلى عملية مزاولة الابتكار لينتهي بمخرجات معيّنة 
أرقى. ومع تطوّر وسائل البث وأنظمتها التي يشهدها العالم اليوم» مثل المزج بين التلفزة 
والحاسب» b‏ فضاء العرض ual‏ 2 والبحث والابتكار يتسع يوماً بعد يوم. 


1 إذ قد تكون هناك مؤسسات لا تعتني بذلك بسبب تكاليف الصيانة مثلاً أو الاستحداث "up dating"‏ رغم أنها 
ضرورية لإبقاء النظام Wels‏ 2.5 مستوى الأداء. 

672: (Porter. 1990). 

673: (Trembley. 1990). 

674: "Cultural Industries". 
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وبفضل المعارف المتطوّرة والمستجدّة تمكن الباحثون من تصميم أدوات جديدة 
كالكتاب الإلكتروني”” على سبيل LU SU‏ الذي أدى إلى تقليص حجم المادة الأولية 
المستعملة ب صناعة الكتاب الورقي؟” التقليدي””. والشيء نفسه بالنسبة للقلم» حيث 
تكاد تندثر ضرورة استعمال القلم التقليدي”” لتحل محله أنواع متعرّدة ومختلفة 2 
الأشكال والألؤان atlas tly‏ الأخرى وإلى خد يرو آلة do ll‏ لتتطور هذه ليجل محلها 
الحاسب بأنواعه المختلفة الذي ما n‏ يتطؤر بشكل كبير من جيل إلى جيل وآخرها 
الجيل الذي أحدث تغييرات كبيرة 2 المكونات. كل هذا كان نتيجة تطور المعرفة العلمية 
والتكنولوجية الذي cal‏ إلى بروز هذا النوع من الصناعات المعاصرة التي تفيد كل 
البلدانء المتقدّمة منها والنامية على حد سواء. والأمّة العربية والإسلامية التي تزخر 
بالماضي العلمي بإمكانها أن تستثمر 2 مثل هذه الصناعات لتنهض من جديد. وذلك 
لأنّ القدرات المعرفية التي يتضمنها قطاع الإعلام والصناعات الثقافية أو التي تنطوي 
مكوناتها على المعرفة تعد عماد اقتصاد a yall‏ الذي ترغب هذه الدول ب2 أن تقحمه. 


7-11: معضلة الابتكار بوصفها taitai TUN.‏ للنمو المعاصر: 


كما أسلف يتصف الاقتصاد المعاصر بالاستعمال المكثف للرقمية, أي الترقيم 
والترميزء اللذين على أساسهما تتم صناعة الكثير من المنتجات الكهربائية والإلكترونية 
وغيرهما وتوزيعهاء المستعملة 4 مختلف المجالات ومن طرف الناس والمنظمات والشركات. 
غير GI‏ لهذه الإنجازات الكبيرة جوانب سلبية لا تجذب الانتباه إلى بعد وقوع حادثة أو 


ظهور مشكلة عند القيام بأبحاث فحص السلع والمواد. ويُعتقد أنّ هذا هو الذي يؤدي 


675: "eBook". 
نتاج تفكير الإنسان وتجربته.‎ Leib (Laszlo & al. 2002) عرّفها‎ :676 
لتعوضه أقراص أسطوانية وملفات آلية متدئية 2 السعر ومناسبة للتخزين والتحميل وغير ذلك من الفوائد.‎ : 7 
أي قلم الرصاص والريشة وقارورة الحبر.‎ 8 
679: (Preston and Cawley. 2004). 
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إلى تصميم -وان كان ذلك بشكل غير إرادي- منتجات ذات خطورة على صحة الإنسان 
وحياته بصفة عامة. لكن ومع جميع الاحتمالات بالنسبة للجوانب السلبية للابتكار, إلا أن 
الابتكار عملية لها منفعة عالية تنبع من وجود الحاجة إلى الجديد والممستحدث وبصورة 


ا 

فالسلع التي تصنع وتباع اليوم قد تكون ممتازة من حيث مواصفاتهاء ولكن قد لا تتلاءم 
والأوضاع الجديدة Ada aal‏ والأمر نفسه يتعلق بالتقنيات والنظم والخدمات. فمادام 
هناك ذكاء وتفكير وبحث pale‏ وتكنولوجي من جهة؛ Sly‏ هناك متطلبات ومشكلات تبرز 
إلى الوجود من جهة أخرى. a‏ الاستجابة لها أوحلها يبغى مرتقبا ولوغلى قترات زمنية 
متباعدة. وباعتبار ندرة المواردء Ola‏ ترشيدها indy‏ تكاليف استخدامها مطلوب و2 
مصلحة الاقتصاديات والمجتمعات. على Ol‏ وجود الأطر القانونية والأخلاقية من شأنها أن 
تساعد على تحقيق التنمية المستديمة التي ينشدها جميع الناس ‏ مختلف القارات بسلامة 
بدنية وروحية. والواقع Í‏ الطلب على السلع يكون Layee‏ بدرجات متفاوتة حتى ضمن بلد أو 
اقتصاد معيّن. ومن الأمثلة على ذلك اختلاف ملاءمة السيارات بين مناطق حضرية وبرية, 


وكذلك أجهزة الحاسوب حسب المستعمل أو العمليات المراد القيام بها وغير ذلك. 
8-1: مؤشر اقتصاد المعرفة: 


Sa calls‏ اقتضاد المعركة هذا من مجموع S905 sae ga ass‏ وستمل لقياس 
مدى تحضير ”© أوجاهزية أو استعداد alb‏ أوجهة معينة للانتقال نحوهذا النوع من 
الاقتصاد. ocn‏ هذه الأعمدة ‏ أولا: التحفيز الاقتصادي والنظام المؤسساني682, 


Lats‏ التربية والتكوين. ثالشاً: الابتكار وتبتي Lie gly Sl‏ ورابعاً: بنية تكنولوجيا 
"Pillars".‏ :680 
"Preparedness".‏ :681 


682: "Institutional regime". 


683: "Technological adoption". 
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المعلومات asd b c sets Ley 94 JL as‏ ك الأعمدة هو الأبتعان والتكتولوجيا. إن 
العلاقة بين هذا المؤشر واقتصاد المعرفة أساسية كما أبرزنا ذلك من قبلء وهي علاقة 
بدهية؛ حيث O)‏ المعرفة للمعرفة لا أساس لها ولا غاية لهاء Sty‏ الفائدة كل الفائدة 2 
تسخير المعارف لتتحول إلى مخرجات تفيد الإنسان 2 أموره وحياته. يصدر هذا المؤشر 
من هيئة الصندوق الدولي» وهويقوم بترتيب البلدان المعتبرة سنوياً وطق مدى جاهزيتها. 
وب الجدول التالي صورة عن مجموعة من البلدان -2 العالم العربي» مع ملاحظة Òl‏ هذه 

المجموعة تستثني العراق وفلسطين لعدم توافر البيانات عنها. 

الجدول رقم 1-11 


ترتيب استحقاقي للبلدان العربية وفق مؤشر اقتصاد المعرفة (2008) 


1995 ¢ ترتيب سنة ترتيب سنة | تذ‎ 
a | * [es | @ | oun 
Lo ope 5| ست‎ 
[€ |e | 55 | 3 | an — 
I ERIS 
فا‎ fa | 55 | © | سة‎ | 

En BE SE SS 7 

4.73 

ZEER 

a |a jeje] A 
Lu pow pss [9 T aen ١ 


2.9 p 
2.35 113 "T 
E SES pas SE SS © 


.(KAM. 2008) -المصدر:‎ 


684: (KEI, 2008). 
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E ما يمكن استخلاصه من هذا الجدول هو مجموعة من النقاط» وهيء‎ Ò 
(+15) هناك عدداً من البلدان حقّقت قفزات مهمة مثل موريتانيا )17+( وتونس‎ 
هناك بلداناً تراجعت كثيراً مثل الإمارات )714( ثالثاً:‎ Sf والجزاكر (12+). ثانيا:‎ 
مثل هذا‎ ol مع الملاحظة أيضاً‎ .)0( cipal ترتيبه وهو‎ 2 iul هناك بلدا واحدا‎ J 
بالإيجاب أو السلب حسب وضعية هذه البلدان. وعلى‎ Gl الترتيب قد يتغير عبر الزمن‎ 
البلدان العربية المذكورة 2 الجدول الأعلى تبقى ب2 مجموعها بعيدة عن‎ Óla العموم»‎ 
حيث أعلى درجة المؤشر بلغت 9.58 ويقابلها مؤشر‎ ALS المجموعة الأولى ب2 الترتيب‎ 
.9.57 ابتكار بمقدار‎ 


وبالطيع: قان اققصان المفرفة مو الذي يرز أساسا على إنتاج المعرفة: وهنذه تتوافر 
عبر عمليات النشر خاصة 2 شكل مقالات علمية By‏ مجلات محكمة وعالمية على غرار 
تلك التي يتضمّنها نظام مؤشر العلمية الدولي*. و2 هذا الصددء la‏ البلدان العربية 
.2 مجموعها ما زالت أيضا متأخْزة؛ إذ بلغ مثلاً حجم إنتاجها العلمي نة 2005 مجموع 
4 مقالاء بيتما بلغ نظيره من طرف جامعة فارفر وحدها 150455: أي بزيادة 
قدرها 137011 مقالاً686. 


جوانب تطبيقيّة: 


ادفع بمؤسّستك أو منظمتك لتصبح رقمية عن طريق إنتاج المعارف أو استعمالهاء مع 
إقناع المنسوبين بفائدة ذلك سواء فيما يتعلق بسهولة المهام أو الإنتاجية. 

احرص وادفع بمؤسستك كي تصبح فضاء للتعلم المشترك بين الموظفين. 

إذا كان بالإمكان GL‏ تعيين شخص بقدرات علمية وتكنولوجية وإدارية -2 مجال 
i‏ ة وا a i aly‏ سوق cali‏ وورا ian. Lega‏ قارف العلمينة 
والتكنولوجية الأحدث Los‏ على المعنيين مباشرة. 


685: "ISI: International Science Index". 


686: (Financial Times. 2007). 


ابكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز Roni‏ 


اختيار شخص بقصد تولي منصب "ضابط المعرفة الرئيس" يخضع إلى تجربته 
2 مجال اليقظة والمتعلّق باختصاص المؤسسة التي يعمل فيها وكذلك تحكمّه 2 
وسائل الاتصال الحديثة ونظمها وتقنيتها. 


كم بإعداد مخطط أو برنامج للتحؤل التدريجي من استخدام الأنظمة والوسائل 
التقليدية إلى الأنظمة والوسائل الإلكترونية الأحدث ما أمكن مع مراعاة الفجوة 
القائمة على المستوى الدولي. 

ابدأ بالتفكير ونقذ 2 الوقت المناسب لتحقق ALS‏ نوعية 2 المنتج الذي تصنعه أو 
الخدمة التي توفرها؛ لتكون سهلة المنال ومتدنية التكلفة: ولتستقطب شرائح أكبر 
وجديدة من المستهلكين والمستعملين. 

عزز قناعتك GL‏ الانتقال إلى اقتصاد المعرفة الذي يساند عملية الابتكار يقوم 
على متومات أو Saal‏ ينطاب Ast Los‏ اة أو aaki‏ 

اعلم GL‏ بناء اقتصاد المعرفة ليس شأن الحكومات أو الهيئات العمومية فقط» بل 
الشركات والمنشآت وبقية المنظمات الخدمية والإطارات والموظفين. Gf‏ الشركات 
والمنظمات التي لا تواكب التغييرات التكنولوجية الجديدة ding‏ تحديث بيئة أعمالها 
وأنشطتها liiis;‏ تخطط للركود وربُما الممات. 

بناء اقتصاد المعرفة يدور حول ركاكز منها الأبتكار بوضصفه ركيزة أساسية: إلى 
جانب التعليم والبنية التحتية داخل المؤسسات وخارجها. 


إنتاج الأفكار*© ممكن 2 ظروف يسودها حب الاطلاع والانتقاد والتجديد. والعبرة 


هي Si‏ الفرد عندما يفهم الأشياء يمكن أن يفكر ويجدّد فيها eS‏ يبتكر. والقابلية 
للابتكار La 5 as‏ العلم والتفكير الانتقادي. 


687: "Ideation / ideas generation". 
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الفصل الثاني عشر 


الابتكار والتسويق 


لقد اشتهر شومبتر لكونه يعد Sol‏ من ald‏ بالتحليل المباشر والعميق لظاهرة الابتكارء 
وركز على فكرة Sa‏ أساسية؛ وهي أن الابتكارات تكون وليدة الظروف القائمة؛ وبالتالي 
LS‏ مخرجاتها تستوجب أن تلائم تلك الظروف6*8. من Lia‏ فإِنْ أهم عبرة هي Si‏ 
الابتكارات Jis‏ محدودة الأثر أو بالأحرى قليلة الفائدة إلى أن يتم تحويلها إلى واقع 
ملموس ووضعها تحت تصرف المواطنين والمستهلكين والمؤسسات. وهذا هو بالضبط 
الربط الأساسي بين الابتكار والتسويق وكذا ريادة الأعمال الذي دونه تكون وتيرة النمو 
بطي ة gh‏ تد Le iaa‏ يؤثز سلب ك الننبية Ae aa‏ قسنلا من الشافسية ومن del‏ 
Gla cal‏ العمل بنموذج الأعمال أصبح ضرورة ملحّة على كل الأطراف التي ترغب 2 
ضمان نجاح المؤسسة. والعلاقة بين نماذج الأعمال والابتكار علاقة وطيدة: حيث dil‏ 
وإذا كان نموذج الأعمال ينطوي على كيفية جمع obe JULI‏ الابتكار -2 صميم ذلك عن 
طريق الإتيان بالجديد خاصة على مستوى إحداث القيمة S Paul cat‏ وإنتاج منتجات 
ومواد ووسائل جديدة ومستحدثة. 

لق مستتو الود اك al zara a oa OL‏ 4 .1590 
إذ هوالذي يغطي صورة Le‏ تؤول إلية العملية الابتكارية: مب رزا التدفقات الداخلة 


AL ad Sad 


8 : على الأقل بمتسوى معيّن يجعل مخرجات الابتكار مفيدة. 
"Value-added".‏ :689 
"Cash curve".‏ :690 
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والخارجة" من الابتكارات المختلفة. وكلّما كانت حصة S925, la‏ وبالتالي إشباع 
حاجات المستهلكين أو رغباتهم. ‏ ارتفاع Jo‏ ذلك على Si‏ العملية الابتكارية فمّالة على 
أرضن الواقع؛ أي السوق. مع أن هناك حالات منها أن الاقتراب المفرط من الزبائن 
قد يكون خطاً فاد ,$95 da Doa E ad‏ مشكل bue cta pig‏ كان 
تطوّر هذه الصناعة خاضعاً ليس لرغبات الزبائن أو جذب السوق ولكن للدفع التكنولوجي 
الذي كان سببه ثمرات الباحثين لتحقيق قفزات أعلى ما يمكن -2 مجال سعة ذاكرة 
الأقراص وسرعة المعالجة مع تحدي مختلف الصعوبات التقنية: وبالتالي عرض أو دفع 
المستعملين ضمنية إلى اقتنائها. إِنْ مثل هذه الحالة تثبت D Saa‏ الابتكار لا يمكن أن 
يكون حكراً على فرد TRUE‏ الحياة ومهما كانت القدرات. 


ومن الأدلّة الإضافية لذلك ما تقوم به الكثير من الشركات الصناعية”69 


696 


منذ سئوات 
قليلة وحتى العريقة منها ببث إعلانات 2 مختلف الوسائل؟» طالبة Ling ye‏ واقتراحات 
وخلولاً تتلاءم ومستلزمات الانتقال إلى اقتصاذ الكربون المتدني77© أوذي أثر أقل .3 


AU 


1-2 اتساع آفاق الابتكار: 


698. 


تشيرإحدى الدراسات الحديفة إلى أن هناك مديرين تنفيذيِين كثيرين عبر 


العالم يرون حتمية التغيير من جانب الابتكار» ليس فقط فيما يتعلّق giui‏ المنتجات 


(Andrew and Sirkin. 2006).‏ :691 
"Market share".‏ :692 
(Christensen. 1997).‏ :693 
"Disk drive".‏ :694 
1695 منها شركة "Hp"‏ ذات الارتباطات أو العلاقات مع مجموعة من الجامعات العالمية المرموقة. 
696: لمزيد من التفصيل راجع الرابط التالي: (www.ashridge.org.uk/sustainableinnovation)‏ 
"Low carbon economy".‏ :697 


698: (IBM Corporation. 2006). 


(| 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


والخدمات الجديدة 2 الأسواق. بل 2 السلوك الذي يجب أن يتبع 2 ممارسة الأعمال 
خلال السنوات المقبلة. فحسب هذه الدراسة» هناك نماذج أعمال جديدة أصبحت 
ضرورية مواكبة المنتجدات 2 النظام llle. gal cas‏ ومستغيليا.ومن هته التماذج 
هتاك التعاون الخارجي الذي بإمكانه أن يور أفكارا ابتكارية متعدّدة مع الاستفادة من 
التجارب المختلفة للآخرين. وهذا على غرار ما ذكرناه بالنسبة للابتكار المفتوح» الذي 
يتيح الفرصة للاستفادة من العمل الجماعي بين الأطراف ال معنية. وهذا باعتبار أن الأفكار 
والمعرفة العلمية ليست مرتبطة بمكان أو شخص أو منظمة ما على الإطلاق. فيكفي أن 
تتوافر المناسبة 2 عناصر معيّنة لتولد رؤى وأشياء جديدة عند الأفراد والمؤسسات التي 
تهتم وتجتهد 2 عملية التحصيل والتطبيق. 

ولقد أصبح الابتكار بالتالي وسيلة ضرورية لعلاج ليس فقط الأمور الشخصية: ولكن 
تلك التي als‏ بالإنسان والكون. وبخصوص هذه الأخيرة» فهناك من يدافع عن التسويق 
الاجتماعي. وهو تسويق يركز على مصاحة المستهلكين والمواطنين والناس أجمعين. 
إذ مع وجود الغش والإشهار المضلل. Obs‏ المستهلكين يتضرّرون سواء عن دراية أو غير 
ذلك . ومع اتساع دائرة العولمة أضحت الأدوار والمسؤوليات عالمية ‏ نطاقها. والابتكار 
2 مجال السلع الإلكترونية!”” على وجه الخصوص يستفيد منهاء وتطلبها الأغلبية 
الساحقة من الناس عبر كامل الكرة الأرضية. و2 مثل هذه الحالة يطلب من مديري 
الشركات التفكير على المستوى العالمي وليس فقط المحلي02”. 

وعليه: Da‏ استعمال نظم المعلومات والاتصال الحديثة وتكنولوجياتهما يعد استثماراً 


ضروريا للدخول 2 الأسواق الجديدة: ما يجعل دائرة الابتكار واسعة 2 فضائها من حيث 


699: "Social marketing". 
سعر السلعة بسبب خصائصه غير الجيدة أو بإعلانات وبيانات غير صحيحة.‎ gisi :700 
يلصف هذا النوع من السلع 2 كون تطوره يتطلّب معارف علمية وتكنولوجية متجدّدة: وبالتالي الابتكار لضمان‎ :701 
مواصفات أفضل.‎ 
702: "Act local and think global". 


ابكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التقاضسية 


جني الأفكار وتصريف المخرجات. | تغطية السوق على المستوى الدولي فيها فائدتان على 
الأقل. Leaded‏ تتمثل ةفرص ة قضريف التقجات أو الخدمات «Lge 3, Stall‏ وكانينهفنا 
n‏ 2 كون تلك الأسواق يمكن أن تكون مصدراً للأغكار ذاتهاء وذلك عن طريق ملاحظة 
call sack gals‏ يفكق أن بكرن سبي E i a aa e‏ خدماتها. 
إن الأسؤاق Agata‏ أوالعاضرة celsa La Lied caa Fats aol‏ سن dash‏ ادل 
السلع والمواد» بل للاطلاع على الأشياء الجديدة: وكذلك La asl‏ على ما وصلت إليه 


قريحة الباحثين والمبتكرين ومنه إمكانية الإلهام بوصفه مصدرًا للأفكار الجيّدة. 


AB Mat! :2-2‏ المتجدّدة وإعادة الهيكلة: 

WENT EON RES‏ أن مفهوم الابتكار يرتبط بأنواع 
مختلفة من المخرجات وفق الحاجة أو الدوافع» حيث هناك براءات الاختراع والابتكار 2 
المنتج؛ والابتكار 2 الطريقة الإنتاجية والتطبيقات التقنية: بالإضافة إلى جديد الأسواق 
والطرق التنظيمية. وقد تكون العلاقة بين اثنين من هذه الأنواع ترابطية. بمعنى أنه 
عندما تكتشف SL Sa‏ طريقة إنتاجية؛ فهذا ينطوي على احتمال بروز منتج جديد تماماً 
Las ue Sc fa cle al‏ تخ end a Las‏ كلع هذا ad ca Las E‏ تمد شح 
المتخغصصين 2 هذا المجال*7” Gi‏ التجديد أو الابتكار 2 الطرق الإنتاجية أمر .2 غاية 
الأهميةء بحيث | ذلك سيؤدي إلى تغييرات كثيرة تتعلق ليس فقط بالمنتج نفسه» ولكن 
أيضاً بأسلوب الإنتاج والتنظيم والتسويق إلى غير ذلك. 

من جهة أخرىء فقد توصّلت إحدى الدراسات الحديثة والمهمة””” إلى Gi‏ الارتباط 


إيجابي بين أنشطة البحث والتطوير من جهة ومختلف أنواع مخرجات الابتكار من 


3 وي الواقع تنطبق الفكرة أيضاً على المعارض سواء التقليدية أو عبر العروض على شبكة الإنترنت» حيث هدف 
تنظيمها هو اساسا عرض المستجدّات بغية تحريك الطلب» وهذا كدليل على بداية نجاح النشاط الابتكاري. 

704: (Mansfield. 1965). 

705: (Mairesse & al. 2004). 
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جهة أخرىء مع ملاحظة أنّ الابتكار أكثر حساسية بالبحث والتطوير 2 قطاع منخفض 
التكنولوجيا من قطاع عالي التكنولوجيا. وإن Ja‏ هذا على شيء Ja Laila‏ على & 
الابتكارات الطفيفة Ss‏ إيجابياً أكثر بوجود الموارد والدعم. Sy‏ أهم الخلاصات هنا هي 
ol‏ على المديرين ومسؤولي الابتكار 2 المنشآت والشركات ومراكز البحث والتطوير على 
خد.سواء أن Lote‏ العفاية A SIE‏ بهذا التوومق Ms. iin‏ على aiias an,‏ 

Ò!‏ العمل بنموذج الأعمال -2 مجال الابتكار يمكن أن يوفر الفرصة السانحة لإدارة 
العملية الابتكارية بشكل فعلي وفمّال. فانطلاقاً من فكرة جديدة GLB. We‏ بلورتها لتصبح 
ملموسة تمر بعدد من Jol ll‏ وتتطلّب مجموعة من الاعتبارات منها تسخير الموارد 
وتحديد الأنشطة وتدنّي التكاليف من جهة. ومن جهة أخرى هناك العلاقة مع الزبائن 
الحاليين والمرتقبين ضمن شبكات التوزيع التي تدر العوائند. وبين الجهتين هناك طبعاً 
موضوع الابتكار 2 So‏ ذاته من خلال القيمة المضافة التي تتأتى من الأفكار Bagdad‏ 
إذ كلما كانت قيمة محتوى الابتكار أو موضوعه Ale‏ زادت فرص نجاح بلورته ليصل 
إلى صورته النهائية agis‏ مخرجات باحتمال نجاح أكبر. ÒL‏ عدم التخطيط لهذه الأمور 
ومتابعتها يُعَرّضْ الابتكار إلى ضياع وما تترتب عليه من خسارة لصاحبه والاقتصاد 
والمجتمع ISS‏ وباعتبار أن طبيعة العملية الابتكارية ليست روتينية. GLa‏ التوفيق فيها 
يتطلّب المثابرة إلى جانب الصبر وتقبّل حالات أو مستويات معيّنة من التراجع عن 


706 Ve at uas. أو‎ cala 


3-12: الابتكار والتسويق الهادف: 


(jl‏ ما نقصده بعبارة التسويق الهادف هو إنتاج السلع والمواد على أساس أن لها طلبًا 
فعليًا 2 السوق. أو أنّ لها وظيفة ومنفعة مرتقبة أن تؤديها لمصلحة الاقتصاد والمواطن أو 
المجتمع ككل. Òl‏ صلا حية مثل هذا المفهوم تتجلى ‏ ضرورة استغلال الموارد والخيرات 


6 على أن بعضهم يعد هذا التراجع أو الفشل بداية لانطلاقة جديدة بعد التأمل وأخذ العبرة. 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


بتقليل الإسراف والضياع والمحافظة على البيئة إلى أبعد حدٌ ممكن. وهنا تبدو جهود 
المقاولين خاصة الرياديين الخضر” الذين يركزون باستمرار على تطوير منتجات قليلة 
الض رد على المحيظ: وإن كانوا لا يفلحون ك ذلك Leila‏ أو كل مرّة. إن أهمية مفهوم 
التسويق الهادف تأخذ أبعاداً وطنية ومحلية ودوليةء حيث Gl‏ الاستهلاك دون تبذير 
من طرف الجميع؛ أي الاستهلاك دون حرمان بعض الناس» من شأنه أن يعزز أواصر 
التعايش والسلم بين الناس والشعوب. وبالتالي يرقى الابتكار إلى مستوى نشاط حضاري 
deus‏ الأغراض سامية 

على مستوى المؤسسات أو وحدات الإنتاج» Gls‏ الفعّالية الفعلية Leif‏ تتجلى 2 توظيف 
عناصر الإنتاج كاملة ودون إسراف أو مبالغة. لتبقى العلاقة بين الابتكار والتسويق 
الهأف خد ga ds‏ خاضة gal Lacs‏ الابتكان Sos Sli d Lands adig Lol‏ 
Strap apap ag edid‏ اوا اوسا ضع لمعيال 
dale gl Lain 23 Lai aul‏ إلى طريقة أو تة ael Lua ayia‏ على Lee SI‏ مكلذ أو Lau yall‏ أو 
tl‏ تح ee e‏ ومكل هذا al‏ طق على كل Ra spine coal‏ كان رة 
الفوارق .2 الذوق مثلاً أوحجم الاستهلاك حسب عدد الأفراد. 

Bie Alga ina Reh O 
المزج بين النجاح من الناحية‎ Sl يستجيب لرغبات المواطنين أو الشركات.‎ Y الثمن أو‎ 
2 التقنية الاقتصادية أمر بالغ الأهميةء إذ هو الذي يحدّد فاعلية وفمّائية الابتكار سواء‎ 
صورة منتج أوساعة أوتقنية معيّنة. وهنا تظهر أيضاً أهمية معاملة الابتكارات ليس‎ 
من باب حجمها بل من أهميتها أو قيمتها الاقتصادية والاجتماعية. وعليه.‎ 
الأرباح والفواثد‎ SÍ أي ابتكار مهما كان طفيفاً أوصغيراً لا يجب إهماله بدعوى‎ La 
عن المديرين ومستوى‎ Aa المرتقبة منه ليست عظيمة. والقيام بذلك يعطي صورة‎ 


وعيهم. 


707 : "Green Entrepreneurs". 
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Abi Creme أن سهم‎ iin id iquam nal أبتكاريا المت‎ gait usa Lade 
منها‎ 33e المؤسسة التي قامت بتصميمه وتطويره» وعادة ما يكون ذلك من خلال صيغ‎ 
خاصة رفع مستوى الإنتاجيةء وزيادة حجم المبيعات» وتوسيع حصة السوق» وتحسين‎ 
diy تون‎ dla SSL ss أ فيح الذكا ليتف وأخيرا‎ GIRS الويسكة‎ ol 
هي تلك التي تملك مؤهلات‎ Ll المؤسسات الناجحة 2 مجال الابتكار‎ T أكدت دراسات‎ 
تحكم 2 التكنولوجيا واستقطاب الزبائن: بالإضافة إلى مؤهلات تنظيمية"”. ومثل‎ 
العملية الابتكارية لا تقتتصر على إنتاج منتج جديد أو عرض‎ SÍ هذا الاستنتاج يؤكد‎ 
ČÍ خدمة جديدة بقدر ما تحتاج إلى ضبط الأمور من مجمل النواحي. وهنا نشير إلى‎ 
حدّ ذاته 2 أدائها. إلا إذا استطاعت أن‎ 2 gy جهد الابتكار الذي تبذله المؤسسات قد‎ 
تستفل المعلومات التوثيقية كافة التي تتأتى من مختلف المصادر بما فيها الزبائن”77 و‎ 
حالاتهم المختلفة.‎ 

ومن النماذج العملية التي يستطيع المديرون استعمالها بهدف التقييم الذاتي عند 
تطوير المنتجات الجديدة ما يسمى نموذج إدارة الابتكار .22112 710 
النموذج Si‏ النجاح ب4 صرف المنتجات الجديدة يتوقف على مجموعة من المعايير أو 
العوامل التي la‏ بالمنتجات نفسها من حيث مواصفاتها وبالطاقم الإداري وسلوك 
الموظفين وبالبيئة الداخلية والخارجية. 


من جهة أخرى. Sla‏ العلاقة بين نماذج أعمال الابتكار والتنافسية ومستوى الأداء على 
الأمد الطويل هي علاقة إيجابية: إذ إِنّ الشركات التي cll.‏ سلوكا lana‏ تجاه السوق 
قصد خدمة الزبائن والمستهلكين J us‏ تطورات 2 lia g Laus‏ أمر طبيعي بل 


708: (Lokshin & al. 2008; Belderbos & al. 2004: Danneels. 2002). 
709: (Marinova. 2004). 

710: "PIMM: Product Innovation Management Model". 

711: (Morris and Schindebutte. 2005). 
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مرغوب فيه؛ لكون المؤسسة LAD‏ وتتطوّر بوجود الطلب الحقيقي أو المرتقب. وكما لخص 
الفكرة أحد علماء الإدارة”” بشكل Sle gil)‏ مهام شركات الأعمال المعاصرة cn‏ بط 
اثنتين. الأولى استقطاب b JI‏ والثانية المحافظة عليهم”!”. بالنسبة للعلاقة المباشرة 
بين الابتكار والتسويق» D‏ الأول يؤر .2 الثاني مجالات عديدة كما يظهر 2 الجدول 


aal‏ 714 التالي: 


الجدول رقم 1-12 


آثار الابتكار على التسويق 


تمكن من إيجاد طرق جديدة للقيام بالأبحاث التسويقية بما فيها 
الطرق المعقدة 2 متابعة سلوك المستهلك وتحليل البيانات. 

يمكن من استهداف شرائح أكبر. وهو Le‏ يسهّل القيام به باستعمال 
التكنولوجيات الحديثة. 

يمكن رقمية المنتجات والخدمات ومنه توفير جودة أعلى وضمان 
أكس: 

يمكن تحسين العلاقة بين الترويج وأنشطة المستهلك بتسهيل القيام 
بطلباته. 


يوفر قنوات جديدة للمعاملات مما يسمح بمراقبة المخزون والتعبئة. 


التسعير يمكن من استعمال طرق تسعير أكثر ليونة. 


(KnowThis,com) : jt! - 


(Drucker. 1993).‏ :712 
en Age 0325 :713‏ اهماما متواضلا Dill‏ 
714: من اعتماد أغلبية كتب التدريس (textbooks)‏ 2 المعاهد والجامعات. 


715: "Targeting". 
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4-2: الربط أو الواجهة البينيّة©!” بين الابتكار والتسويق: 


GI‏ الابتكارات 2 المنتج أو الخدمة مهما كان مستوى جودتها ونوعيتها تكون خاضعة 
2 نجاح تصريفها 2 الأسواق المحلية والدولية إلى كيفية عرضها وتقديمها والخدمات 
المضمونة بعد البيع. ومعنى الابتكار التسويقي717 ببساطة هوضرورة القيام بتطبيق طرق 
معجديدة لمكن هب cda‏ مخ هل من طرف Maul‏ وکن aga jail‏ تيدف 
إلى استقطاب رغبة المستهلكين أو المستعملين بطرق تجذب النظر مثل تغليف السلع والمواد 
أو تعبئتتها وموقع وضعها وترويجها”!”7 أو تسعيرهاء مع تبيان وظيفتها TP gl pasas‏ 
مع تبيان آثارها وبقيّة المواصفات. فالابتكار التسويقي إذن يرمي إلى تعظيم مبيعات 
المؤسسة:؛ وبالتالي ربحيتها عن طريق الاستجابة الأفضل ما أمكن cle Las SU‏ والنفوذ 
2 أسواق جديدة: والتموقع الأحسن .2 مواقع معيّنة. وقد لا تحتاج المؤسسة إلى أموال 
باهظة aplat‏ ذلك بل إلى تغيرات نوعية كما هو الحال بالنسبة لطريقة التعامل مع 
الزبائن. 

عندما تقوم المؤسسات بصرف مبالغ مالية معتبرة 2 أنشطة البحث والتطوير فقد 
Y‏ تثمر كلّهاء ومن الأسباب المحتملة عموماً النقائص 2 الإستراتيجية أوالتسويق. ويكون 
من الخطأ الفادح اعتماد المبادئ أو الأسس نفسها لتطبيقها على المنتجات المتداولة 
والمعروفة والمنتجات الجديدة ig‏ الأسواق المحتملة على S‏ سواء. إنّه من البدهي أن 
تسويق المنتجات بمكونات تكنولوجبة عالية مثلاً يختلف عن حالة تسويق منتجات غذائية 
حتى لوكانت جديدة. فعلى الرغم من أنّ الجديد 2 كلتا الحالتين يمكن Sato‏ أرباحاً 
على المؤسسة ولكن ‏ الحالة الأولى تكون المصاريف sp ST‏ ومنه إذن ضرورة تبني 
Al jul‏ تقل احتمالات الفشل: 


716: "Interface". 
717: "Innovation Marketing". 
718: "Promotion". 


719; "Functionality and characteristics". 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التقاضسية 


OI‏ الربط بين الابتكار والتسويق عملية يقوم بها مديرو المؤسسات أو الشركات الإنتاجية: 
وهي عملية حساسة تعتمد تة على التوازن بين مقتصيات daga‏ الدانقلي والخارجي . فالابتكار 
دون السوق ليست له La‏ والسوق دون ابتكار سيبقى جامد والآثار محدودة. ‏ كثير من 
الأحيانء تستلهم أنشطة رار loi terae‏ المعطيات الخارجية أي السوق؛ 
إلى درجة أن العلاقات من نوع ' "منتج - PR ie‏ 2 أصبحت أساسية لكونها ed‏ 
AA A uai bh La coss Mages Sea a‏ انشوق an‏ 721 
وكذلك الفشل 2 حالات عدم قبول المستهلكين أو المستعملين لما يُعرض عليهم» وهذا لكون 
ail‏ ليس كل agam‏ يكون أفضل ١‏ إذ إن الأذواق aas cates‏ العادات والثقافات »ما 
يؤدي إلى قيام احتمالات القبول أو الرفض. من أجل هذا الغرض وعلى المستوى الدولي. 
فقد تمت بلورة ما يسمى مؤشر الثقة بالابتكار”*7؛ وهو الذي يقيس مدى قابلية المستهلكين 

أوثقتهم بالابتكارات الجديدة: حيث الجدول التالي الذي يرتّب مجموعة من البلدان منها 
po Sl‏ 3 واتضقورة ون كتاف القارات وقق days‏ هذه الثفة: 
ay dada‏ 2:32 


مؤشر الثقة بالابتكارات 


-(Marcus, 2008) المصدر:‎ - 


720: "Producer-user relationship". 

1 إن رغبة أي زبون هي طبعاً أن تكون المبالغ التي يصرفها تقابلها أقصى مستويات الإشباع أو الرضى. وعليه؛ Óla‏ 

مفهوم التسويق الهدف يتلاءم والفكرة التي تشير إلى ضرورة إنتاج المنتجات التي عليها طلب» والتي سوف تباع دون ان 
تؤول إلى المخازن: والتي يمكن أيضا ان تؤول إلى الإتلاف وبالتالي إلى خسارتها ومنه تبذير الموارد. 

722: "Innovation Confidence Index". 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


2 الإمارات العربية المتّحدة تتقدّم كل البلدان‎ GI الأرقام 2 الجدول على‎ aos, 
ثقتهم بها عالية. بينما‎ GI المجموعة المدرجة من حيث قابلية مواطنيها للابتكارات: أي‎ 
بلدان مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا يتخوّف مواطنوها من كل جديد. أي لا‎ 
lia يتقبلون الأشياء الجديدة بصورة تلقائية. وكأئهم متخوفون من كل جديد قد يتضمّن‎ 
edel el من‎ Lose الإذارة‎ ali gaia تآسيسا على ما‎ los أونقائص تؤدي إلى‎ 
على مستويين أساسيين كما يلي:‎ 13 aag والتسهيلات تجعل مثل ذلك الربط قائماً‎ 


المستوى الداخلي: 


-i‏ حرية xs‏ 125 مستخدمي البحث والتطوير 4 حدود المعقول بين أقسام المؤسسة 
خاصة أقسام الإنتاج والتسويق» وإحدى المزايا تتمثل 2 تبصّر المنتجات فعليا وليس 
da za‏ 33 االخططات: 

بج اا تال باستعمال تقلت ا O‏ والطرق Loa wold‏ يعاق cM aa Ml gast‏ 
aS 5 Al‏ وا لمق اركة 2 تنفيذها أوتحقيقها. إن غملية الاتصال على هذا المستوى 
تمكن من إعطاء الفرصة سانحة للمهندسين والتقنيين للتعلّم والتحكم 2 العمليات 
Js uii aaa)‏ 


المستوى الخارجي: 

أ eaa jl‏ المستهلكين: fied‏ ية بحاجات ea‏ المرحلة الأخيرة ف الدوزة Ayal acl‏ 
التقليدية: Shing‏ طريقتان Guten cuan ue‏ مثل هذا الهدف. تتمثل الطريقة 
الأولى -2 حل مجموعة المشكلات أو الصعوبات التي يتلقّاها الفرد 2 حياته الخاصة 


أو العمل. ولإشباع الحاجة By‏ مثل هذه الحالات Gy‏ عادة عرض مخرجات يجري 


723: "Walk around". 
724: (Allen. 1986). 


ابكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


تصميمها وفق أنماط معيارية. بينما s‏ الطريقة الثانية وهي أكثر ديناميكية 
وعلى أساس بيانات مستوحاة من تصوّرات جديدة للمهندسين لتتصف بخصائص 
تتوافق وحاجات المستهلكين. ب الحالة الثانية هذه يكون رد الفعل مقياسا للنجاح 
والتوفيق 2 المهمة. 

ب- التعامل مع المستعملين. حيث di‏ ووفق مستوى وعيهم الاقتصادي والبيئي هناك 
مجموعتان أساسيتان من هؤلاء. المجموعة الأولى هي Ada‏ الذين يفرضون رغباتهم 
ويقومون بالاستهلاك لمجرّد الاستهلاك: وهم يقبلون كل ما يُعرض عليهم دون تردّد 
أو تمييز. بينما المجموعة الثانية هي فة الذين يطالبون أو يشترطون: وبالتالي لهم 
قابلية رفضر ما قد يعرض عليهم. وبالنسبة لهذه الفئة S Ls‏ أي خلل قد يؤدي إلى 


إلغاء الصفقة أو فشل عملية التبادل التجارية”*” وبالتالي المستجدات. 


ج- مراكز الأبحاث: حيث مهمتها إيجاد الحلول واستحدات المتداول. ومن هنا تتجلّي 
الحقيقة Gly‏ العلوم والتكنولوجيا والبحث والتطوير ليست الغاية بل .2 تسخيرها 
لمصلحة البشر وعند نقاط الإنتاج. ومن هناء فإنْ عملية التقليد من أجل التفاخر 
بمزاولة أنشطة الابتكار أوتأسيس أقسام خاصة به لا تمثل قراراً صائباً من ناحية 
إدارة المؤسسة أو المنظمة. فكما يجب أن يكون الإنتاج لتحقيق غاية Ades‏ ينطبق 
الشيء نفسه بالنسبة للابتكار والتسويق وعلى المستويين المحلي أو الدولي ولجميع 
المواطنين على حد سواء مع مراعاة الاختلاف 2 قدراتهم الشرائية وميولهم. 


5-12: أبعاد الابتكار المعاصر وآفاقه: 
إن الابتكار المعاصر يختلف عن التقليدي 2 كثير من الجوانب» ومن خصائصه 
الجديرة التوقف عتدها يمكن أن 5533 vA dal‏ 
أ- أنه يحدث نتيجة أبحاث علمية وتكنولوجية تجري ‏ مختبرات أو وحدات بحث ضمن 
الشركات أو هيئات البحث والتطوير أو الجامعات. 


725: "Transaction". 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 
ب- أنه يخضع إلى اختبارات تطبيقيّة وتصاميم هندسية عديدة من أجل إثبات مقوماته 
ومنه سلامة الاستهلاك أو الاستعمال. 
ت- أنه يستعمل أدوات قياس ETC‏ ووسائل أكثر تطوراً NS‏ لتعقيده بصورة عامة. 
ث- تقوم به فرق أو مجموعات أو أطراف محليّة مثل الشركات والهيئات: ولم يعد فرديا 
كما هو الحال 2 الماضي ويحدث أن يكون بالمشاركة6”” بين مجموعة من الأطراف. 
ج- أنه يكرّس المعارف العلمية والتكنولوجية أكثر من العفوية أو الحظ. 
jl -z‏ المخرجات النهائية عادة ما تكون نتيجة مزج تخصصات علمية متعددة. 
خ- GI‏ أنواعه تعدّدت من حيث الصور والسبل والأهداف. 
A -35‏ آثاره تتعدى مجال اشتقاقه أو SPP as cia i‏ 
ذ- أنه يركز على العلاقة القويّة مع المستهلكين أو المستعملين728. 
ر- أنه يتأثر بالبيئة الداخلية والخارجية من حيث العوامل المؤقرة”72 وكذلك الآثار730 
duaia‏ 
ز- يستمدٌ حيويته من نوع الثقافة وطبيعتها التي ينشأ فيها. 
وباعتبار خصائص الذكورة هذه» فإِنْ الابتكار المعاصر شهد نقلة نوعية 2 مضمونه 
وشكله وأهميته ونطاقه. حيث Gf‏ أداء المؤسسات والاقتصاديات أو الأمم وتنافسيتها 
أصبحا يقاسان بمقدار الابتكارات التي تحقّقها أوعددهاء أو بالأحرى بعدد براءات 


726: "Participatory innovation >> co-innovation". 

7 تعدّد المجالات التي Galas‏ فيها. 
"User driven or user centered innovations".‏ :728 
"Environment".‏ :729 


730: "Impact". 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


La sped ad Là a سدور‎ Lal ول‎ lets ER a all ph s 
القيامس الذي يركز على الابتكارات المبرّأة تنبع من كونها تنطوي على أفكار‎ à Leal 
عن‎ Luna واستخدام معارف علمية وتكنولوجية جديدة؛ تطلبت جهوداً وموارد معينة.‎ 
تبرير النفقات التي تتطلبها عمليات التطوير أو أنشطته لتحويل تلك الأفكار والمعارف‎ 
شكلها الضمني !73 إلى شكل ملموس أو مجسّد. وإذا كان 2 الإمكان اعتبار الابتكار‎ 2 
uad قواعد‎ alia a ana اقتصادي”””‎ allis مدينة‎ Rang Malad سلوكا يشا من‎ 

بهاء ومنها تلك التي يقترحها قونزينقر””” وفق محاور ثلاثة كما يلي: 


المحور الأول: السلوك؛ وينطوي على العناصر الآتية: 

1-الفقة: حيت إن JS‏ على تطاق واسع يتطلب بيئة يعمّها حسسن الظن734 
بالآخرين العاملين تحت سقف المؤسسة نفسها حتى يتم الحصول على شيء 
مشترك وجديد. 

2 - الحدود: حيث S|‏ الابتكار يتقيّد بالوقت والموقع والحجم والوزن والسرعة إلى 
غير ذلك. 

3-السعي: dcbet‏ أو الأحسن. ولم لا الأمثل؟ حتى إن كان الشركاء لديهم 
مصالح مختلفة 9 Misa‏ 7355 

4 - الطمأنينة: إذ GI‏ الابتكار عملية معقدة كما أسلفنا وتحتاج إلى راحة البال. 

5 الحظ: حيث ASN Gf‏ والمثابرة عادة ما يؤديان إلى مخرج ومنه الفلاح وترشيد 


الموارد والقدرات. 


731; "Tacit << tacit knowledge". 

732: "Ecosystems". 

733: (Gunzinger: http://www.scs.ch/index.php?id=29&L=1). 
734: "Trust". 


5: وقد يكون هذا محدّداً ويحتاج 2 حدّ ذاته لأخذه 4 الحسبان ui‏ يتم الوصول إلى التوافق بما فيه الخير للجميع. 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


المحور الثاني: التوجيهات أو الإرشادات» وتتضمن ما يلي: 
1 - اعتماد عدد متوسط من عوامل النجاح أو بالأحرى الأسباب. 
2 - استعمال التكاليف الإجمالية للملكية بوصفها بوصلة تساعد على الإبحار عبر 
العملية الابتكارية حتى تتلاءم والظروف وتأخذ بالقيود. 
3 - اللجوء إلى البساطة إذ Lil‏ 5.5 التكاليف. 
المحور الثالث: العملية ذاتهاء وهي تتمحور حول العناصر الستة الآتية: 
1 - ضرورة اعتبار جميع جوانب تطوير المنتج S‏ آن واحد» مثل الإستراتيجية. 
ومخطط الأعمالء وخصائص المنتج» وغير ذلك. 


2 - السعي وراء PO eal‏ من باب إرضاء السوق يسهّل عملية الابتكار. 


3 - التفكير ف أن أمثل الحلول pal‏ بعيد «JUL‏ وأنْ ذلك al‏ بالمستقبل: Obs‏ كل 
حل قد يكون مناسباً ضمن سياقة. 

4- العمل uan d‏ ف القاركة بين متجموعة من الخلول: وأن a‏ فرصا افطل 
للحصول على الحل الأحسن نتيجة وجود المنافسة. 

5 - العمل بمبدأين 2 الوقت نفسه. أولهما هو التعامل بالخشونة أو الغلظة Sole)‏ 
تكون مقاربة ذكورية) . وثانيهما هو العمل بالليونة واعتبار الأفكار الجديدة 
( بصفة عامة تكون مقاربة أنثوية) . 

6 - الاقتناع b‏ الانتظار”” والصبر مثمران Sie Le‏ أو Skat‏ إذ ÓI‏ الابتكار يحتاج 
كيتيا الى وت والتزام مع إتمام التكرار وإعادة النظر أو التوجيه. 


736: "Perfection". 
الانتظار الضروري الذي تفرضه مثلاً مراحل أو عناصر العملية الابتكارية. وهو يختلف عن الانتظار دون مبرر» ومنه‎ 7 
ضياع الوقت ومروره ترقباً لجديد قد يأتي أو لا يأتي.‎ 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 
E‏ 
جوانب تطبيقيّة: 
٠‏ إذا كنت: 
I‏ مدير تسويق 4 شركة معيّنة تفكر 4 تحسين منتج معيّن أو 
LII‏ مديراً للعمليات تفكر 2 تحسين طريقة الإنتاج؛ أو 
TIT‏ مديراً تنفيذياً وقمت بتعيين فريق لتحضير منتج جديد: 


ba‏ التوفيق ‏ مهمّتك سيتوقف على اعتبار درجة التأثير على المستهلكين من جانبين 
Ll 264‏ ها 


*€e9060299*c* 


ل Jg Si Sa oia cd caulis‏ الخدمة جديا iei aal aga.‏ 
2. التحكم 2 العمليات. أي تخفيض التكاليف بالمقارنة بالمناضسين. 
تذكر D‏ النجاح 2 العملية التسويقية لا يرتبط فقط بتوافر منتج cla‏ بل باعتبار 
مجموعة من العوامل منها المستخدمون الذين يقومون بعملية الابتكار والإنتاج 
ذاتهاء وكذلك المستهكلون والشركاء إلى جانب الرغبة 2 الوصول إلى الهدف. 
يجب الاعتناء بالعلاقة بين الابتكار والبحث والتطويرء وذلك بتعزيزها وتطويرها 
سواء بطريقة رسمية gh‏ غير رسمية؛ والعمل بأحسن التطبيقات فيما lazo‏ بكيفية 
الإنتاج والتسويق والأداء بصورة Aale‏ وبالمقارنة بما يجري على مستوى الصناعة أو 
البلدان أو العالم: أي العمل بالمقارنة التفاضلية””7. 
يمكن توطيد مثل هذه العلاقة بضمان التنسيق والاتصال والمشاركة خاصة بين 


موظفي قسمي الابتكار والتسويق وكذلك الزبائن. 


738: (Schmidt and Porteus. 2008). 
739: "Benchmarking". 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


أحد أوجه التشابه بين الابتكار والتسويق هو تغيرهما عبر الزمن: وتركيزهما على 
اكستهلك أو المستعمل. 
يمكنك اعتبار الابتكار عماد التغيير الداخلي» والتسويق عماد التغيير الخارجي. 
إذا كان هدف متابعة سلوك المستهلك هو ترشيد الاستهلاك. Gla‏ متابعة الابتكار 
هوترشيد أنشطته. 

* LIP E" 
يعد المحيط والسوق مصدرين للمعلومات التي يمكن ان توظف من أجل تصميم‎ 
منتجات تنال إعجاب المستهلكين.‎ 
يكون وقت وصول منتجاتك أو خدماتك الجديدة إلى السوق أسرع‎ SI احرص على‎ 
قصر الزمن أو طوله يحدّد مدى النجاح أو الفشل. و2 الصناعات‎ GY ما يمكن؛‎ 
التي تكون براءة الاختراع أقل أهمية كصناعة البرمجيات مثلاً. سرعة تنزيلها ب‎ 
iss على‎ Lauf يتطيق‎ otl Sl uario امد نجاح فائق الأهمية-‎ aas lg oM 
gol المنتجات والخدمات» باعتبار أنّ المنافسة هي التي تبقي المؤسسات أو تطرحها‎ 


cyl sat!‏ أو المتوق. 


الفصل الثالث عشر 


الابتكار وريادة الأعمال 


2 كتابه الشهير حول الابتكار وريادة الأعمار. قام “MI S953‏ بتخصيص فصل 
كامل مهم عن الاقتصاد الريادي”. ويقصد به الاقتصاد الذي يتطور من خلال 
تأسيس المنشآت الريادية التي تنطلق بديناميكيات جديدة تجعلها تتجاوز العقبات 
وتضمن وجودها ونجاحها -2 الميدان عن طريق عرض الابتكارات -2 صورها المختلفة. 
4 نظر دروكير, Gla‏ الابتكار يعد الوسيلة أو الأداة الخاصة والمتميّزة لريادة الأعمالء 
وهي التي تنطوي على حشد الموارد Lass‏ بأفكار جديدة لإيجاد الثروة. من جهة أخرى 
وضمن إسهامه الفكري الجدير dl‏ فقد قام بورتر” D‏ ببلورة نموذج أصبح شائعاً 
"4a‏ الذئ بى aas‏ اسن ils! ama "eg‏ قو ALL Un‏ إو daa‏ دزنا ميكنة 
الاقتصاديات والمنظمات» مع Gi‏ هناك مقاربات أخرى عملية منها تلك التي تأخذ بثلاثة 


أسس قوى هي الإنسان والمشروع والمال6*”. وإذا اعتبرنا واقع الرواد الصغار .2 البلدان 


740: "Innovation and Entrepreneurship". 
741: (Drucker, 2006). 
742: "Entrepreneurial economy". 
743: (Porter, 1985). 
744: "Porter Five Forces’ Model". 
(business purpose, business location, وهي الهدف والموقع والبيثة والتنظيم والقيادة:‎ :745 
business climate, business "Organization and business leader") 


746: (Wang and Chang. 2009). 


ابكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التقاضسية 


النامية على وجه الخصوص نجدهم Lla‏ أكثر اعتماداً على قوة إرادتهم ونوعية المشروع 
ورأمس المال المتوافر. أما ‏ حالة الشركات الكبرى. ls‏ تنافسيتها تخضع عادة إلى 
al gall‏ الخمسة المذكورة مع اختلاف 2 مستوياتها. 

ومهما كانت المقاربات» فقد أصبح تأسيس المنشآت أو المؤسسات الصغيرة ووحدات 
الأعمال ضروريا a zal‏ الأمم والاقتصاديات. ويُعرف عن الاقتصاديات الغربية LÄ‏ 
سريعة التحول ب2 هذا s Jie‏ وذلك نتيجة البروز المستمر للمنشآت الصغيرة بصورة 
عامة؛ وتلك التي تبرز من منطلق ابتكار أوعلى أساس براءة اختراع على وجه الخصوص. 
على أرض cia galal‏ الاحتياجات السنوية للاقتصاد الفرنسي بنحو 321000 
ciu) caca aio ^ La‏ السمودية فان الما الصهيرة be Magia‏ 
تقريباً 93% من مجموع الشركات. وهم بنحو 225% تشغيل اليد g^ Sal‏ 
الإشارة إلى SI‏ الفرص قائمة وجدٌ واسعة 2 المجال الصناعي لإقامة منشآت صغيرة 
فرق كيو" tat‏ :يرو 3 LO RSS.‏ العاقية الأخيزة ol asl‏ كاين SAL‏ اة 
بسرعة كبيرة» حيث يعد أنَّ التغلب عليها ممكن وقائم» وذلك عن طريق دعم إقامة 
المنشآت الصغيرة بعدد أقصى لتنشط 2 مختلف المجالات الابتكارية والإنتاجية أو 
ae is MI ats 703a sal‏ 

ولكون yuh call LAIN‏ 3 متدرا أسنانسيا SU‏ بتكارات Bs 755 st jets‏ 
تصريف منتجاتها أوخدماتها الجديدة يتطلب أساليب تسويق ملائمة حتّى تصل إلى 


المستهلك Leigh‏ كان. ومن هذا المنطلق. لا oes‏ إذن لأي إداري تنفيذي أن يبعد من تفكيره 


(http://blog.icn-groupe.fr/?p-283) 7‏ . وما يلاحظ أيضاً هو كثرة المبادرات وحملات التوعية التي تنشر 
على المواقع والتلفزيونات. 
(Sajini, 2004) :748‏ إحصائيات 2003. 
(Shalaby, 2006).‏ :749 
750: بما 2 ذلك المجال الاجتماعي. 
1 غير الخاضعة للحماية ببراءات اختراع بالضرورة. 
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إمكانية دخول أسواق قديمة أو حتى جديدة إذا كان المنتج يلصف بخصائص التنافسية 
من حيث الجودة والسعر والتوصيل أو التسليم »بل من الواجب عليه أن يعمل على تحقيق 
ذلك mal ual liaaiddiags‏ 


1-13: ديناميكية المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2 عملية الابتكار: 

2 أدبيات الفكر الاقتصادي-الإداري””7 يجري التأكيد على أن المنشآت الصغيرة 
واكتونسظة تعد (n‏ شغلا t‏ همق الأنتكارات. وقد يرجع تأسشيسها إلى اخقراء أو 
ابتكار معيّن -2 مجال Le‏ وتنطلق 2 مسيرتها Bp uae‏ أعمالها 
ومتابعة عمليات التحسين والتغيير من أجل 3 تحقيق اإنتاجية وتنافسية Sle si‏ وة 
Ln‏ ما يجعل هذا النوع من المؤسسات يتميّز بديناميكية ابتكارية سريعة هو انطلاقها 
من أفكار أو ابتكارات صغيرة أو بسيطة: وكذا الاستمرار 2 بلورتها بشكل تدريجي. 
فالإنجازات والابتكازات الصغيرة هذه تفظي نفسا لمواصلة التجديد::وتمكن eaa‏ 
المعنية من فرض وجودها على الساحة إلى جانب الشركات الكبيرة. و الواقع OL‏ 
الابتكارات الكبيرة ما هي Y‏ تراكم للابتكارات الصغيرة والتجارب والتعلّم؛ حيث هذا 
الأخير تزداد أهميته نظراً للذور الذي يلعبه 2 التحكم لا مسار نمو المؤسسة عن طريق 
التطابق بين عملياتها ومنتجاتها والمحيط الذي تنشط فيه753 


من جهة أخرى. be‏ الأمر الذي يجعل هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تفرض 
وجودها هو تخصّصها نوعا ماء أوبالأحرى قيامها بالبحث والتطوير 2 الجوانب 
الصغيرة التي تهملها عادة الشركات الكبيرة نظراً لارتفاع تكاليفها”7. لو فكرنا ب 
deliv‏ اتراك gh I‏ الثواكر iiia gh‏ الخرى ON‏ والصستاعية بكلا Dass!‏ أن 


2 من المؤلفين المتألقين ‏ هذا المجال بعلاقته بالابتكار هناك -(Rothwell; Dodgson)‏ 

(Hannele & al, 2008).‏ :753 
1754 حيث إِنَّ التخصّص والتركيز يؤدي إلى التحكّم .2 العمليات وبالتالي .2 التكاليف. 
51:755 بعض الألياف الكهربائية مثلاً التي تدخل 2 صناعة أحدث الطائرات (إير باس) تنتجها مؤسسة صناعية خاصة 


جزائرية صغيرة. 


ابكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


كثيراً من مكوناتها تقوم بإنتاجها منشآت صغيرة. ونتيجة تخصّصها أو تركيزها على 
أحدها أوعدد معيّن من هذه المكونات Ja‏ تكاليف إنتاجها ويرتفع مستوى جودتها. من 
زاوية إستراتيجية؛ Ob‏ الابتكارات الصغيرة التي 384 من المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
تعطيها مجالاً فعلياً للتعلم7”6, وهو أمر جد مهم يحدث عند توافر فرصة مس تجدّة 
للابتكار وتبسيط الأمور. 

كما GI‏ هناك علاقة بين lll‏ الجماعي””7 للمستخدمين والاهتمام بالموارد البشرية 
eM T o a ha ciated n A ge E aal‏ 5 ”روم اذاطث اكتشاث الصغيرة 
محدودة 2 مجمل جوانبها كما 2 الحجم والموارد والقدرات» فهي تحتاج إلى ارتباطات 
خارجية عمودية””” لتساعدها على التغب على قصورها وصعوباتهاء ولتعزّز إمكانياتها 
2 مجال الابتكار. والأمر Je‏ بدهي. مادام أنه حتى تتحوّل المنشأة الصغيرة إلى شركة 
كبيرة فهي تحتاج إلى بعض الدعم أو على الأقل المحيط الذي يساعدها على التطوّر 
وبالتالي النمو. 


2-13: ريادة الأعمال التكنولوجية ودوام النمو والتنمية: 


ed Atl تلق الأول‎ (Legian aged م‎ flac ة‎ aba lagi ue cll a 
الخاصة76 والآخر بالمؤسسات العمومية أو الحكومية!76. على مستوى القطاع الخاص:‎ 
فالمنشأة الرائدة أو الريادية هي التي تبادر إلى القيام بعمل جديد أو مختلف وتخاطر‎ 


756: "Learning". 
757: "Collective / group / team learning". 
758: (Trembley, 2004). 
759: "Vertical external linkages". 
وهو الاسنعمال الأصلي للمصطلح.‎ "Entrepreneurship" 0 
Corporate" عبارة‎ Lai وعادة ما تستعمل‎ "Intrapreneurship" أو‎ "Entrapreneurship" :761 
"entrepreneurship 
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س مالها. Lal‏ على مستوى القطاع العام: فيمكن للشركات الكبيرة أن a5‏ منشآت 
أو وحدات lard‏ تتبعهاء أي تكون تحت مظلتها. ففي هذه الحال» يتم تعيين شخص 
ميق ندرا isa Suet ET JU ca Ioa‏ من acl‏ 30 افك ف و كاد 
القرارات التي تلائم تحقيق أهداف وحدته دون أي تدخل من إدارة الشركة الأم. 
oly eng‏ كانت SLAG‏ الرياذية خاصة أو فشكل dung‏ أغمال تابعة لشركة غمومية 
أوخاصة عملاقة. obs‏ ما يفضي عليها سمعة وريادية حقيقية هو عندما يكون تأسيسها 
ينطلق من إدراج شيء جديد تنتج عنه قيمة إضافية: أو من اختراع أو ابتكار لتصبح 
منشأة أو مؤسسة ريادية تكنولوجية تنفذ إلى عالم الأعمال. ولقد سبق شرح الدور الأهم 
لهذا النوع من المنشآت أو المؤسسات. لكن بالإضافة إلى od‏ فإنه 2.5 حالة البلدان 
النامية6” -بما فيها العربية والإسلامية- يستوجب أن تعطى لها الأولية؛ وتقدّم لها 
التسهيلات والتشجيع: وأن يكون بالأحرى الشغل الشاغل للسلطات العمومية والقطاع 
«a Lll‏ بهدق لين فقط توفير مناضب شغلء» بل كذلك تحسين مسنتويات الأداء 
والتنافسية: وبالتالي النمووالاند ماج 2 عالم الأعمال T A‏ حيث إن هذا النوع 
من المنشآت أو المؤسسات يمكن من جهة الإسهام 2 تخفيض تكاليف نقل التكنولوجيا 
المستوردة؛ ومن جهة أخرى استغلال الموارد والقدرات المحلية Ley‏ يتلاءم والمحيط السائد 
.4 البلد. ومادام الذكاء والفكر الفذ لا ينحصران 2 مكان معيّن واحد» GS‏ الأفكار 
الجديدة والابتكارات ستتدفق ولوبوتيرة بطيئة, إلا إذا كان هناك توجيه مركز ودعم. 
إِنْ الفرق الأساسي بين ريادة المنشآت الخاصة وريادة الشركات العامة أو الكبيرة هو Ol‏ 
الأولى تركز على النشاط الريادي وتركز الثانية على السلوك cola ll‏ 79° 


762: "Business Units" 
من بين البلدان التي ركزت بشكل واضح على الريادة التكنولوجية هناك سنغافورا وماليزيا وسريلانكا.‎ 1763 
764: "International World Business". 


765: (McFadzean & al. 2005). 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التقاضسية 


عند اعتبار التجارب الناجحة 2 مجال ريادة الأعمال نجد الكثير من الحكومات 
تركز على تنمية الريادة التكنولوجية وتطويرهاء ومن Aal‏ ذلك البلدان الناشئة ومجموعة 
العمالقة السبعة أو البلدان الصناعية الجديدة؟؟. إِنَّ اقتناع حكومات هذه البلدان 
ومؤسساتها التعليمية بالدور الحيوي للريادة التكنولوجية القائمة على الابتكار دفعها إلى 
اتخاذ إجراءات degi‏ منها 2 مجال القانون: والماليةء والتكوين» والاقتصاد. ولقد جرى 
ذلك باستحداث القوانين التي تخص جانب الملكية الصناعية: وكذلك توفير المساعدة على 
مجال التمويل والاعتماد على الطاقات البشرية الوطنية الموجودة محلياً أو الخارج» إلى 
جانب التكوين بأساليب متعدّدة منها الطويلة والقصيرة المدى؛ التكوين خلال مدة الصيف 
دورات أودرومس قصيرة وبرامج BE‏ وعملية تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية. 
وبالإضافة إلى ذلك. هناك حملات التوعية 4 الجامعات والأماكن العامة وعبر قنوات 
الإعلام كالتلفزيون وأيضاً مناسبات الاختفاء الخاصة” والمسابقات السنوية الوظنية. 
ففي موقع "قوقل" الرائد والخاص بالابتكار وريادة الأعمال؛ لا يكاد يمر يوم إلا ag‏ بث 
أخبار حول أحداث ومستجدات تتصل مباشرة بالموضوع. وتجدر الإشارة إلى ما يسمى 
ظاهرة "النفخ العكسي i69 iesu‏ التي تشير إلى Bi‏ أسواق البلد ان الناشئة بدأت تود 
موجات جديدة من الابتكارات الجوهرية 2 المنتجات والتقنيات تساعد الشركات القائمة 


ورواد أعمال جددًا على تحقيق مستويات أداء 2 الأسعار على المستوى الدولي”76. 


3-13: خصائص رواد الأعمال: 


هناك نقاش حاد wildy‏ حول ما إذا كان رواد الأعمال والمبتكرون مولودين بخاصية 
انفراد تجعلهم يتميزون منذ الميلاد عن غيرهم. وهناك ثلاث وجهات نظر 2 المسألةء 


766: "Newly Industrializing Countries (NICs)". 
-(Global Entrepreneurship Week) مثل "أسبوع الريادة العالمي"‎ 7 
768: "Innovation Blowback". 


769: (Brown and Hagel, 2005). 


| 
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فبينما تذهب الأولى إلى أن هؤلاء يولدون ليكونوا أويص بحوا مبتكرين أو رواد أعمالء 
ترى الوجهة الثانية أن الظروف والبيئة هي التي تجعل الأفراد يتحولون ويكتس بون مثل 
قلف الاخسافص أو الصقاتبوكزي الوحهة الغالقة أن الأمر توفت على خصاخض sal‏ 
””7. على أي حال» عندما يكون أصل هؤلاء الرواد 
من أنشطة الابتكازء فهم يتصفون عموما ببعض الخصائص دون غيرهم» منها خاصية 
حب التجديد وأخذ المبادرة والقدرة على تحمّل الخطر. كما أنهم عادة ما يكونون .2 حالة 
من الاضطراب النفسي إلى حين الوصول إلى تجسيد Sall‏ العالقة ‏ الذهن على أرض 
dila‏ بالاو eat ial aa Lag tna d atlas‏ شیع وعدا Gea‏ 
النفسي أو الوطني. لكن 131 كان من الصعب الفصل بشكل قطعي ونهائي بين الوجهات 
المذكورة: فإنٌ هناك مستوى من القبول الواسع حول الفكرة ASM‏ وهي Od‏ المبتكرين 


ورواد الأعمال يتصفون بكل أو عدد من الخصائص الآتية: 


وك الوقت نفسه البيئة التي ينشأ فيها 


أت قوة الملاحظة والتفكير فيما يدور حولهم. 

ب- لا يأخذون الأشياء مسلمة بصورة نهائية» أي لهم تفكير انتقادي. 

ج- شغوفون بالقيام بفعل معيّن وإحداث التغيير حتى لو كان ذلك بسيطا أو قد يعرّضهم 
للمخاطر. 

د - لا يفشلون عند مجابهة الصعوبات والعراقيل. 

ه- لا يكترثون بردود أفعال الآخرين السلبية: مادامت الفكرة قائمة وواضحة 2 أذهانهم 
ورغبة تحقيقها موجودة. 


agile aiia‏ يتصفون بصفات لخّصها أحد الخبراء بشكل جيّد فيما يلي!””: 


-(Koellinger, 2008) 0‏ ومن بين العوامل التي تساعد على الابتكارية الريادية entrepreneurial"‏ 
59 حسب هذا الكاتب نفسه الوصول إلى مستوى التعليم العالي: ووضعية البطالة. ودرجة عالية 

من الثّقة بالنفس. 
(Savage, 2008).‏ :771 
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GI )1‏ رائد الأعمال يرى الفرص التي لا يراها غيره. 
2( أنه يقوم بإنجاز الأشياء ميدانياً التي لا يقوم بها أصحاب الأفكار العظيمة دون ضعل. 


3( أفضل atl‏ أعمال ga‏ الذي يبدأ Letts‏ بإعداد مخطط أعمال ثم يقوم بتنفيذه على 
أرض الواقع. 
4( لديه سرعة التعلّم والملاءمة مع الظروف, وعادة لا يقتنع بسهولة أو بصفة مطلقة. 
5) أنه عملي ومقياس أدائه يتمثل 2 تحقيق العائد أو المردود أو أهداف أخرى. 
6( أنه يعرف كيف يبيع» وعن السوق والمستهلكين مع ضمان الاتصال الجيّد معهم. 
Lad!‏ يدل على أنّ للبئية دوراً Logue‏ 4 تفعيل المواهب والطاقات والذكاء بصورة 
عامة هو Gl‏ إنتاجية الأفراد وإسهامهم وعطاءهم ترتفع 2 حالات معيّنة عندما يكونون 
-2 ظروف صعبة؛ أو عند تغيير المكان أو الفضاء والثقافة. وهذه هي الحالة العامة 
Bye Lal loa‏ حك كوخ Bake‏ منتجة Land‏ ورجا أكثر Lette‏ تساب محيط 
أو مجال يُوفر لها فرص التألّق ويفسح لها المجال للإسهام. وبالقياس» ls‏ الأشخاص 
هم 2 الأصل قابلون للغطاء عندما يجدون الج و المحمّز لهم دون أن يكون ذلك مادياً 
بالضرورة. من جهة أخرى. Da‏ النجاح 2 البيكة ليس Es‏ تلقائياً: وهذا حتى لوكان 
a al‏ مغترعاً أوض احب فكرة انتكازية Sie‏ فحسب يورت Sha”?‏ متاك مجموعة 
من الشروط أو المعطيات هي التي تجعله ناجحاً أوفاش SL‏ منها أولاً: وجود المنافسين 
الذين يعرضون منتجات متشابهة. ثانياً: دخول منافسين محتملين. ثالثاً: وجود منتجات 
بديلة. رابعاً: زبائن أقوياء من حيث قوة شرائهم. وخامساً: وجود بائعين أقوياء من حيث 
قوة عرضهم للسلع والمواد والخدمات. | مثل هذه العوامل طبيعية بالنسبة للمبتكرين 
والرواد الذين يقبلون التحديء على D‏ يكون ذلك موضوعياً وعادلاً. أي أن تكون هناك 
الفرص نفس ها بين الأفراد أو بين المؤسسات. وأن تكون قواعد اللعبة أو ممارسة الأعمال 


772: (Porter, 1988). 
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واضنخة وشفافة . والأمر Gly‏ أكثر بالعنصر النسوي الذي كثيراً ما يستهان به خطأ من 
حيث ald‏ 4 منطقة الشرق الأوسط وشمال أغريقيا DE‏ إذ Dl‏ عدد اللواتي يملكن ذ مما 


تجارية أو اقتصادية يزداد بحجم غير TP agua‏ 


4-13: تميّزريادة الأعمال القائمة على الابتكار: 
ومن المؤشرات الأساسية المستعملة 4# التعرف على ذيناميكية الاقتصاذيات هناك 
النشاط الريادي”” الذي تزاوله الشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة على وجه 
الخصوص. ولكون الابتكارات خاصة النوع التكنولوجي ينتج عنها بروز منشآت agas‏ 
ls‏ هذه تتكاثر بتعدّد الابتكارات وبراءات الاختراع. ولكون القطاع الخاص عادة ما يكون 
أسرع من القطاع الحكومي 2 الابتكارية. Sle‏ تشجيع المنشآت الخاصة أصبح جوهرياً 
لإحداث الحركية الصناعية والاقتصادية. وإذا كان الابتكار ليس مجرد استراتيجية 
ترتكز على الجانب التقني كما هو شائع 2 أوساط مختلفة؛ Sla‏ النظرة الجديدة تقتضي 
الأخذ بأحسن التطبيقات 2 مجال الابتكار؛ وهي التي ez as‏ فكرة أنْ المؤسسات التي 
ترغب ب الاستدامة تحتاج إلى بناء قدرات ابتكارية صلبة”” وطويلة Gall‏ عن طريق 
الإدماج بين تطوير المنتجات والتجارة الإلكترونية وبشكل مستمر ومتواصل. وحتى تصبح 
الأمم والمؤسسات مبتكرة عليها أن تزيل مختلف العراقيل الموضوعية كالقانونية والمادية 
والتسويقية وتوفر العناصر التحفيزية ومنها على سبيل المثال: 
أ- البحث عن التجديد والتحسين عن طريق جمع الأفكار وإدارتها. 
يب yy cee ta‏ تشاظ uS‏ رئيس كلام edita gasa oda‏ 
gly‏ كانت بسيطة: 


773: (Chamlou & al. 2007). 
774: "Entrepreneurial Activity". 
775: (Terziosvski, 2007). 
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ت- إشعار الكفاءات بمسؤولياتها المتعلقة بالأداء والتطوّر. 
ث- مكافحة الظواهر السلبية مثل اللامبالاة وعدم الاهتمام الجيّد بالأعمال والمستهلكين. 
ج- الانفتاح على المحيط والاندماج ‏ فضاء للتعاون مع الأطراف ذات المصلحة 
AS uA‏ 


-z‏ اعتماد اليقظة خاصة بنوعيها التكنولوجي؟” والإستراتيجي”””. 


ويجدر التذكير مرّة أخرى GL‏ الأنواع الأخرى من الابتكارات تسهم La‏ .22902 
الإنتاجية وأداء المؤسسات التي تعد أساس نمو الاقتصاديات والمؤسسات,. حيث Ol‏ 
الابتكارات التنظيمية والتسويقية والخدمية يمكنها أن 315 التكاليف. وتجعل الأعمال 
أو ele‏ والحركات أكثر سهولة وأقل صعوبة وتعباً سواء للموظف أو للفرد بصفة عامة. 
ól‏ إعادة تنظيم سلسلة إنتاجية أو خدمية أوتسويقية مثلاً يمكن أن تنتج عنه تكاليف 
أقل و2 فائدة كل من المؤسسات ذاتها وزباتنها. وعليهء فإذا كان الابتكار التكنولوجي 
2 مقام الأولوية: Gla‏ الابتكارات غير التكنولوجية لا يمكن الاستهانة بها. ودليل كل هذا 
Òi ga‏ ممارسة الأعمال کل متكامل تين التقنية والجوانب الأخرى المختلفة 2 الإدارة 
والمالية والاقتصاد والأخلاق والقانون والبيئة وغير ذلك. والخروج عن هذا الإطار يعرّض 


أصحابه إلى حالات غير مرغوبة ولا مقبولة من طرف الجميع. 


5-3: متطلبات تحفيز ريادة الأعمال: 


لقن أضيعت :ظافرة الريادية ا الستوات الأخيرة  babiat‏ متزايداً 
ومنقطع النظير على المستوى العالمي. ومنذ مدّة بادرت حكومات مجموعة من البلدان وكذا 


6 مراقبة المحيط ورصد كل المستجدات ليس فقط -2 مجال التكنولوجيا التي تعمل فيها الشركة بل 4 مجموع 
التكنولوجيات والصناعات أو المجالات الأخرى. 

7 مراقبة المنافسين من حيث قدراتهم وسياساتهم وإستراتيجياتهم. 

8 ولقد ازداد الاهتمام أكثر بعد الأزمة المالية العالمية الأخيرة. حيث برزت الريادية كمعالجة استراتيجية للتغلب على 
المحنة بما فيه توفير مناصب شغل لتخفيف مستوى اليطالة وكذلك إنتاج الثروة. 
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جامعاتها إلى ترسيخ الأسس ودعم العوامل التي من شأنها أن تدفع إلى إقامة المنشآت 
الصغيرة والريادية من طرف الخواص بصورة عامة والباحثين والجامعيين والطلبة أو 
الخريجين بصورة خاصة”””7. على Ol‏ وجود الأفكار لدى هؤلاء لا يعني بالضرورة انتقالها 
إلى أزض الوا فشكل مش روع أومتشأة إلا عند تأسسن مكل فك المنشآت S‏ ذلك 
calla‏ مجموعة من القدرات والعوامل المادية والمحفزات7*0. ومن أدبيات الفكر الإداري 
المركز على موضوع الابتكار والريادية يمكن أن نستخلص العوامل المهمة الآتية: 


أ- القوانين والإجراءات: ويكون ذلك من خلال تثبيت حرية العمل والحقوق والواجبات, 
الأعمال. ومن الأمور المتعلقة بذلك هناك الحصول على التراخيص لإنشاء الأعمال 
2 أقصر وقت ممكن. 

ب- الهياكل: ومن بينها هياكل الدعم التقني التي تقوم بها الحاضنات أو مراكز الابتكار 


كك انتمؤول: ن uli ga unk‏ من طلوف lapsu ba‏ اشرت المتخصصة على 
i‏ 781 
وجه الخصوص . 

ث- التوعية: وهذه عملية جدٌ أساسية: يمكن أن تجري من خلال قنوات عديدة: منها 
الإعلام: واللقاءات» والتظاهرات. والندوات 2 مراكز أو أماكن حسّاسة كالمدارس 
والكليات والجامعات. 

ج- التكوين: وقد يبدأ هذا من المستويات السفلى من الهرم التعليمي ae‏ إلى الثانويات 
ثم الجامعات ومراكز البحث وغيرها. على أن يتاح المجال واسها للتعلم والتكوين 


9 بما فيهم أهل التخصصات العملية والتكنولوجية والهندسية. 

0 كالدعم المادي والاستشاري إلى جانب الثقة. 

fie 1‏ بنك التسليف. وصندوق الموارد البشريةء وصندوق المئوية 2 المملكة العربية السعودية التي ex‏ مساعدات مالية 
إلى ada‏ الشباب الذين يوفقون -2 بلورة مخططات أعمال جيدة أو واعدة. 
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4 فترات زمنية مختلفة ومتعدّدة: مثل السنة الأكاذيمية: وعطلة الصيف أو أوقات 
Lag Auld‏ ف متلق المجالآت كالصناعة Be Sally‏ والخدمات: 

ح- التوعية العامة: وقد تتضمّن الإعلام الأوسع ما أمكن عن طريق مختلف القنوات 
والوسائل خاصّة الحديثة منها كالإنترنت والهواتف النقّالة والمواقع الشبكية. 

خ- المسابقات أوالمنافسات: وهذه توفر فرصا سائحة s BU‏ الذين لهم مواهب أو 
أفكار ابتكارية دون أن يتمكنوا من توظيفها على أرض الواقع بسبب عائق معين. ومن 
الأمثلة الرائدة 2 هذا المجال المنافسة الوطنية السنوية لجامعة الملك فهد ومسابقة 


بو ا i‏ ليس فقط السعوديين ولكن الشباب كافة 
ب الوطن العربي783 
6-3: من الابتكار إلى نماذج اللأعمال الابتكار یھ ے2 الشرکات الكبرى: 


Loe‏ سلف اذى انه من Sanit Lian‏ أو الطن Slo‏ ريادة الأعمال Ae ua‏ تعلق 
aL tl‏ الصفيرة daa‏ وإذ | كان الأبتكان يمكال ala‏ انطلاق مل هذه ces Lait‏ فان 
الشركات المتوسطة وكذلك الكبيرة تقوم بعمليات الابتكار وبشكل (Ades ECT‏ 
La‏ آفاق الابتكار يجب ألا تتوقف عند بلوزة منتج جديد She‏ ينال إعجاب المستهلكين. 
جل يجب allg SN‏ على تظوين gall‏ الى سمي تتم dli ASN‏ بالخروج D‏ 
المخبر إلى قسم الإنتاج ثم إلى السوق, وبالتالي اختيار الأسلوب والطريقة أو الكيفية التي 
بها يصل المنتج الجديد أو الخدمة الجديدة إلى المستهدفين من فثات المجتمع؛ By‏ النتيجة 
1S als Lato dores Aal‏ مث خلا الأحجام تتولد منها 
تا كص تشر فا Leal‏ لمكا نة خان متاك a TS li anal‏ الاعتما د عليها يمك أن 
تجعل هذه العملية مستمرّة وفاعلة وفمّالة. ومن هذه الأساسيات ما يلي: 


782: "The King Abdullah II Fund for Development (KAFD)". 
783: (http://www.KAaYIA.org). 


784: "Innovative Business Models". 
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أ- التزام الإدارة العليا 2 الشركات ودعمها لأنشطة الابتكار بشكل ملموس ومستمر. 
ب- اعتماد هيكلة عضوية تتناسب وأهداف المؤسسة وحجم إمكانياتها. 
كب alie‏ سلوج الليؤئة :28 Ran‏ القضايا كد[ خا ls‏ 
ث- تشجيع العمل الجماعي» والحرص على اندماج التعددية 2 ثقافة المؤسسة. 
ج- عدم إهمال العنصر النسوي خاصة ذوات المواهب والتوجه نحو العلوم والتكنولوجيا. 
ح- بناء نموذج أعمال يساعد على تجاوز محدودية التميّز التقني أو الابتكاري المحض. 
خ- التوازن بين متطلّبات الذات والغير أو الآخرين. 
د- اعتماد مسايرة تغيرات الأحوال والظروف والأشياء. 


5 من كل الأنواع ومن مختلف المصادر أو الأطراف. 


ذ- فتح مجال للاقتراحات 
ر- اعتماد نظم التدريب6” المهنية والبحثية؛ لكون ذلك لا يؤدي فقط إلى فك النزاعات 
التي قد تنشأ عندما يتصرف بعض الموظفين بطريقة ريادية77 أمام زملائهم: بل 
إلى رفع مستوى ayo pall Aa‏ وبالتالي إبعاد حالات oy à al‏ ومنه الإفلاس 


7-13: الابتكار وريادة الأعمال .2 الشركات الكبرى : 


إِنَّ الفكرة المذكورة أعلاه بأنه يتبادر إلى أذهان الناس s‏ 2 أغلبية الحالات والمناقشات 
Sb‏ وماد« pal Ue ME‏ يعاق dia io Lo, Syd ect) o Ato‏ تة [a Ai ia‏ 


5 بما فيها الانتقادات البناءة التي يمكن أن تنبثق منها أفكار إيجابية. 
"Coaching".‏ ;786 
"Entrepreneurially".‏ :787 
(Wakkee & al, 2008).‏ :788 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


بدليل GF‏ الشركات الكبرى أيضاً معنية وبشكل كبير» و هذه الحالة يجري الحديث عن 
ريادة المنظمات: إذ يمكن النظر إلى الشركات الكبرى ومنها العالمية ومتعددة الجنسيات 
[gavage‏ مكونات عضوية تنظيمية 245 ad‏ 3 تحقيق al ual‏ محردٌة gests‏ إداراتها bas‏ 
لإستراتيجيات معيّنة وي مجالات مختلفة. ÓL‏ الفرق الأساسي بين مفهوم الريادة 2 
حالة المنشآت الصغيرة و مفهوم الريادة 2 حالة الشركات الكبيرة هو D]‏ هذه الأخيرة 
كيانات أو هياكل موجود وقائمة 2 حد ذاتهاء ويتمثل الجديد فيها 2 الأنشطة الريادية 
التي تسندها إلى وحدات الأعمال التي تتبعها. بينما بالنسبة للمتشآت الصغيرة: 
SLs‏ وجودها 2 do‏ ذاته هو الجديد. وعلى أساس تزايد حجم مواردها وقدراتها ب 
رأسمالها البشري والابتكاري» فالشركات الكبرى تتأتى لها فرص التجديد والابتكار 
والمبادرة بأنشطة تحدثت الأثر الإيجابي فيها و2 محيطها. وقد تلجأ -2 ذلك إلى شراكة 
مع مالكي براءات الاختراع الخواص لاستغلال هذه الفائدة المشتركة. 

ولقد تزايد دور الموارد البشرية 2 الشركات الكبيرة: لكونها هي التي تنتج الأفكار 
والابتكارات والمعارف. فعلى أساس مكوناتها التنظيمية المتعدّدة والمنتشرة عبر أماكن 
مختلفة؛ وقد تكون عبر بلدان مختلفة. فقد تسعى باستمرار إلى استغلال تلك الأفكار 
والابتكارات والمعارف وكذا «o all‏ وذلك بتطبيقات مختلفة داخلية قبل أن تتجه إلى 
المحيط الخارجي عن طريق الشراكة مثلاً أو التعاقد والشبكية أوغير ذلك. ويمكن 
القول aif‏ أينما كانت هناك أفكار وابتكارات ومعارف يمكن أن تنبثق منها أنشطة وهياكل 
ومنشآت جديدة””” Ul‏ بشكل مستقلء كما هي حالة المنشآت الصغيرة وريادة الأعمال 
الجديدة ضمن القطاع الخاص أو ضمن هياكل شركات كبرى معينة. Bg‏ هذه الحالة 
تكون الريادة منبثقة من وجود قدرات مالية وآفاق توسّع ترغب الشركات 2 استغلالها 
باحتمال جني عوائد إضافية أو أكبر. 2.5 كلتا الحالتين؛ óla‏ الهدف العام هو اغتنام 
الفرص من أجل التوسّع أو إيجاد منافع أخرى جديدة للمصلحة العامة. 


9 وقد ينظر إلى هذا بوصفه légi‏ من التوسّع 2 أنشطة الشركات الكبرى أو حتى تجديد حركيتها لضمان تنافسيتها 
وتحقيق أهداف. منها ارتفاع نسبة النموء وتعزيز مستوى الربحيةء وكذلك التسابق إلى عرض منتجات جديدة 
وغير ذلك. 


790: "Start-ups". 
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8-13: تطورات مفهوم الريادة وآفاقها: 

لعل نقطة الانطلاق هنا هي وجود اندفاع أورغبة عند أفراد ب4 المجتمع يرغبون 
4 أن يغيروا الأشياء جوهرياً أونسبياً بما يتاح لهم من مناسبات أوغرص وإمكانيات. 
من هذا المنطلق» Ola‏ الأهداف متعددّة. ومجالات الإسهام تطوّرت من التكنولوجيا إلى 
الاقتصاد إلى المجتمع وإلى الدّين. وهكذا نجد الريادة الابتكارية وريادة الأعمال والريادة 
Bally A us Lie T‏ الديقية. بالنسية للريادالابعارية: مهن تهدف اساسا إلى تلوزة 
نماذج وتقنيات ومنتجات جديدة مؤسسة على آخر ما تتوصل إليه أنشطة البحث والتطوير 
أو الإسهامات الفردية للمخترعين الأحرار. وهنا يكون الاندفاع من الداخل أي من إحساس 
الفرد ورغبته 2 القيام بإنجاز شيء معيّن يراه Lose‏ أوومختلفاً Lee‏ هو متداول. 

وبالنسبة لريادة الأعمال» فعادة ما يهدف من ورائها إلى تأسيس منشآت صغيرة: 
أو شركات جديدة مستقلة: أووحدات أعمال داخل الشركات الكبيرة لمزاولة مختلف 
الأنشطة الاقتصادية وال مالية والخدمية الرائدة. Lal‏ بالنسبة للريادة الاجتماعيةء OLS‏ 
غايتها خدمة المجتمع» ومن أهدافها محاولة القضاء على البطالة والفقر والأمية, 
pa gg‏ الظروف الصحية وغي ذلك وأخيراً ريادة الأعمال الدينيةء وهي تسعى إلى 
خدمة الناس أو البشرية على أسس دينية وأخلاقية وبيئية» وعادة ما تقوم به الجمعيات 
والهيئات الخيرية 2 مختلف البدان. ونظراً للآثار الإيجابية الناتجة من التطوّر السريع 
لريادة الأعمال التكنولوجية والابتكارية والاقتصادية والإلكترونية الأحدث' ٠‏ فقد 
أصبحت هذه الأخيرة إلى جانب ريادة الأعمال الاجتماعية والدينية والأخلاقية والبيئية 
تحظى باهتمامات متزايدة من طرف العام والخاصء» وهذا بدليل الشركات الكبرى التي 
ae ola‏ فول ante ge sl atc‏ كبا أن aata (al a el aas‏ 


2 عرض خدمات تهدف إلى رفع مستوى المعيشة لذوي الدخل المحدود أو المنعدم. ومهما 


E-entrepreneurship" 1‏ . وهي التي igs‏ بالاستعمال الابتكاري للإنترنت ومختلف تكنولوجيات المعلومات 
والاتصال الأخرى وبهدف الوصول إلى منتجات جديدة تسهل الأعمال والمهام ومختلف الخدمات. 
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كانت أنواع هذه الأنشطة أو المبادرات» فهي تدخل ضمن ما يسمى المسؤولية الاجتماعية 
والأخلاقية. وعندما يكون الأساس La‏ أو دينياًء la‏ المسؤولية تكون مدنية ومرغوبة من 
calis‏ كثيرة. 


جوانب تطبيقيّة: 


يعد الابتكار بجميع أنواعه. أي التكنولوجي والتنظيمي والتسويقي» أسساس 
تأسيس المنشآت المستقلة أو وحدات الأعمالء dale g‏ فهي متنوّعة بتنؤع الأنشطة 
والمجالات والأهداف. 


إذا كان الخيار بين أنواع الريادة ليس تلقائياًء Sla‏ التي يكون أساسها الابتكار 
التكنولوجي تتميّز بآثار أكبر على النمو والتنمية خاصة الإنتاجية والأداء؛ ومنه 
النظر إلى الريادة التكنولوجية بنظرة إستراتيجية. 

إن ait] gas‏ أو Leo]‏ لمن طرديا مع القدزة الايتعازيف adi‏ حزن فتاكت 
مؤسسات صغيرة وبقدرة ابتكارية كبيرة أو سريعة مقارنة بالشركات ذات الحجم 
pasi‏ 

Òl‏ نجاح المؤسسات والريادية منها يتطلّب العناية بالمحيط من حيث تأثيراته 
وضغوطه» ما قد يسبّب النجاح أو الفشل تبعاً لدرجة الاستعداد وفورية رد الفعل. 


كل أنواع الريادة لها علاقة بالابتكار التكنولوجي. وحتى الأخلاقية والدينية منها. 
وعلى سبيل obo JEM‏ ضمان غملية الاتصال بين الأفراد أو الأطزاق لأغراض 
اقتصادية أوتجارية يعتمد على توافر الهاتف خاصة النقال منه لسهولة الاستعمال 
كل الأماكن والأوقات. والشيء نفسه بالنسبة لفك العزلة وتمكين التواصل بين 
wall‏ 

إذا كانت عندك فكرة ولو أنها جنّ صغيرة أو بسيطةء فلا تحرم نفسك من 
مساهمتك الاجتماعية والاقتصادية بها. أخضعها للدراسة والتحليل قبل إهمالها 
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أو تناسيها. بادر مع مهندس أو uis‏ تعرفه أو تتعرف عليه إلى تفعيل الفكرة للمصلحة 
المشتركة والعامة. 

Lal ute‏ أن Hl sols‏ كين ata‏ مع الأخرين على أن يشاكرك .3 ايله 
والرغبة والتصدّي للصعاب. 

النشاط الريادي لا يقتصر على المنشآت الصغيرة فقط. بل Shes‏ إلى الشركات 
المتوسطة والكبرىء. وكذا الشراكة الثنائية والمتعدّدة الأطراف سواء عن طريق 
الامتياز أو غير ذلك. 

حل النزاعات التي تقع بين الموظفين جرّاء التصرف بطريقة ريادية يمكن Lala‏ 
بالتفاهم والتدريب والتوعية. 


الفصل الرابع عشر 


الابتكار والعولمة 


إذاكان من نتافج العولة أن هتاك LAT‏ | على نظم الابتكار 922,44 eal obo‏ من 
ذلك هو تغيير جغرافيتهاء أي أماكن الابتكار أو مواقعها على المستوى العالمي» وهذا يعني 
i‏ أنشطة الابتكار والبحث والتطوير لم تعد منحصرة يذ مخبر محدد ab‏ معيّن, 
بل يضع ai 23 fl s o jaa‏ وإمقائية إدازة Mpa ly f a‏ إسعراتيجياً 
وبفعّالية. ولقد أدى هذا إلى سعي المنظمات والشركات إلى إيجاد مصادر أفكار Leigh‏ 
كانت سواء 4 البلدان المتقدّمة ذاتها أو البلدان النامية على ao‏ سواء. ومن نتيجة ذلك 
Lad‏ أن هتاك بلدانا al aas‏ انت jh i ae 3531 Tes‏ ج 22 
قدراتها الابتكارية عبر الزمن. ولقياس أو معرفة مدى رد فعل الأمم مقابل تحديات 
الابتكار» فقد قام معهد فرنسي””” بصياغة مؤشر عالمي e SU‏ ” يُعد Sg‏ جا يصلح 
أن يُستند إليه ب4 التعرف على قوة القدرات الابتكارية ومنه ترتيب البلدان وفق ذلك. 

وإذا كانت هناك أي محاسن للعولمة: SLE Lila‏ بفرص وضغوط على المؤسسات 
المحلية للقيام بالابتكار من أجل تحسين وضعيتها التنافسية: مع D‏ هذا قد يؤثر سلبياً بذ 
عملية الابتكار. كما هي الحالة بالنسبة للاقتصاديات التي هي 2 مرحلة انتقالية مثل 


795, 


مجموعة البلدان الاشتراكية سابقا”””. ومن gal‏ الدروس هنا أنه إذا كان التسابق قد 


792: (Cooke, 2007). 

793: "INSEAD". 

794: "Global Innovation Index". 

-(Gorodnichenko & al. 2008) :795‏ وإن Jo‏ هذا على شيء Jag Lila‏ بالتحديد على D‏ الابتكار يتفتح 2 
الاقتصاديات والفضاءات التي تكون فيها حريّة المبادرة هي سيّدة الموقف. 
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يفيد المؤسسات 2 الابتكار وبالتالي الخروج من الروتين والخمول: إلا أنه و2 البيئات 
الناشئة التي لم تتعؤد بعد التناضس مهما كان مصدره. GLb‏ الأخطار قد تكون قائمة 
زكر ك خالة Ras pall call‏ ومؤسحاتها الاقتصسادية مكلذ خان توعا مق الرعلية أو 
as 6 zal ps VL‏ يلجا Leal‏ جح ul esL grog‏ تعطة {SDAIN‏ 


a ceili AEH paga EAT 

وسريع إلى حدٌ SI‏ عدم الاستقرار والتجديد أصبحا i 23 pas‏ حيث يزعزعان الأفكار 
وطرق الإدارة والحاكمية. واستناداً إلى هذاء يقال: Ól‏ رجال الأعمال ومديري الشركات 
والمنظمات يحتاجون 4 مثل هذه الحالات إلى اعتماذ النظرة إلى العولمة من خلال عدسة 
نموذج الأعمال. وهذا يعني ضرورة العمل بمقتضيات تحول الاقتصاديات والأسواق 
aL‏ خوك أل cy‏ تفم د La sg s glad Vig ed‏ رهوا s Lag‏ غ ذلك as T‏ 
الباحثين” Sle.”‏ عالم اليوم ليس فقط منبس )798 » بل is‏ فرصا واسعة للابتكار, 
حيث المستهلك هو الإنسانء وهذا أينما وجد ولم يعد تبعاً لجنسيته أولونه أو غير ذلك 


من الصفات التي يمكن أن ينفرد بها على مستوى السياسات أو الجغرافيا. 


At ge :1-14‏ التكنولوجيا والابتكار: 


"79 .3 هذه السنة )2009( . 


i eee‏ مره ggb"‏ @ وارطن 
تبين Gi‏ هناك العديد من الابتكارات الرائد ة التي غيرت الكثير ‏ أحوال الناس 
والمجتمعات والاقتصاديات والمؤسسات والمنظمات التجارية والصناعية عبر العالم. ققد 
قام فريق من المحكمين B‏ هذه المؤسسة باختيار 30 ابتكاراً من مجموعة من الابتكارات 
الخاضعة للدراسة حب أهميتها وقيمتها وآثازها 2 الأداءوتحسين الظروف ومستوى 


796: "Accompaniment". 
797: (Hagel and Brown. 2006). 

(Friedman. 2005) راجع المرجع الرائع التالي‎ : "Flattering" :798 
799: "Knowledge @ Wharton". 
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معشية الناس. وباعتبار قائمة الابتكارات ( ملحق )7(( يتبيّن أن الأكثرية منها ابتكارات 
ك المنتجات والأساليب» ما يؤكد دور الابتكار التكنولوجي مرّة أخرى 2 الحياة المعاصرة. 
كما يتبيّن أيضاً Gf‏ مثل تلك الابتكارات ليست مقصورة على بلد معيّن أو منطقة Aline‏ بل 
هي عالمية على الأقلّ من حيث مصدرها واستفادة الناس منها. 


وإذا اعتبرنا العولة بوصفها فضاء سوقيًا (JA‏ مختلف السلع والتجهيزات والمواد 
وَالخدمَات ونيعها وشرائهاءفإنه كلماتم غرض الجدين متها خاصة ا رة كانت حظطوظ 
توسّعها أو انتشارها أكبر. وبافتراض SI‏ شركة مبتكرة ما 2 ab‏ معيّن قامت بتصميم 
منتج فريد من نوعه ويغطي حاجة حقيقيّة أوتم ضبطهاء BL‏ العولة تتيح لها الفرصة 
لإيصال منتجها إلى أي مكان. سواء كان ذلك عن طريق القنوات التجارية الرسمية أو 
عن طريق القنوات اللارسمية. Gl‏ ما يترتّب على هذا هو DT‏ الابتكار ليس مقيّدأً مكاناً 
وزماناً سواء بالنسبة لمصادره أو بالنسبة لتصريف مخرجاته. ويكفي على سبيل المثال 
لمصنع صغير مكان غير معروف إطلاقاً من قبل على الخريطة الجغرافية أن ينتج 
سلعة لم يسبق عرضها وبخصائص الجودة والتكلفة والتسليم الفوري» ليقوم هو نفسه 
أو طرف آخر بتسويقه ليصبح ling paa‏ .2 حينه. ويكسب شهرة تتجاوز حدود منطقته: 

ومادام جوهر الابتكار لا ينطوي فقط على الجديد الجديد» بل على توفيره وتحسين 
الجودة وتقليل التكاليف» abe‏ وسيلة تتيح الدخول إلى السوق العا مية من بابها الواسع. 
إن من الجوانب الإيجابية للعولمة توافر الفرصة الحقيقية لنشر الأخبار والمعلومات 
والابتكارات أو بثها سواء 2 المنتجات أو طرق الإنتاج أو الخدمات دون حدود جغرافية 
وزمن مقيّد. وهذا بدليل أنه يكفي للفرد أن يبحث مثلاً ليجد بصورة مرغوبة أو غير 
ذلك“ وعشوائية معلومات حول منتجات وسلع تتدفق 2 السوق العالمية عبر الإنترنت 
وغيره. ويمكن أن نتصور أنه تبرز إلى الوجود يومياً مستجدات هائلة 2 مختلف المجالات 


0: هذه حالة الإعلانات من خلال البريد الإلكتروني أوعبر الإنترنت a‏ وليقوم الناس بالوقوف عند المفيد منها 
وإتلاف الباقي. 
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والبلدان. لتصبح رائدة تثمّن النتائج لمصاحتها بالدرجة الأولى: وإن كان ذلك يخدم 
أيضاً إما بطرق مباشرة أو غير مباشرة: مجموع المستهلكين والمستعملين عبر الكرة 
الأرضية. بصورة آنية أو على أمد معين. 

نظر سيلفرفورن وماكورماكف"؟ ota‏ الابتكار y lal‏ لم يعد حبيس المختبرات: 
وبدأ ينتشر عبر العالم من خلال قنوات وطرق مبتكرة. وما cà yis‏ على هذا إذن هو 
ضرورة التحكم 2 إدارة العلاقات الابتكارية07* بين الأطراف التي تجمعها المصلحة. 
وإذا كان هناك تقليد شائع للتنافسية بين الشركات والمنظمات. Ga‏ الصورة الجديدة 
أضحت تتمثل 2 التنافسية Paez atl‏ فيما بينها. Lal‏ بالنسبة للكاتب سويت04* فإنه 
يعتقد أنه ورغم أنّ الاستثمارات 4 الأبحاث ما زالت تتمركز نسبياً 2 بعض البلدان أو 
جهات جغرافية ia ii‏ إلا أن آفاق تظوّر تلك الأنشطة بدأت تأخذ أيعاداً غالمية أوسع 
فأوسع. وهذا ما يلاحظه المتخصص والمتابع للتطوّرات 2 مجال البحث والتطوير 
والابتكار. حيث البلدان النامية بصورة عامة والبلدان الصناعية الجديدة بصورة خاصة 
وبعض البدان الأخرى برزت بصورة أكثر نشاطاً سواء من طرف مؤسساتها العمومية 


أوالخاصة أو المؤسسات الأجنبية المقيمة فيها. 


2-14: فرص الوصول XS Dt‏ والبلدان النامية: 

هناك الكثير من الباحثين يعتبرون أن البلدان النامية: Ley‏ فيها العربية والإسلامية, 
alatus‏ جد لكون aa pall‏ سافخة SI ala]‏ قفي من Jahe a aal‏ 
ومن الابتكارات التي نتجت من AS‏ وبالتالي دون الحاجة إلى اكتشاف العجلة من جديد 


كما يقال. وإذا كان التأخْر العلمي التكنولوجي النسبي خاصة o alat‏ شج جا 


801: (Silverthorne and Maccormack. 2007). 
802: "Innovation Partnership". 
803: "Co-competition". 


804: (Soete. 2008). 
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من كلذل A eai Lea AL‏ والاجتماعية اخ وة جد ا واو م تقل مصدمة fal‏ 
على أرض الواقع. Šla‏ هناك فعلاً فرصاً للنهوض والمبادرة إلى الالتحاق بالركب وتقليص 
aa‏ ,05 وكذلك لتبني قدراتها التكنولوجية على أن تعتمد إستراتيجيات هادفة يتم 
تنفيذها بحرص شديد ومتابعة مستمرة. وليس هناك أي عيب 2 الانطلاقة من حيث 
وصل إليه الآخرون» إذ Sl‏ ذلك من طبيعة العملية البحثية العلمية على أن ea‏ الاعتراف 
بذلك والاستناد إليه بشكل صريح وملائم. 
وإذا كان الابتكار يعتمد على استغلال العقول؛ وهي التي تنتج المعرفة العلمية 
والتكنولوجية وتستعملهاء Oba‏ تلك البلدان لا يعني أنها تفتقر كليّة إلى الموارد البشرية 
والطاقات المبتكرة. ويمكن تلخيص الفرص السانحة لها بالكيفية الآتية: 
أ- توجيه استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال إلى تطبيق المعارف بقصد تحسين 
الأشياء أوتسهيل استخداماتهاء ولها معرفة كيفية إنشاتها وبلورتها مصلحة الابتكار. 
Yel 5.5 351s‏ عزن الظافات الوظتية الموجودة على igo sae‏ اليلد ومؤسناتة التعايمية 
والبحثية والاقتصادية دون إهمال الكفاءات المهاجرة وكذا ذوي الجنسيات الأخرى 
(ule o Crest!‏ أسن Alles‏ وة 
ت- تفعيل مختلف شبكات الكفاءات الوطنية وجمعياتها ب4 الخارج. 
ث- الاستفادة من شبكات الابتكار بوصفها إحدى الوسائل 2 تطوير القدرات التكنولوجية 
خاصّة من خلال الشبكات العنقودية. 
ج- التحرّي عن المواهب عند مختلف أطوار التعليم والتكوين. 


ح- إعداد قوائم المتخصّصين 2 المجالات المختلفة دون القصر على المجالات العلمية 
والتكنولوجية وحدها أو المتقدّمة منها فقط. ثم بثها من أجل الاستفادة منها. 


805: "Closing the gap". 
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مع D‏ هناك Gl‏ يتبنى مفهوماً legi‏ ما محدوداً بالنسبة لتطوير الابتكار A‏ البلدان 
النامية. الذي ينحصر 2 بث التكنولوجيا ومختلف تطبيقاتها وفق الظروف المحلية وليس 
بمعنى مطلق؟*. أي اعتماد التكنولوجيا نفسها كما 2 البلدان المصدرة لها. Òl‏ هذا يعني 
بالتحديد الاقتصار على نمط استيراد التكنولوجيا من الخارج وملاءمتها مانا Big‏ 
ينطوي على الفكرة a b‏ ليس هناك ذكاء أو أضكار أو ابتكارات أو إمكانيات تطوير .2 
البلدان النامية بما فيها العربية والإسلاميةء وهذا شيء غير صائب على الإطلاق. وإلى 
جانب هذاء le‏ هناك نظرية أخرى تعد أنْ مستوى الابتكارات 2 العالم النامي عادة 
caa e‏ مع أنها تمل تهديد] cal le SU‏ ذات:الستوى العاليية البدان stt‏ 3972 
فبانتهاج أسلوب العمل المكف لليد العاملة 2 تطوير الابتكارات أو ملاءمتها 2 البلدان 
النامية؛ فكأنّه يعاب عليها ذلك بسبب IS‏ تكلفتها ء وبالتالي 353 تنافسيتها مع الابتكارات 
الأصلية ف البلدان المتقدّمة. 


Las‏ المعايير من بلورة الشركات لمقاييس تخص المنتجات التي تصنعها ؛ ويرتبط 
الأمر بالخصائص أو المواصفات التي تتميّز بها تلك المنتجات من حيث مظهرها 
الخارجي وكذلك مكوناتها الداخلية. فضلا عن مستلزمات السلامة عند الاستهلاك أو 
الاستعمال. والابتكار .2 المنتجات يخضع إلى مثل هذه القياسات ويحرص على أن تكون 
السلع والمواد التي تبلورها قريحة المبتكرين والباحثين موافقة لذلك. Gy)‏ المشكلة الأساسية 
هذا الشأن هي أنّه إذا كانت الغاية من توحيد خصائص المنتجات» ولو كانت بك أعلى 
مستوى جودتهاء هي من باب احترام المستهلك وبحثاً عن ol ial zo‏ هذا قد يؤدي إلى 
خنق أبواب التطوير E e gilla‏ من حيث Saa‏ الخيارات التي تتاح أمام المستهلك أو 


806: ( Aubert. 2004). 
807: (Thoenig. 2003). 
808: "Variety". 
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المستعمل. وبالتاليء فقد يتبادر إلى الأذهان Gi‏ الابتكار والنمطية”0* متعارضان. أو أن 


التوحيد الصناعي يتسبّب 2 كتمان الابتكار أو على الأقل يقل من وتيرة تدفقه. غير 
SI‏ واقع الأمر غير ذلك» إذ إن الابتكار عملية تهدف إلى الوصول إلى أعلى مستويات 
الجودة؛ وهو صميم أنشطة التطوير التي تنتج منها الممستجدّات. ومادام أنه ليست 
هناك حدود للتطوير L229 ally‏ المجال مفتوح أمام عملية الابتكار لتتواصل وللتوحيد 
الصناعي أن يرفع مستوى الجودة. 

© الميدان: LR‏ اللجوء إلى اعتماد المعايير قد يون لأهداف شثى. Liga‏ من 
المؤسسات التي تعتمد نظام المعايير طريقة أو منهجية إدارية من أجل ضمان أعلى 
متكؤيات tg cg‏ ما يفل ذلك Lua‏ من جاب ا ركا Seld Jai‏ 
تتفل qs cast‏ الغملية كانتا ad‏ فقظ: كما هو Sif Ll‏ بانسب CR‏ من enlaza‏ 
القطاع الخاص 2 المملكة العربية السعوذية"* حيث Gf‏ سمعة الشركات المعنيّة تكاد 
ترتبط ليس بالمستجدات التي تضعها بين أيدي الزبائن أو جودة خصائصهاء بل بإظهار 
أوضمان či‏ منتجاتها تحمل شعارات الأيزو أو علامات وخصائص مماثلة أو حتى طبق 
الأصل للمنتجات المتداولة 2 السوق الدولية. مع آنه يحدث الغش والاختلاف 2 كثير من 
الحالات سيّما -2 غياب المراقبة الحاسمة والشعور بالمسؤولية. 


4-14: الرّصد أو اليقظة التكنولوجية والعلمية والإستراتيجية: 

إن ما يلقت الانتباه هو أن هناك Lal ya‏ كبيراً 2 البلدآن العربية والإأسلامية 2 
مجال anal‏ 
يمكن من مسايرة المستجدّات بقصد الاستفادة منها بشكل مثالي باغتنام ipa pall‏ 
By‏ الوقت نفسه مجابهة التحديات أو الأخطار المحدقة. إِنْ الرصد التكنولوجي المتعلّق 


dal às gf Alec اليقطة‎ of aun JT ln blind LS, aie ael gil, 


809: وتعرف أيضاً بالتوحيد الصناعي وهو نظام اعتماد المعايير أو المواصفات والقياسات ."Standardization”‏ 
(Al-Ghamdi. 1998).‏ :810 
"Scanning. Monitoring. Watching".‏ :811 
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بمنتج أو طريقة فنية مثلاً يستعمل تقنيات الحصول على المعلومات وتخزينها وتحليلها 
عند مستوى معيّن من الفن المستحدث”!* ‏ محيطهما العلمي والتكنولوجي والصناعي 
والتجاري» وبهدف استخلاص كل البيانات الخاصّة التي تسمح بالتنبؤ بالتطورات ومنه 
مبادرة أنشطة الابتكار بنوعية أحسن. 
يجري العمل بالرصد أو اليقظة عادة بإنشاء نظام داخل المنظمات أو المؤسسات 
والمستوى المركزي للدولة. مهمّته المتابعة عن كثب لكل المؤشرات من بيانات أو معلومات 
أو معارف أو المستجدات الملموسة مهما كان نوعها ومصدرها سواء 2 التخصص نفسه 
أو تخصصات أخرى. وهنا يجدر التمييز بين الرصد والتجسّس الصناعي من Age‏ 
ola‏ اليقظة ترصد المعلومات المتاحة بصفة عامة وليست تلك التي تستعملها المؤسسات 
داخليا. من جهة أخرى, فإنّ الرصد يعتني بالمعلومات الآتية من جميع المؤسسات أو 
المصادر دون أي استثناء. وتعد اليقظة التكنولوجية جزءاً من اليقظة الإستراتيجية, 
وهي التي تهدف إلى متابعة المحيط التنافسي ومراقبته بهدف إعداد 35 فعل سريع أو 
القسابق هرظن pinay OSS laeua‏ هذ[ أنه كلما كانت days‏ الابتكارية 
سريعة أتيحت للدول أو المنظمات أو المنشآت المعنية أن تكون 2 طليعة الأسواق أوالترتيب 
التناشسي. وتنظوي منهجية إعداد نظام الرصد أو اليقظة مبدثياً على اتباع الخطوات 
A al‏ 
أ- تحديد الاحتياجات من المعلومات والمعارف دون الاقتصار على مجال oaan‏ 
المؤسسة الضيّق أو مصدر وحيد. 
ب- البحث عن تلك المعلومات والمعارف والحصول عليها أولاً من gal‏ المصادر المنتجة 
وأقربها إلى مجال النشاط. 
ت- إخضاع كل المعلومات والمعارف إلى ul all‏ إذ قد لا تكون كلها مفيدة أوقابلة للاستغلال. 


ث- إعادة الكرّ من جديد بمراقبة المصادر نفسها وبقية المصادر الأخرى. 


812: "State of the art". 


813: بهدف الإحلال "substitution"‏ مثلاً. 
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على أن مثل هذه الكيفية المنهجية 2 تحديد العناصر المذكورة أعلاه قد لا تكون 
ail illas‏ كروك MA a agi Lokal‏ اط وجه ipae‏ 
تتشتهل فيه ركذتت الهذف من acl ALE‏ ية ael‏ مقا فان col zal‏ 1 3 
تحتاج إلى هيكل للرٌّصد يكون 2 مستوى أنشطتها من حيث التعقيد والمحتوى العلمي 
والتكنولوجي. Lal‏ بالنسبة لدورة معالجة المعلومات التي يتم الحصول عليهاء فهي تتبع 
الصورة العامة كما تظهر 2 الشكل التالي: 

الشكل 1-14 
دورة معالجة المعلومات والمعارف المرصدة 


1- مخطط البحث 


75 رجوع/ رد فعل | | 2- جمع المعلومات 
4- بث /توزيع | | 3- تحليل/تلخيص 


- المصدر: )1998 .(Dou,‏ 
at ata‏ أنقظة AIA‏ خان موادا Abest gl adn Ana Gana‏ 
وخلالها وعند نهايتها. عند البداية هناك المتخصّصون 2 نظم المعلومات الّذين يتولون 
وظيفة تقصى أكبر Sae‏ من الإشارات والمعلومات والمستجدّات التى يحتمل أن تفيد 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


المؤسسة التي ينتمون إليها. ‏ مرحلة تاليةء هناك الإداريون الذين يدرسون الإشارات 
ويفحص ون المعلومات» يتبعها اتخاذ القرارات بش أن توظيفها من أجل 35 فعل معيّن أو 
القيام بإجراء معيّن. بعد ذلك تمر المعلومات أو agi‏ إلى المعنيّين بصورة مباشرة؛ وهم 
المصممون والباحثون الذين يقومون بتسخير المعلومات وتحويلها إلى معارف تتجسد 2 
مخرجات ابتكارية معيّنة. على dll‏ يمكن التمييز هنا أيضاً بين الخبراء والملاحظين 
والإداريين: فبينما الخبراء هم أهل المعرفة بالمجالات العلمية والتكنولوجية: يجري 
الاعتماد على الملاحظين للانتباه إلى كل جديد قد يؤثْر ب2 المؤسّسة. أما الإداريون فهم 
الذين يقررون بشأن الأعمال والأنشطة التي من شأنها أن تسيل المقاومة أو التصدّي 
ومن بين الطرق المعتمدة ‏ ضبط عملية مراقبة المحيط من أجل التفاعل مع مختلف 
الأوضاع والحالات هناك طريقة مراقبة شائعة تنطوي على أربع خطوات أو مراحل 
nale‏ 94 
أ- إقامة هيكل بوظيفة استغلال شبكة الباحثين 2 مختلف المجالات و2 مجالات دقيقة 
ومحددة. 
ب- المتابعة من طرف المراقبين لمختلف التطورات العلمية والتكنولوجية 2 قطاعات 
خاصة. 
ت- التركيز على الصناعة أو القطاع الذي تنتمي إليه المؤسسة: دون إهمال بقية 
الصناعات والقطاعات. 
ث- ضمان الاستمرارية للتخفيف من الحالات المفاجئة وعدم التأكد. 
BLAM acis‏ إلى أن مضهزق At AL A‏ أو اتر Lei! ua‏ مو الحصول على أكين 
كمية من المعلومات. منها ما يفيد عملية الابتكار بصفة مباشرة أو غير مباشرة» إلى 


814: ما يعرف ب "45": )1991 -(Jacobiak,‏ 
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جانب المعلومات الأخرى التي يستلزم على المؤسّسة وضعها 2 الحسبان؛ لكونها قد تؤثر 
4 تنافسيتها. 29 الجدول التالي مجموعة المعلومات التي تنطوي عليها الأنواع المختلفة 
من نظم اليقظة أو الرصد. 

الجدول رقم 1-14 


الأنواع المختلفة من نظم اليقظة أو الزصد 


Spree 


الاقتصادية الاقتصاد / المالية 


براءات الاختراع والقوانين 


الإجراءات التنفيذية 


afal‏ اللحيظ 


-(Mohellebi, 2008) المصدر:‎ - 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 
5-14: آفاق البلدان العربية والإسلامية 2 مجال الابتكار: 


متى ستحدث إعادة ميلاد نهضة العرب والمسلمين 2 مجال العلم والابتكار من 
جديد؟ إن السؤال جد خطير 2 الوقت الراهن» حيث تسعى الحكومات والمنظمات 
العربية والإسلامية إلى إثبات Lil‏ مهد أصيل للعبقرية ce alls‏ ولها من الكفاءات 
Leda tall ayy tly‏ يوق لها فرصة ABUL‏ والالتحاق يركب اكحكنازة اسا رة 
وإذا كانت الموارد المالية متاحة بكثرة عند بعضها على الأقل؛ Sle‏ المسألة تفرض نظرة 
متكاملة ومندمجة ونظمية حديثة. حيث Ol‏ الاستدامة عملية تحتاج ليس فقط إلى موارد 
بمختلف أنواعها بل إلى المعرفة التنظيمية والإدارية: فضلاً عن الرغبة الحقيقية وإعداد 
الإستراتيجيات المناسبة. بالنسبة لدول منطقة الخليج مثلاً وحسب أحد التقارير15ة, 
SL‏ وصول هذه الدول إلى مرحلة مزاولة أنشطة اقتصادية يقودها الابتكار تتطلب 
alge 2530‏ هي sgl‏ إغد اد gale‏ جماعية 2 الصتاعة انقاقمة على Lot a yall‏ أن 
يقوم كل ab‏ من هذه البلدان فردیاً بإرساء أسس نظام الابتكار والمبادرة. (illos‏ جذب 
الاستثمارات 2 المشروعات ذات الفرص الواعدة. 


y all‏ النماذج التنظيمية والتجارب الناجحة على المستوى العالمي إلى جانب 
توافر نسبي للموارد المالية والبشرية 2 العالمين العربي والإسلامي s‏ فعلاً إمكانيات 
مهمّة يستوجب استغلالها للنهوض 2 مجالات التكنولوجيا والأعمال الريادية. بالنسبة 
للنماذج» فهناك اعتماد قاعدة التنسيق والارتباط بين قطاعات الصناعة والتعليم العالي 
والبحث العلمي والإدارة اللامركزية. نماذج أخرى ذات صلا حية كبيرة تتمثّل ب4 الترابط 
والشبكات العنقودية التي تم التطرق إليها. كما B‏ هناك التعاون جنوب- جنوي816 
والتجمعات الإستراتيجية التي ترتكز على تشابه الاحتياجات والمشكلات التي تعانيها 
أساساً مجموعة البلدأن النامية التي تنتمي إليها تقريباً كل البلدان العربية والإسلامية. 


815: (GOIC. 2008). 
816: "South-south Cooperation". 
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a coe Lil cole. aat‏ اتيد متها Mall tuta ele‏ “متها تلك التي 
أثبتت نجاعتها 2 مختلف البلد ان المتقدّمة والصناعية الجديدة والناشئة الجديدة. 
فإلى جانب حداثق العلم والتكنولوجيا المختلفة والمعتمدة لدفع عملية الابتكارء توجد 
هياكل الابتكار والحاضنات. ومع الاختلافات 2 الشكل والتسمية Ola‏ الأدوار والأهداف 
تكاد تكون Ags Lia‏ وهي توليد الأفكار وتثمينها على أرض الواقع. والعبرة الأساسية التي 
تبقى أساسية بالنسبة للبلدان العربية والإسلامية على Io‏ سواء Gi‏ الوسائل المستعملة 
2 تحقيق مثل تلك الأهداف تستلزم إعطاء الأولوية للعنصر البشري المولّد للابتكارات» 
ومن ذلك P aya‏ جميع الطاقات والكفاءات: إذ إِنَّ كثيراً منها تهدر بسبب إهمالها 
أو نقص معرفتها. 2 البلدان العربية والإسلامية؛ هناك SL aa‏ طاقات وكفاءات تتحمّل 
صعوبات البقاء 2 أوطانها للإسهام قدر الإمكان 2 عملية التنمية: على Gi‏ ما تحتاج 
إليه هو اعتبارها المعنوي والأخذ بيدهاء والجدّ 2 العناية بها من حيث مستلزمات العمل 
ولمساعدتها على تجسيد مختلف المشروعات التنموية والعلمية والتكنولوجية. 

هذا الصدد يمكن الوقوف عند إحدى المسائل التي قليلاً ما تؤخذ بعين الجديّة 
-2 البلدان النامية Ley‏ فيها العربية والإسلاميةء وهي التي fn‏ 2 الأعمال الأكاديمية, 
ومنها أطروحات الدكتوراه» ورسائل الماجيستيرء وكذا الدراسات العلمية التي تبقى 
من دون استغلال -2 الميدان من طرف المنظمات والمؤسسات الوطنيةة!*. فكم هوعدد 
الأطروحات والرسائل التي قام بإعدادها طلبة وباحثون من البلاد العربية والإسلامية 
سواء داخل الوطن العربي والإسلامي gh‏ خارجهماء وبقيت عبارة عن حبر على ورق. إِنْ من 
مسؤوليات الحكومات والهيئات العربية والإسلامية إذن الحرص على توجيه الحاصلين 
على الشهادات العليا نحو مين نتائج أبحائهم ميدانيا أوتفعيلهاء حتّى تستفيد منها 
اقتصادياتهم ومجتمعاتهم لا غيرها على المستوى الدولي. 


817: "Inventory". 


818 2 حين تكاد تلجأ هذه المؤسسات والمنظمات بصفة تلقائية إلى موردي التكنولوجيا من الخارج. 


Jal‏ التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التقاضسية 


إِنّ جودة سياسة البحث العلمي بارتباطها بالابتكار تحتاج إلى استغلال جميع القنوات 
والوسائل والموارد. Ly‏ كان التكوين عبارة عن استثمار. Sla‏ المعارف التي يحملها الأفراد 
ويضعونها على الورق ‏ شكل كتب ومقالات ودراسات وأطروحات ورسائل وغير ذلك LS‏ 
كنوز تستلزم الاستفادة منها Ley‏ 2 ذلك عن طريق الوسائل الإلكترونية الحديثة. daly‏ 
الأمل يبقى قائماً خصوصاً أن ضتات الشباب العربي والإسلامي تظهر متعطشة إلى إحراز 
تقدّم -2 جميع الميادين والمجالات الحديثة. فهي تتلاءم بسهولة والتغيير التكنولوجي أو 
لها قابلية تكنولوجية Pa Ls‏ بدليل محاولة اقتنائها آخر الابتكارات والنماذج الجديدة 
ك OL gis‏ وما يشهد على الإقبال الكبير لفئات المهندسين والجامعيين على تكريس 
التطوّر التكنولوجي ما Rad‏ من مبادرات رائدة 2 شتى المجالات الاقتصادية خاصّة 
ب مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والأنظمة الإلكترونية والإنترنت والشركات 
التكنولوجية التي ES‏ عبر مواقع مختلفة خدمة للمستهلكين أو الشركات بال مقابل 2.9 
إطار العمل الخيري. 
جوانب تطبيقيّة: 

بوصفك مديرًا 4 شركة أو عسؤولاً ALa‏ لتكن عندك الجرأة الإدارية أو 

المغامرة التسويقية gly‏ تعمل محلياً وأن £25 llle‏ عن طريق عرض منتجات أو 

خدمات تكون لها آفاق تطوّر وتوسّع عبر الزمن Bg‏ جميع الأماكن. 


ابحث باستمرار عن الابتكارات التي يمكن أن تختصر لك لوقك وتوظر ell‏ 548 
من الموارد خاصة عند الحاجة إلى حل المشكلات الفنيّةء ويمكن أن تجد ذلك 
باستغلال الأفكار المحلية دون تناسي المستجدات على المستويين الإقليمي والدولي. 


al en‏ جرع فخ الا له Lal‏ كر gl i iia ol‏ شرك cing‏ أن sad‏ الشات 


819: "Technology acceptance". 


820: مع ملاحظة أن الكثير من الشباب 2 كامل البلدان العربية بما فيها منطقة الخليج يتصفون بالميول الكبيرة نحو 
الوسائل الحديثة خاصة 2 مجال الإلكترونك الذي يجعله دون منازع ‏ نفس مستويات نظيره 2 البلدان الأخرى. 
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على سلغتك وخدمتك بعيداً عن السوق المحلية. ومن الإستراتيجيات المفيدة يمكن 
ذكر إستراتيجية المحيط MI‏ 9253 التي تتيح تحويل التهديدات إلى فرص ينتج منها 
الفلاح. وإذا اقتنعت GL‏ العولة ظاهرة بلا Óla agaa‏ ذلك ينطبق على الابتكار ما 
يعني Ol‏ حدوده واسعة وغير قارة. 


Òl‏ مفهوم La as yall"‏ 7^5 ينطوي على تعارف ساكنيها وتعاونهم مع بعضهم 


بعضاً وهذا يعني SÍ‏ الترابط والتعاونء المدعمين للتكنولوجيا الحديثة, من شأنهما 
أن يساعدا على إنجاز الأكثر بالمقارنة بحالات الانزواء أو المبالغة 4 إثبات الذات. 
إذا كانت مصادر العلم والتكنولوجيا الحديثة متعدّدة: فاليقظة ورصد المستجدّات 
طريقة منهجية لمسايرتها والتعامل معها. 

إذا توافرت لديك إمكانيات لتطوير أي ابتكار 2 منظمتك» فلا تبخل على 
المساعدين والمستخدمين بالمعاملة الطيّبة وبوسائل التحفيز والإغراء للاستفادة 
منها لمصلحة الجميع. 


821; "Blue Ocean Strategy". 
822; "Small village". 
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تمويل الأبحاث ومشروعات الابتكار 


هل تساءلت عن القفزات المدهشة التي تكاد تكون خيالية التي يحققها تقدّم البحث 
العلمي والتكتولوجي والصتاعة التابغة 4 عالم الحاسب والمتتجات الإلكترونية مثلاً؟ 
ما إذا كان بالإمكان أن تصل سرعة العمليات الحاسبية إلى حدود الألف تريليون عملية 
بك الثانية الواحدة822, أورفع قدرة الأقراص المضغوطة لتقوم بتخزين حجم يعادل 
ثلاثة معاجم أو حتى أكثر من ذلك دون تمويل أو دعم مالي للعلم والتكنولوجيا والبحث 
والتطوير والابتكار على وجه الخصوص؟ وليكن 4 علمك Č]‏ ذلك قد حدث ia‏ وأصبح 
حقيقة ملموسة 2 يومنا هذا بمساندة مؤسسات المغامرة P aL S‏ التي لو غابت 
لتضاءلت فرص تمويل مصادر التحسين والتجديد والنفوذ إلى المجهول: ولتبقى الحياة 
بمختلف جوانبها صعبة أو شاقة أو على الأقل محدودة الأثر. 

وبوصف الابتكار عملية تنطلق من وجود حاجة أو من ميلاد € 2.3 ذهن شخص 
أوفرقة.# منظمة ماء ثم تتحوّل إلى مشروع يتحدّد فيه الموضوع بدقة أكثر من حيث 
طبيعته واستعمالاته وغير ذلك من الجوانب الفنيّة والمالية والتسويقية؛ Sb‏ هناك عقبات 
عدّة مهمة تحتاج إلى التغلب عليها قبل أن يتم تنفين المشروع وتحقيقه Lal,‏ 4 الميدان. 
وهناك العديد من المؤثرات التي يمكن أن تتعثر أمامها العملية الابتكارية؛ ومن بينها 
الإجراءات القانونية؛ وعدم التأكد من وجود السوق أو توسعهاء وعدم ليونة التنظيم, 


823: (Johnson. 2008). 


824: "Venture capital firms". 
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ونقضن المعارف الإدارية: وقلة آلمؤارذ البشرية ذات الكفاءة العالية::وتنبذيات الأحوال 
cce e Li ls caa aii‏ وآخير le 252 E aM‏ أن هذه الأخيزة تن 
المعضلة الأساسيّة التي قد تعترض طريق إقامة المشروعات الاستثمارية وتنفيذها بصورة 
AAR Sy gees Sao Aa‏ 
ÓI‏ التمويل26” مشكلة أساسية تجابه أغلبية وإن أمكن القول جميع المبتكرين سواء 
كأشخاص أو مؤسسات أو هيئات خاصة كانت أو حكومية. وينتج هذا من كون SÍ‏ الانتقال 
من مرحلة إلى أخرى عبر حياة تطوير الابتكار يتطلب أموالاً وتسديد نفقات مختلفة. 
ولكون الأموال ليست دائماً متوافرة وعلى الأقل بالقدر المرغوب فيه لدى الأفراد أو 
صناديق المؤسسات. s‏ الحاجة إليها قائمة بشكل دائم: وهذا الأمر صحيح على جميع 
ilg atl‏ أي سواء المؤسسات أو الحكومات فما بالك الأفراد؟ وهنا تجدر الإشارة 
إلى أمر غاية Apel‏ وهو Gl‏ إرادة الحاكم أو متخن القرارات أو الإداري التنفيذي 
تتبع تغير الأوضاء والآفاق» فعند وجود الإرادة عند هؤلاء مع وعيهم بأهمية المسألة. 
La‏ قدراً من الأموال من الميزانية يمكن أن يخصّص لتمويل أنشطة البحث والابتكار 
مكلما flats‏ بالتسبة للأتفظة الأخرئ: فضلاً عن الأنقطة الخيرية أو الاجتماعية 
والترفيهية. 

edad AL aua حول أن التمويل هذا‎ eS إن الالنياس‎ Lad a Let oae 
العمومية عند بعضهم» وهي مسألة القطاع الخاص عند بعضهم الآخرء أو أن المسألة‎ 
تخصّ المستوى الكلي عند بعضهم» وتخصّ المستوى الجزئي عند بعضهم الآخر. على أن‎ 
حقيقة الأمر هي أنه لا يرتبط بمستوى واحد أو طرف واحد. بل إن المسألة إستراتيجية‎ 
وآثارها لها أبعاد على مختلف المستويات والأطراف. كما أن تمويل مخططات العلم‎ 
إذ يخضع إلى اعتبارات وقد لا تكون‎ Liga والتكنولوجيا والابتكار أو برامجها ليس أمراً‎ 


(Mohnen & al. 2008).‏ :825 
6: تعده )2009 (Estrin.‏ أحد العوامل الخمسة الأساسية 2 نظام الابتكار الصحي Innovation Eco-"‏ 
"system‏ إلى جانب القيادة والثقافة والتكوين والسياسة. 
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كافية لتشجيع كل المواهب والطاقات وتفتّق الذكاءات والعبقريات. GI‏ عملية تمويل 

مقترحات مشروعات البحث والتطوير عادة ما تجري وفق سيرورة إدارية تقليدية 2 

أغلبية الأوقات منطوية على الخطوات الأساسيّة الآتية: 

أ- البدء بالإعلان عن فتح الدورة وباب اقتراح مشروعات الأبحاث إما على مستوى وطني 

ب- إخضاع المشروعات المقترحة إلى الدراسة والتحكيم على أساس سري» أي تقييمها 
من طرف أساتذة أو باحثين أوخبراء يفترض ألا يعرف أسماءهم إلا الإدارة المشرفة 
على العملية. 


E‏ الإعلان عن النتائج وفسح المجال للبدء 2 تنفيذ المشروعات. 


د- تقييم مرحلي لتقدم الأبحاث والتعرّف على ما إذا كانت هناك عراقيل أوصعوبات تلزم 
تغيير مجرى الأمور» ومنه تعديل الموازنة: أو غير ذلك والموافقة على دفع المصاريف. 


ه تقييم النتائج والأهداف المحقّقة عند نهاية الأشغال ودفع المستحقات. 


على أنه وعلى مستوى مبدئي هناك عدد من النقائص تستوجب على الأفراد أو 
الجهات المشرفة على إدارة مشروعات البحث والتطوير والابتكار الانتباه إليها خاصة 
2 البلدان النامية والعربية. فمن باب الموضوعية أو المنطق والفعّالية على أرض الواقع 
يتطلب الأمرتحديد معابير التقييم وبثها مسبقاً أو مع الإعلان على all‏ وأن تكون 
هذه المعايير واضحة A239‏ إلى جانب ذلك يستوجب إعداد قائمة بيانات للخبراء الذين 
يستعدّون للإسهام 2 التحكيم» وأن يكون ذلك 2 مرحلة قبل الإعلان أو معه على الأقلء 
وذلك حتى لا تتعثر عملية التحكيم أو c oa‏ وبالإضافة إلى ذلك إذا تم اعتماد العمل 
بطريقة "التحكييم السري"”** يستوجب أن يكون ذلك بالنسبة للخبراء والمترشحين على 


."Blind Review" 7‏ مع الأخذ 2 الحسبان للانتقادات التي تُوجه إلى هذه الطريقة لضمان موضوعية ودقة 
كبيرتين )2009 KGCM.‏ 
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à‏ سواء. على GI‏ اختراق مثل هذه الجوانب عادة ما يجعل تقييم الأبحاث 4 البلدان 
العربية عرضة لتجاوزات أو مظالم. Gy!‏ الحيادية ميدأ يفرض نفسه عندما تكون الأجواء 
صحيّة والأخلاقيات قائمة ومطيّقة؛ وهذا ما لا يتوافر 4 كل هذه البلدان وعند كل الأفراد 
كأعضاء 2 لجان التقييم أو التحكيم. وإذا حدث ضياع فرصة أمام فرد يترشح للقيام 
ببحث. obs‏ الخسارة تكون كبيرة للمجتمع خاصة عند تجاهل قدراته من نقطة معيّنة أو 
احتعال ايتكاره فيها. 


1-5: أهمية موازنات تمويل الأبحاث العلمية والتكنولوجية: 


أكون ala Al‏ ا لبك والابتكاو كاف خاضة te‏ تطوير الأفكا وز زل لمارف Aaala!l‏ 
المتقدّمة إلى واقع ملموس» فقد تعوّدت القطاعات العامة أو الحكومية التكفّل بعمليات 
التمويل call‏ )3354 ويظه ر ذلك جلياً من خلال الاعتمادات ALI‏ التي laii‏ 
مختلف الحكومات والهيئات العمومية خاصة ب البلدان المتقدّمة التي تعتمد البحث 
العلمي بوصفه خيارًا إستراتيجيًا 2 سياساتها التنموية. مع أنه و الواقع» ولكون آثار 
مشروعات البحث والتطوير والابتكار لها علاقة بالاقتصاد والمجتمع ISS‏ فقد برزت 
توجهات سياسية مختلفة للتكفل بمسألة التمويل؛ وكذا تسهيله وتشجيعه بطرق مختلفة 
جديدة: منها الموازنات الخاصة بالبحث والتطوير والابتكار. وكذلك الإعفاء الضريبي 
على الأنشطة المرتبطة: بها واللجوء إلى المساعدات المالية من مختلف الجهات الوطنية 


أو Agu!‏ وتعبئة رؤوس الأموال الخاصّة. 


Ol‏ من مزايا التمويل العمومي لأنشطة البحث العلمي والتطور التكنولوجي بالمقارنة 
بالتمويل الخاص هناك أساساً عدم الربط المباشر بين المشروعات والربحية المالية 
المحضة أو السريعة. فمادامت المخرجات تستهدف المصاحة العامة OL‏ المردوديّة 
المالية ليست دائما المعيار الأساسي أو الوحيد 2 اختيار المشروعات وبالتالي 2 تمويلها. 
على أنَّ قيود الأداء أومعاييره وكذا المراقبة تبقى ضرورية 2.245035 هذه الحالة أيضاً. 
ولعل المصاحة العامّة تقتضي إسهام كل من القطاعين العام والخاص .2 تمويل أنشطة 
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البحث والتطوير La,‏ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة منها استعمال BB gl‏ أو 
الاقتطاهات ad gO‏ ذلك. 
NE ely ing‏ حالةاتقسيمة الفموفية أوالخاشية: dle‏ من lap tend‏ اناد 
موازنة الابتكار أو البحث والتطوير بأكبر قدر من الليونة. فمادامت dall‏ التي تبنى عليها 
مثل هذه الموازنات FA ua‏ فلابدٌ من أخذ الاحتياط من أجل تد ارك أي نقص لاسيما 
أي انحراف. 2 الأساس Gs S‏ إدارة البحث والتطوير تنطوي على تسيير الموازنة 
الموضوعة لذلك: إذ Ol‏ عدم الحرص على ذلك يعرّض إلى ضياع فرص الابتكار ومنه 
عدم إمكانية تحقيق المزايا التنافسية الضرورية. خاصّة 2 إطار العولمة ونطاق اقتصاد 
المعرفة المتزايد الأهمية والإقبال عليه من طرف الحكومات. ورغم عدم وجود نماذج 
مثالية لموازنة الابتكار والبحث والتطويرء Óla‏ العمل بمبدأ تقدير تكاليف النشاطات831 
يمكن أن يساعد على إعداد الموازنة المعنيّة بصورة مبدئية وتطويرها بعد المراجعة. وعلى 
العموم» Ola‏ بنود مثل هذه الموازنة قد تكون كالتالي: 
- نفقات المواد والعتاد والتجهيزات بما 2 ذلك التقنيات والأنظمة والبرمجيات. 
- أجور الباحثين والفنيين والمساعدين أو مرتباتهم الشهرية أو الأسبوعية ووفق الدوام 
الكامل أو الجزئي والساعات الإضافية وبحسب الرتب العلمية والمسؤوليات والكفاءة. 
مع الاستفادة من الساعات الإضافية والتعويضات المناسبة. 
- تكاليف أنشطة البحث والتطوير ذاتها كالتصاميم والتجارب والاختبارات. 
- بقية التكاليف الأخرى مثل السفريات لحضور الندوات» وكذلك نفقات الاتصال 


وغير ذلك. 


828: "Taxes". 
829: "Deductions". 
830: "Previsions". 


831; "Activity-Based Budgeting / Activity-based Costing". 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


على Gi‏ هناك بدائل يمكن استغلالها من أجل uo.‏ القطاع الخاص على الإسهام 2 
تمويل مشروعات البحث والتطوير والآيتكان. من بين هذه البدائل هتاك calle Ls E a‏ 
مقابل الأخطار أو الخسائر على عاتق السلطات العمومية؛ كذلك عدم حصر أنشطة 
البحث والتطوير والابتكار 2 مسؤولية فرد أو مؤسسة خاصة واحدة؛ وكذلك تغطية جانب 
من جوانب تكاليف البحث والتطوير؛ إلى جانب تشجيع التبرعات. 

وك إطار التسابق أو إظهار الجهود المبذولة 2 مجال تمويل البحث والتطوير بوصفه 
قاعدة للا بتكارات وتجسيدًا للسياسات العلمية والتكنولوجية؛ Sla‏ أغلبيّة المؤلفات تستدل 
بالنسب المئوية التي تخصصّها الحكومات سنويا لهذا الفرض. وبك الجدول التالي رقم 
asii 1-5‏ صورة عن العالم العربي مقارنة بمجموعات من بقيّة الدول. فعلى مستوى 
بلدان شمال Luda ah‏ والشرق الأوسط معاًء إن تمويل أنشطة البحث والتطوير ما زالت 
ضعيفة كما تبيّنها أيضاً البيانات 4 الملحق )8( 2 آخر الكتاب. 


الجدول رقم 1-15 


نسب تمويل أنشطة البحث والتطوير ‏ مجموعات من البلدان بالترتيب التنازلي 


. (Unesco, 2004) المصدر:‎ - 


Lae Òl‏ يمكن ملاحظته هوتدني age‏ تمويل البحث والتطوير 2 العالم العربي 
مقارنة بمجموعات بلدان 2 أرويا وأفريقيا وآسيا. ورغم Si‏ البيانات قديمة نوعا ماء إلا 
GI‏ الصورة يرتقب ألا تختلف جوهريا عما هي عليه اليوم. وبشيء من التفصيل يُظهر 
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الجدول التالي 2-15 الفوارق 2 تمويل أنشطة البحث والتطوير من طرف القطاعين 
العمومي والخاص 2 الدول العربية مقارنة بأوروبا واليابان وكوريا. 


الجدول رقم 2-15 


إسهام القطاعين العام والخاص 2 تمويل أنشطة البحث والتطوير 


نسبة تمويل | نسبة تمويل 
القطاع العمومي | القطاع الخاص 


E‏ سح سد سكم 


a | e | a | new 
7 75 18 


- المصدر: )2006 (Sukkar and Bernardy,‏ بتعديل وتدقيق. 
أن Ue c s dl‏ أن anl‏ اتان كر Sad‏ جهو don Radel oai‏ 
والتطوير ب هذه البلدان وهوما أثر -2 مستوى أداء المجموعة SSS‏ وعلى الرغم من 
ذلك. Oha‏ هزه المجموعة تعد نفسها متأخرة بالمقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية, 
de‏ القتطاع تحاص acl caren‏ لين n E dan‏ ولك البحفية ايشا مهم بذ 
تمويل تلك الأنشطة بشكل أكبر. OL‏ مضمون العبرة هنا هو أن المؤسسات الإنتاجية ومنها 
الخاصة المعاصرة بإمكانها أن تقوم بمهام أخرى إلى جانب الإنتاج والتسويق التقليديين. 
مع الملاحظة أنه ليست هي الحالة الآن 2 مجموع البلاد النامية Ley‏ فيها العربية 
والإسلامية. 
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2-15: تفعيل تمويل هياكل البحث والتطوير: 


إن المشكلة الأساسية التي تعانيها أغلبية مراكز الأبحاث سواء المستقلة منها أو التابعة 


ب مختلف البلد ان تتعلق بمسألة التمويل832 


. والسّبب 2 ذلك هو أنْ أنشطة البحث خاصة 
بے مرحلة تحولها إلى التطبيق أو مرحلة التطوير cell‏ مبالغ مالية تفوق تلك المخصّصة 
عادة للبحث الأساسي أو القاعدي. 

ومن أجل معالجة هذه المشكلةء فقد ظهرت أنماط مختلفة من البحوثء منها عقود 
e, all‏ وهي تلك التي تبرم بين أطراف معيّنة بقصد تمويل الأنشطة واستغلال 
النتائج Lee‏ عند الوصول إليها. من جهة e‏ فقد pb‏ تحؤل مهم 2 العقود الأخيرة 
2 البلدان المتقدّمة: ويتمثل 2 تمويل مثل تلك الأنشطة البحثية والتطبيقية من طرف 
القطاع الخاص. وهذا ما يؤدي إلى خفض العبء على القطاع العام أو الحكومي من تحمّل 
التكاليف كاملة وحده كما جرت العادة إلى الآن. 

S|‏ التعاون بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يدفع بالابتكار إلى الأمام» ويسارع 
إلى c ll‏ على أهم العراقيل. 

و2 الجدول التالي صورة عن حالة البلدان العربية من حيث عوامل الابتكار المساندة 
2 تنافسيتها. وهذا يؤكد ČÍ‏ الابتكار عملية ليست بسيطة أو مرتبطة بوجود عنصرء بل 


توافر عدد منها. 


832: على الرغم من أن هناك من المفكرين من يرى أن المشكلة 4 العالم العربي ليست ب التمويل بل ب التواصل 
ow "Connectivity"‏ العلماء والباحثين: عبد alll‏ النجار: رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا ‏ الإمارات 
الغربية المتحدة. 


833. "Contract Research". 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


الجدول رقم 3-15 


البلدان العربية وفق عوامل الابتكار 


- المصدر: )2007 .(The Arab World Competitiveness Report‏ 
فن الجدول يظهن Lal‏ أن is cig‏ المرقية 2 nas‏ رة المرقية 7 والبقيّة بيز 
من التأخر. وإذا كان قد حدث تغيير بالنسبة للسنوات الأخيرة: Ole‏ الصورة العامة تبقى 
واضحة فيما يتعلق بترتيب هذه البلدان العربية مجتمعة مع مثيلتها 2 قائمة 128 وهي 
صورة لا تليق بالقدرات والموارد المتوافرة: للدلالة على أن المسألة ‏ صميمها مشكلة 
الحاكمية والإدارة 2 هذه البلاد. فالحكومات والمنظمات التي لا تنفق على أنشطة البحث 
بصورة عامة والبحث والتطوير والابتكار بصورة خاصة يمكن اعتبارها مقصّرة 4 حق 
أبنائها والأجيال القادمة. والاستناد إلى الغير بصفة مستمرة يعد تبعية تزيد من سعة 

الفجوات التي تشكو منها تلك البلدان فرادى ومجتمعة. 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 

3-15: آفاق الإنفاق -2 مجال الابتكار: 

رغم عدم وجود دلائل قاطعة تثبت Gi‏ أحجام التمويل كبيرة بحيث تنعكس على 
إجمالي أنشطة البحث والتطويرء إلا Sf‏ تمويلها مباشرة يعد قناة أو إمكانية بالامتياز 
للربط بين التمويل والنمو الاقتصادي“. ونظراً للعلاقة القائمة بين الأبحاث العلمية 
والتكنولوجية والابتكار من جهة والآثار الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى» فقد 
أصبح من الضروري ضمان مصادر التمويل دون الاقتصار أو استثناء أحدها. وإذا كان 
ane allia‏ :ف التمؤيل اشاقن فان إمكانفات هددية مكن أن ae Lus‏ على pple Gat!‏ 
المعضلة. و2 الشكل التالي صورة عن تعدّد fis‏ هذه الإمكانيات. 


الشكل رقم 1-15 


تعدّدية مصادر تمويل البحث والتطوير 


EE. 
1 الإعفاء‎ ١ 
لخ‎ d MN ia. 
الاعتمادات/‎ NS aran j البرامج الدعم/‎ 
| | —— | | 
| التعنولوجي | / الرسمية‎ / 
x ف‎ 
—— <a” 
aa. ^ ار‎ SN, 
/ براءات‎ ١ d á رأسمال‎ ١ 
WES — Unas — (ou 
peu y 2 mai خاصة/ بورق‎ 
e ow 
po B p 
EN (SSE) ctia 
|  تافلاحتلاو‎ J | | 
\ الإستراتيجية‎ / ae 
ue < 


- : المؤلف نفسه. 


834: (Brown & al, 2009). 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


بالنسبة لإمكانية التمويل عن طريق رأمس JU‏ المخاطرة: فهي تزذاذ اهتماماً 
أكثر فأكثر من طرف أصحاب رؤوس الأموال أو الشركات الخاصة لما تدرٌ عليهم ليس 
Lo Lol daa‏ ولك مسمعة ورواجا geal pally.‏ ينها ed uM sns‏ الخاد ان 
الأخيرة تعد أكثر شمولية من الأولى: إذ لا تقتصر فقط -كما هو الحال بالنسبة لرأس 
المال المخاطرة- على تمويل المنشآت الناشئة 2 مرحلتها الأولية ريثما تنطلق. ومن بين 
المبادرات الحيّة والواعدة بالنسبة لتمويل البحث والتطوير والابتكار التكنولوجي إنشاء 
بورصات خاصة بتمويل الشركات الريادية التي تنشط 2 الاستثمار 2 التكنولوجيا 
كبورصة النيل ب مصر مثلاً. | تمويل أنشطة البحث والتطوير يخضع إلى اعتبارات 
qr NR pta‏ ور uM QU"‏ ا 

suani] فرغو‎ dus pl وهو طا‎ Mans glee ae cya 5 و‎ ao ian 
على المشروع أو‎ cà y الداخلة هذه ليست فقط مالية أو نقديةء بل تشمل الآثار التي‎ 
أنشطة البحث والتطوير والابتكار.‎ 


4-5: مشكلة التمويل 2 القطاع الخاص العربي وبعض الحلول: 

als 131‏ تاشت cls, call‏ الخامحة dy yall‏ عاق oat‏ شيعا gi pag lol‏ 
فيه بوصفه فرصة للإسهام 2 النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية للبلاد Ay yall‏ 
La‏ هناك رعا من السنلوك قن بضر jamas ulia‏ هده an a cd ddl‏ أو 
الفشل. ومن بين المسائل التي يمكن الإشارة إليها تمسّك الشركات عموما عن تمويل 
أنشطة البحث والتطوير. al‏ أحد الأمثلة التي يمكن الاستدلال بها صناعة الأدوية 2 
الأردن. ضفي هذا البلد مثلاً تتقاسم الشركات العمومية والخاصة قطاع إنتاج الأدوية مع 
الأغلبية للقطاع الخاص. لكن نظرا لتركيز هذا القطاع على صنع المنتجات الصيدلانية 


I‏ لصنف نفس 964 بدل القيام بالتنويع وا لتطوير وتحري منتجات جديدة للتقليل من 


835: "Private equity”. 
836: "Product range". 


لابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


الاستيراد, ST‏ ذلك إلى تدني جهودها 2 تمويل البحث والتطوير”*. وهذا يعد من 
زاوية الإدازة الإستزائيجية Lec‏ ليس فيه بد النظر: 

aly‏ إمكانية الخروج من المأزق T‏ البلدان العربية والإسلامية عموماً تتميز عن غيرها 
من البلدان بزكاة الركاز التي تستقطب الاهتمام أكثر فأكثر بوصفها مصدرًا لتمويل 
أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. وهذه تتمثل 2 النصيب الذي يحددٌ للإنفاق 
من قيمة الخيرات أوالموارد التي تكسبها البلدان العربية والإسلامية. وعند اعتبار حجم 
الخيرات والموارد 2 هذه البلدان نجد إمكانية هائلة وفوائد جمّة لاستغلالها 4 أنشطة 
ذات قيمة إضافية أي البحث والتطوير. فلو أخذنا ربع العشر من قيمة الدخل القومي 
مفلا لكل as‏ أ Hf aaa‏ ميال فة كحت تضرف الحكرمات EE‏ 
تمويل أنشطة البحث والتطوير والابتكار. يقدم الجدول رقم 4-15 صورة افتراضية عن 
النتائج 2 مجموعة من البلدان dy yall‏ والإسلامية. 


وكما يظهر أسفل هذا الجدول» Ola‏ مجموع مبلغ الزكاة المفترضة يصل إلى أكثر 
من 63 مليار دولارء وهذا حقيقة مبلغ ضخم as.‏ وكونه سنويّاء GLB‏ توفيره بإمكانه 
أن بير عملية تمويل البحث والتطوير والابتكار 2 العالم العربي والإسلامي. كما من 
شأنه أن يستغل الموارد والطاقات من أجل رفع مستوى القدرات الابتكارية. وإذا ركزنا 
على المبتكرين التكنولوجيين بصفة خاصة. Lila‏ نجدهم -2 حاجة ماسّة إلى الدعم 
والتسهيلات المالية أكثر من غيرهم» ذلك لكون مضمون مشروعاتهم يتضمن أخطاراً 
استثمارية يصعب التغلب عليها بشكل فردي أو أحادي بالنسبة لمثل هذا النوع من المنشآت. 
iod‏ مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات: فإن إحدى الدراسات تضم lose‏ من البلدان 
ومنها المغرب الأقصى 2 منطقة شمال أفريقياء Gh‏ الحصول أو النفوذ إلى التمويل يعد 
بوضوح عائقاً كبيراً للمنشآت المعنية: وحاجزاً لمزاولة الأنشطة الابتكارية ومنه الإسهام 
.2 النمو الاقتصادي338. 


837: (MPIC, 2004). 
838: (Zavatta, 2008). 
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الجدول رقم 4-15 
افتراضات تمويل أنشطة البحث والتطوير عن طريق زكاة الركاز 


2 معظم البلدان العربية والاسلامية 


EP‏ حجم الإنتاج المحلي الخام النسبة المقدرة 
A‏ بملايين الدولارات )-2 شكل زكاة GIS,‏ 
657091 16427.275 


4517.85 180714 ماليزيا‎ 
EH EE EE 
كك‎ e كك‎ GEN 

1190.8 47632 السودان‎ 
Lm I 9e LE 
O 7 
ps sete | 

875.5 35020 E 
E NEN NEN REN 
“ang — |— ie — 5 —] 
— wn | ~ | a | 


-(World Bank. 2008) المصدر‎ - 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 
جوانب تطبيقيّة: 
إن كنت 2 منصب مسؤولية مثل المدير العام أو التنفيذي أو رئيس المختبر أو غير 
ذلك» فعليك بالحرص كل الحرص على إعطاء الأولوية لبناء قدرات البحث والتطوير 
.7 
والابتكار 2 مؤسستك. ويمكن ان تحدث ذلك عبر مراحل منها: 
Ll‏ التعرّف على جميع الطافات والقدرات الذكية 5< الاعتناء Ls‏ 


ess gli 8 ull cu glee Aly! jas مرحلة أرق‎ 2 Wises العا‎ Lat 


Scu P aaa)‏ ةة calce Sn cl‏ مرخ Ss Locas‏ قاق ds‏ دة 


ومزاولة الهندسة العكسية”*” والمناولة مع شركات صغيرة أو متوسطة وكبيرة. 
(Lut‏ الانتقال إلى مرحلة التقليد الإنشاتي ما يعزز الخبرات والتعلم والقيام 
بالتغيير التدريجي. 

cal‏ إنتاج انروجا الد اة عن طريق فين aal aa‏ ف الإنتجازات قم 
الدخول 2 عتبة الابتكار. 

DAB e‏ الشروع 2 الابتكار المؤسّس على المعرفة بتوجيه المخرجات إلى السوق 
الخارجية مع توليد معارف ت تطبيقية ثم نظرية موجهة!4ة. 

كما عليك بالضرورة الاعتناء بموازنة أنشطة البحث والتطوير أو الابتكارء وذلك 
ليس das‏ من باب تحديد الأرقام ually‏ بل خاصة فيما يتعلّق بمتابعتها 2 أثناء 
مراحل دفع المصاريف حتّى يمكن تدارك النقص وأخذ الإجراءات المناسبة. وإذا 


839: "Mature technologies". 

ias. "Re-engineering" :840‏ عملية تنطوي على تفكيك الآلات والمعدات؛ b‏ التعرّف على كل المكونات. GS‏ 

تسجيل قياساتها. ثم التعرّف على تسلس لها والتنسيق فيما بينهاء وأخيراً إعادة تركيبهاء وبعد ذلك محاولة إنجاز 
Lisa‏ تماما أو gan Jal‏ التنديلات Mae‏ 

841; "Oriented knowledge". 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


تعذر إعداد موازنة كاملة ‏ حد ذاتهاء فيمكن الانطلاق بتخصيص مبالغ صغيرة 
معينة بشكل تدريجي. 

إذا كنت تتبع القطاع Sls Gell!‏ هناك مؤسسات وهيئات على المستوى الوطني 
والدولي تقوم بتقديم التمويل أو المساعدات المالية. خاصة عندما تكون مشروعات 
البحث والتطوير والابتكار c s‏ منها آثار مهمة اقتصادياً واجتماعياً وبيئيا. 

L1‏ كان الابتكار التكنولوجي عملية تتخللها Leila olasi‏ تحتاج إلى عناية من 
طرف أعلى الإطارات 2 المؤسسة أو المنظمة والحرص المستمر على تنفيذ البرامج 
وق aea ao ou] Sut‏ رل sila‏ 

من منطلق منصبك بوصفك مديرًا ماليًا أو i ale.‏ تحتاج إلى البحث عن ضمان 
مصدر أو مصادر التمويل بغرض مقابلة الحاجة إلى مصاريف أنشطة البحث والتطوير 
الخاصة بالموارد البشرية والاستثمارات العينية. أولى الإمكانيات تتمثل 2 المساعدات 
المباشرة من طرف الدولة أو غيرها من الأطراف إلى جانب الإعفاء الضريبي. 

على أن :الفا Dat‏ طويقة ؤل آخری موضة giis uuig ta i5]‏ 
والشراكة لا تقتصر على الاتفاقيات مع المؤسسات المماثلة وبناء التوافقات 
al ut‏ بولكن ad‏ مع صناديق التمويل وشركات المخاطرة ودون إهمال 
المؤسسات التعليمية والبحثية التي قد تتوافر على بعض التمويل. 


842; "Strategic alliances". 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


ملحق (1) 


تعدد ارتباطات الابتكار 


الإنسان المجتمع الاقتصاد البيئة 


الابتكارا لصناعي 


الابتكارالإداري 


الابتكار ا لتكنولوجي 


الأعمال 


>] 


الأخلاقيات والمعتقدات 


مراكز الأبحاث 


والمنشآت 


8 التكنولوجية 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


ملحق (2) 


بعض الاختراعات والابتكارات البسيطة 


وأثرها الكبير 2 حياة الإنسان 


الابتكارات تاريخها آثارها 
القبعة الصلبة 1919 صالحة للوقاية كما هوي قطاع البناء 
oaa‏ الول 9 أأداةتم تصميمها لقياس الرجل وبالتالي الحذاء 
عداد وقوف السيارات | 1935 أأداة صممت لقبض مقابل استعمال مساحة وقوف 
لوتب tala‏ 1936 أداة صممت لتساعد على فك اللولب أو ضبطه 
بطاقة التسوق 1937 بطاقة تمكن من دفع المشتريات على الحساب 
صمام البخاخة | 1949 سد الفتحات 
حساس حقيبة الهواء | 1968 | أداة تنتفخ عند الحاجة إلى حماية سائقي السيارات 


مكاعد على يفل EE rr‏ 


1999 


سبورة مفاتيح لينة 


- المصدر: (ماري كواك 2002). 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


ملحق (3) 


البلدان الإسلامية العشرة الأولى .5312 c‏ العلمي 2004 


البلد عدد المنشورات المجال الأساسي 
1-قركيا 82.407 dal al‏ 
pem‏ 27.723 الريا فياك التطيعية 
obs -3‏ 19.114 الكيمياء 
4- السعودية 17.472 الطب العام والباطني 
5- ماليزيا 10.674 علوم الكريستال 
«ail -6‏ 10.113 فيزياء-كمياء 
7 نيجيريا 9.105 علوم التغذية والتكنولوجيا 
ols -8‏ 7.832 خدمات المصنع 
9- الأردن 6.384 هندسة كيميائية 
0- الكويت 5930 الطب العام والباطني 


.(COMSTECH) عن‎ (Osma, 2005) المصدر:‎ - 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 
ملحق (4) 


Arab Tech Startup companies get their chance at ArabCrunch Demo 
09 to showcase new products, Organized by ArabCrunch and DART 


http://www.ameinfo.com/184351.html 


Egypt: 
AlKhawarizmy Language Software startup: KSearch Embedded 


Arabic Search Technology that provides: Morphological search in 


order to provide comprehensive search results. 


Jordan: 


Ishki website: the first Arabic website that enables people in Jordan 


to share complaints or concerns online and search for solutions 


Egypt: 

eSpace: weNear a location based framework that competes with 
Yahools Fire Eagle, the platform is geared towards developers in order 
to use its API so they can develop location aware mobile applications 


in a range of devices including iPhone, Android and Symbian. 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


Egypt: 
CitexSoftware: AdHere, the first Open Source Mobile Advertising 


Server built on top of the popular Online Open Source Ad Server 


Jordan: 


MailPacks: web based service. The startup is an auto-responder 
and mailing list manager that enables websites to create. send and 


track newsletter 


Mehyar 


Is also the founder of Feedoor, a feed content distributor for 


publishers and personal users 


E-Marketing for MENA region. 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


ملحق (5) 


جائزة نوبل 2 العلوم ونسبتها من المجموع حسب البلدان )2008-1901( 


البلد العددالاجمالي | عدد الجوائز 2 العلوم | النسبة المثوية | ملاحظات 
المحصل عليه 
Lis. Jl‏ 5 3 
MATEO‏ 11 10 
tagi‏ 22 17 
بنغلادیش 1 0 
بلانوس 3 1 
بلجيكا 11 5 
البوسنة / هيرسيك 2 1 
بلغاريا 1 0 
كندا 17 12 
الصين 5 3 
m‏ 2 0 
كولومبيا 1 0 
كرواسيا 3 2 
كوستاريكا 1 0 
جمهورية التشيك 6 4 
الدنمارك 13 8 
EET‏ 4 1 رة 
جزيرة فازاو 1 1 
غنلاند 3 2 
فرنسا 55 29 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


البلد العدد الاجمالي | عددالجوائز2 العلوم | النسبة المثوية | ملاحظات 
المحصل عليه 
Loui‏ 95 78 
ble‏ 1 0 
اليونان 2 0 
غواتي مالا 2 0 
هنغاريتا 12 9 
أسلا ندا 1 0 
الهند 9 5 
إيرلاندا 9 1 
ail paul‏ 8 2 
إيطاليا 20 12 
جامايكا 1 0 
اليابان 12 9 
Lis‏ 1 0 
لاتفيا 1 1 
ليتونيا 2 1 
المكسيك 3 1 
ميانمار 1 0 
هولاندا 18 15 
نیوزیلاندا 3 3 96 100 
تايجيريا 1 0 
geal‏ 11 3 
ياكستان 2 2 % 100 
فلسطين 1 0 96 0 مشتركة 
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البلد العدد الاجمالي | عددالجوائز2 العلوم | النسبة المثوية | ملاحظات 
المحصل عليه 

بولونيا 15 7 
Ji»‏ 2 1 96 50 
Liles,‏ 2 1 96 50 
روسيا 22 13 
سلوفاكيا 1 1 96 100 
سلوفانیا 1 1 96 100 
Laus] caus‏ 2 0 0% 
أفريقيا الجنوبية 9 3 
كوريا الجنوبية 1 0 96 0 
إسبانيا 7 2 
Sjal‏ 28 15 
perro‏ 25 20 
تايوان 2 2 % 100 
ترينيداد 1 0 96 0 
Ls s‏ 1 0 96 0 
Lal soi‏ 3 3 96 100 
المملكة المتحدة 114 80 
الولايات م. أمريكيا 301 229 
فنزويلا 1 1 96 100 
alas‏ 1 1 96 100 تنازل 
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ملحق (6) 


تموذج الشبكة العنقودية المعتمدة 2 فنلندا 
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ملحق (7) 


أهم 30 ابتكارًا شهدها العالم 2 السنوات الأخيرة 


The list is as follows. in order of importance: 
Internet. broadband. WWW (browser and html). 
PC/laptop computers. 
Mobile phones. 
E-mail. 
DNA testing and sequencing/Human genome mapping. 
Magnetic Resonance Imaging (MRI). 
Microprocessors. 
Fiber optics. 


Office software (spreadsheets. word processors). 


. Non-invasive laser/robotic surgery (laparoscopy). 

. Open source software and services (e.g.. Linux. Wikipedia). 
. Light emitting diodes. 

. Liquid crystal display (LCD). 

. GPS systems. 


. Online shopping;ecommerce/auctions (e.g.. eBay). 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 
Media file compression (jpeg. mpeg. mp3).‏ 
Microfinance.‏ 
Photovoltaic Solar Energy.‏ 
Large scale wind turbines.‏ 
Social networking via the Internet.‏ 
Graphic user interface (GUI).‏ 
Digital photography;videography.‏ 
RFID and applications (e.g.. EZ Pass).‏ 
Genetically modified plants.‏ 
Bio fuels.‏ 
Bar codes and scanners.‏ 
ATMs.‏ 
Stents.‏ 
SRAM flash-memory.‏ 


Anti retroviral treatment for AIDS. 


-(Knowledge © Wharton,2009) المصدر:‎ — 
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ملحق (8) 


تمويل الابتكار ‏ منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط 


تطور متوسط نفقات البحث والتطوير 
البلد كنسبة من الدخل القومي بين 
4 و2002 


val 
EN 
m 
i 


-(Dahmani. 2004) المصدر:‎ - 
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